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مسن قرية ١‏ عقومل .د نا نسرة - 
التسميات الإدارية المستخدمة في وزارة الإدارة اعلية 


قرى ترتبط إدارياً مباشرة بمركز المحافظة دون أن تر تبط بمركز الناحية أو 
بمركز المنطقة . 

قرى ترتبط إدارياً بمركز المنطقة دون أن ترتبط بمركز الناحية . 

ناحية ترتبط مباشة بمركز المحافظة دون أن يكون لما ارتباط بمركز 
لمنطقة . ' 

التتجمع السكاني الذي يقل عدد سكانه عن 0٠٠‏ نسمة والتسمية 
إدارية وليست وظيفية » وقد تكون 'وظيفة المزرعة غير زراعية 

مركز عمراني يتراوح عدد سكانه بين ٠.٠ه ‏ ١٠٠١٠نسمة‏ وقد 
يتبعها مزرعة أو أكثر. - ظ 
كل مركز ناحية أو كل مركز عمراني يتراوح عدد سكانه بين عشرة 
الاف وعشرين ألف نسمة . 

كل مركز محافظة أو منطقة أو كل مركز عمراني يزيد عدد سكانه على 


عشرين لق ل أو كس اشع ) أماعيا ( ويا ( معاولا) نون التطارعن عرد سكاها 


أصغر وحدة إدارية وتضم مجموعة من القرى والمزارع وها مركز إداري 
يدعى مركز الناحية أو البذلكة: ظ 

الوحدة الإدارية التي تلي الناحية ولها مركز إداري يدعى 5 المنطقة 
ويتبعهاأ غالبا عدد من النواحي . 

أكبر وعدة] إدارية تضم عدداً من المناطق 0 
وحدة إدارية خاصة بالعاصمة ويتبعها أسراع عندديية شمفك: بالمرا قز 
العمرانية الأخرى الداخلة في نطاق حدودها الادارية . 

وحدة إدارية تتبعها المناطق الواقعة خارج الحدود العمرانية للعاصمة 
ومركزها مدينة دمشق . 
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تمما 


م يعرف أصل تسمية سورية ؛ على وجه التأكيد» فيما 
إذا جاء تحريفاً لكلمة «أسييا؛» التي هي ١‏ اسور »ء أو جاء 
من كلمة صور »ع المديتة الفينيقية الكتعانيةء أو :من «سيريون) 
١‏ 00 »» الذي أطلق على | مجموعة من رق 2 لاي 

ل لبدان الشرقية وحرموكث»؛ ا عرقت فزن - 
اسنتسي م ا يكون من المؤكد» أن سورية عفت ميذ! 
الاسم زمن السلوقيين » ورنه «الاسكندر المقدوني ) » واستمرت 


على ذلك في العصرين الرومافي والبيزنطي . 


أنا عرب شبه الجزيرة» فلم يكونوا يعرفون هذا الاسم 
قديماً» والذي كان ينطبق ‏ على هاييدو ‏ على قسمها 
الشمالي أكثر منه على 3. قسمها الجنوني» ولم يرد اسم سورية قي 
مراجعهم لأول مرة إلا رواية عن قول (هرقل »؛ » إمبراطور بيزنطة 
لدى هزعته أماء العرب المحررين و«اقعئدما بلغت يوش الغرب 
المساهين شري 24 خرج يريد القسطنطينية وصعد عل 
مرتفع_ مشوف بين أرض سورية وأرض الروم وقال : « سلام عليك 
تأشورياة سللام موذع لايرجو أن يرجع إلبك أبداً ) . وردت 
هذه الرواية في معيجم البلدان ل (ياقوت الحموي) نحت مادة 
٠وسورية‏ »» نقلاً عن كتاب الفتوح . وورد اسم سورية في معجم 
البلدان أنقماة عل ني موضع بين « خناصرة وسلمية)» 
والصحيح أنها مال الرصافة على الفرات ( عند قرية الخمام ) » 
وكانت تدع عا #المورف ا فنع الغضر الرومان.., لكم :من 
الععك أت يكون اسم سورية تعميماً له لعدم شهرة تلك 
المدينة . ومع ذلك » يذكر ياقوت في مادة ( شام ) إن أسم الشام 
الأول « سورى »2 ول يورد توضيحاً له . 


متأ تسبونةه باد الشام .ع التى اشستعملها العرب للدلالة 
عل سو رية ) فلهم 2 أصولها 555 ستى 3 شمن قائل : إنبا من 
الشافات وهي مع شامة ؛ أي 23 سبي عتلف لونه عن سائر 


الجسهوية العبية السوية 


الموقع 1 الحدود » المساحة 






ماحوله » ويقال إن ذلك للدلالة “على كثة قراها. وهناك من 
يذكر أن التسمية جاءت من موقع البلاد على شمال الحجاز ( أو 
على يسارها) في الجهة المعاكسة لليمنء الواقعة على يمين 
الحجاز » بينا يدكر أ خخرون أن كلمة ( شام ) محرفة عن هام بن 
نوحء وأنها تطلق بيجا عا نع ن قاعدة تلك اتلك »جريا حل 
مادرج عليه العرب من إطلاق الكل على الجزء والعكس 
بالعحس ب 

اشتمرت تسمية بلاد الشام متداولة من قبل العرب 
والمسلمين حتى أواخر العصر العاني » في الوقت الذي غلبت 
فيه تسمية سورية لدى الاوروبيين» نقلا عن اليونان والرومان 
والبيزنطيين » إلى أن احتلها الإنكليز والفرنسيون بعد الحرب 
العاليةا الأآلى 6 قوعت إسياشيا + فتشتاءل: استعمال 
بلاد الشام نتيجة لذلك» وبدأت تبرز المسميات الإقليمية التي 
تدل على. تلك الأجراء: مثل : فلسطين » لبنان » شرق الأدنء 
مع تبديل وتحوير نحكمي في مدلولاهاء وقصر اسم سورية على 
الجزءين الاوسط والشمالي منبا» 5 سنرى فيما بعد . 
موقع سورية وأثميته 

لو نظرنا إلى الموقع المحلي الجغرافي اماس ا للف عل 
حالياً اسم سورية » لوجدنا أنه ند من البحر المتوسط قرياً ذل 

ق شقاً» ومن تركيا شمالاً إلى الأدن وفلسطين جنوباً» ولبنان 
ٍِ الغرب . وضمن هذا الإطار العام تبلغ مساحة سورية الخالية 
هم ألف 5؟. أما إذا نظرنا إلى امتداد سورية من خلال 
مقياس موقعها الفلكي على خريطة العام » فهي تمتد على نحو 


مين ايك عرض من 1 و إلى 2 ماه شال 


غ 


اغيييط» وذلك وو حجرو نبا جبل ع الغرب عوان إلى بح 


السووة 2 التركية مع ع مطل يي لد كن أو سيك مزه 


درجات الطول من ** , ه"” إلى 7٠‏ » 47 * شرق غرينتش . 
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ويغطى هذا الامتداد المسافة بين وس إبن هانىء على 
البحر المتوسط» ونقطة التقاء الحدود الشرقية السورية مع غبر 
دجلة . 


لايعبر موقع سورية عن أهميته العظيمة » إلا إذا نظرنا إليه 
من خلال أبعاده الكاملة الحقيقية » والمدى الذي بلغه خلال 
التاريخ في أمجالين العربي والعالمي » إذ يكاد يكون هناك إجماع 
عالمي على أهميته. وقد برز ذلك بشكل واضح وجدّي في 
التاريخ المعاصرء بعد الحرب العالمية الاولى» عندما انهارت 
الإمبراطورية العانية» التى كانت سورية قليها النابضء وعندما 
حك الاين وخ سرع الاستقلال والوحدة العربية» التي 
اتخذت من سورية قر شاء وبين الخلفاء الطامعين في تلك 
البقعة الخطيرة من العالم» والذين كانوا أيضاً على موعد مشبوه 
مع الحركة الضهيونية العالمية» لتحقيق تلك الأطماع . ففى ذلك 
الوقت»؛ وفي صيف عام ١5١9‏ صدر تقرير لجنة 
« كنغ # كرين 6 الأبزكية يعبر عن الأفكار التي كانت 
سائدة انذاك بالنسبة إلى أهمية موقع سورية» وقد ورد في هذا 
التقرير مايل : 


الما كانت سورية جزءاً من رأس الجسرء الذي يربط 
بين أوروبا واسيا وإفريقيا ‏ حيث يلتقي الشرق والغرب 


المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


بصورة فريدة ‏ فإن موقعها ذو أهمية استراتيجية » وسياسية , 
وغجارية 3 أ له أشمية من زاوية الحضارة العالمية ‏ لمذا خب 
4 تتصف التسوية التى توضع هذه المنطقة بالعدالة. حيث 
تبقى على الأقل, ذات نتائج حسنةع لا صفة الاستمرار 
بالسحنة لقضية غمو حضارة <: خيرة في العال) . 

هناك إذن مجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية التى 
فكلت :لق لكان الزمان عبر التاريخ أهمية موقع سورية» ويمكن 


١‏ لو نظرنا إلى مصور طبيعي للقارة الآسيوبة 
لوجدنا أن سورية تطل بنافذتها الغربية على البحر المتوسط » وقد 
ترجم ذلك خلال التاريخ» طريق الحرير» التى تبدأ من الصين 
اقصرء وايسر طريق بين شرق اسيا وغربيها . ويكمل هذا المجاز 
البري » عبر العالم القديم» بين قارتيه الباقيتين : إفريقيا وأوروياء 
معبرٌ بحري يتمثل في البحر المتوسط» الذي تنفذ بواباته» إلى 
ميج الاتمحاهات ؛ وحتى الغرب الأقضى القديم المتمثل قْ يط 
الاطلنطي . او بحر الظلمات » مثلما كان المجاز البري ذا بوابات 
تنفذ إلى جميع الاتجاهات ع وحتى الشرق الأقمن المتمثل في 
الصية:: 


".في إظار هاتقدة يمكن أن نديرك: اذا أضبحت 
سورية» البوّرة المركزية الجغرافية الحتمية لهذا المعبر البري 





موقع سورية بين البحار الخمسة وشبكة الطرق القديمة 





القسم العام 


م لو أهعتا النظن مرة أخرى إلى خريطة آسيا وفي 
غربيبا بالتحديد ء لوجدنا أن الطريق الطبيعية القادمة من أواسط 
اسيا تدخل في برزخ » إذا صح التعبير » بين بحر قزوين ورأس 
ف العري عبر !د يراك ؛ , بين ادر انيه واسيا 00 
ريده قلخ خواليم ابر ليطي لاي ال الي 
من ا لال | ا لخصيب » ولامكننا أن ندرك لماذا اصبيحت حلت : 
الواقعة عند رأس محدب الملال الخصيب» نباية طريق الحرير : 
وميه سورية ملتقى الطرق الطبيعية الخرمن عامة .ع المتجهة 
إلها أيضياً من الخليج العرق_والقراغ الكتزقية للهلذل القصبيب: 


ومن سواحل لبس الجر في الحزيرة العربية » في انحاة ادا 
الصغرى 5 وإلى شواطىء البحر المتوسط )ع وكذلك من 
وادي النيل عبر سيناء وفلسطين . 

وه أما ته الخوننة الغربية» حيث | لبعخر ليكثير الشرقيهد 


الذى ي يطل عليه الشاطىء السوري »ع بم للمتحه شرق » عبر 
هذا البحر » وجود الفجوة» أو الخليج الواسع أ العيق فنا دين 
دلتا النيل وسيناء» من جهة واسيا الصغرى » من جهة أخرى » 
حيث تمتد جببة الساحل السوري المواجه للغرب » هما لا نجده في 
أي جزء من سواحل البحر المتوسط» والتي يجد سكانها في 
فزلل القرقويل إذ الأندلسوين أطلقوا 
على البحر المتوسط اسم بحر الشام أو البحر المؤدي إلى الشام 
أو الذي تيرز فيه النشاطات البخرية المتضلة بساحل بلاد 
الشام » والتي لت ١‏ بها نشاطات أهم ميناثين أوروبيين في 


لعصر الحديث وما : البتدقية وجنوة 


موائئه ايسر واقرب الا 


ومما الحوض الشرق أييسسيام الغربي للبحر المتوسط على التوالي . 


ج ‏ في هذا الموقع: الذي يفل قعر الزجاجة من جهة 


الثارة سس حية السرع محدت الب يوقة لتقاطل العاذفاتو ‏ 


البشرية بين اله شرق والغرب » 2 العام القديم والوسيط 
اينهم عن افع اديه رقناو ولاه ميته في الال 
الجغرافية الاجتاعية والسياسية ( جيوبوليتية ) فيما ذهبوا إليه : من 
أن الطريق هي التي تصنع العاريخ, فإن الجذور التاريخية 
للحضارة البشرية وجدت شروطها لمن على ملتقى هذه الطرق 

ني قامت 0 7 1 إلا ١‏ ااما لظهر الحضاري ! أ[ | ؛ 


35 7 ان 


امتداد مراحلها سواء في الاتجاه البري أو في الاتجاه البحري . 


فالطريق صنعت المدينة ع والمدينة صتعت الحضارة . ويتبين ليا 
ذلك من استعراض شكابت المدن والطرق . 


 *‏ شبكات المدن والطرق: نشأت سلاسل من 
المدن والموانىء على تسق وبأعداد كبيرة لا نجد مشيال" لما في أية 
بقعة من الام » متوضعة على جببتين : داخلية وساحلية, 
أهمها : في الجزيرة العليا وكيليكية : جزيرة ابن عمر وديار بكر 
فاروومع هل عطق :رات والرهاة وحرابكن وعين. تابن 
ومرعش والاسكندرونة وأذنة وطرسوس ومرسين .... إن . وإلى 


الجنوب منهما : في وادي الفرات وهضبة حلب ووادي العاصي 


الاق ماوق رامل محلب كفم مو تاوالت بأقداية 
والسويدية ع وأوغاريت واللاذقية . 


وبل ذلك جدربا عبر البادية أ السورية وي حوض | العاصي 
الاعلى والأوسط : تدمر وحمص وحماة وقدّس (قادش) 


وطرطوس وأرواد وطرابلس الشام . 


الشام وأذرعات ( درعا ) وجرش ا والبتراء > ينقك هنبا غربا 
نحو البحر مباشرة» أو بصورة غير مباشرة» عبر عنجر ويانياس : 
بيسان ونابلس والقدس و«الرملة » ثم تنتبي إلى “موانىء بيروت 
وصور وعكا وحيفا ويافا وغزة » على البحر المتوسط ء أو إلى إيلة 
عل البحر الا حمر . 
هذا فيما عدا المدن الواقعة على طرق شمالية جنوبية » أو 
عند تقاطع داك والحنوب بالشرق والغرب » ثم يصعب 
1 : معان الكرك» يثر السبع». الخليا يل أرما 
0 ا ليقي كموي ساقي أأفاساف معرة 
اللاي ٠‏ ماسيكنة ع سشعد ع الرصافة 3 
0 ب د ب 
الرقة ع دير 0 الصالحية ع دب ( البصيرة حاليا )) وثمالا 
بحن دياو بكر - ان وكلس وغيه ها... إلح. لعبت كل من 
هذه المدن 0 من المدن السورية دورا مهما في التاريخ عل 
البقعة من حيث مخطاتها واتجاهاتها ووظائفها. ولكن ثما يجدر 
التنويه به هو أن تللك الشيكة مرت خلال ازدهارها بعصور 
لى المرتبة الرفيعة » التي بلغتها استراتيجيا 
ت السياسية والاقتصادية والاجتاعية 


التعمان» حت ميس الششو 8 
57 اب 


ذهبية تلقي أضواءً عا 
واقتصادياً : 5 للقطو رار 


القن الجاطاع بالمنطقة » وكان أوها : 














0 


العصر الروماني : اشتبر الرومان في التاريخ القديم 
برصف الطرق وتعبيدها وإنشاء الجسور على الأنبار» وقد 
مكنتبم طبيعة الحمضاب الداخلية في سورية وسهولة الحصول على 
هم من موقع سورية الجغراني والاستراتيجي » بين البحار 





بقايا جسر من العصر الروماني يصل بين جبل شكاك والكرد فو نير عفرين 


الشيمسة ع وعى نوم الامبراطورية الفارسية المنافسة ما يمشجعهم 
أو يدفعهم إلى القيام بذلك» لاسيما بعد أن قضوا على دولة 
الانباط العربية 0 منافستيم التجارية 2 الخنوب ع وبلوع البحر 
الأجر ومتافكشيه اتخريرة الغربية واخيطط الندئ:. ققد عاد 
5 طريقا وومائية فق مبورنة يزيا بالأناضول أزمينا قبالاً: 
وبلاد الرافدين والجزيرة العربية ومصر في الشرق والجنوب والجنوب 
الغرني . وكانت تلك الطرق تتلاق في مراكز المدن الشامة مثل : 
انطاكية» وكلس» وقنسرين» ومنبج» وأورفة وسورى» ودورا 
أوروبوس ( الصاححية ) على الفرات » والرصافة » وتدمر » وأفاميا. 
ودمشق » وبصرى . وني هذه الاخيرة وحدها كانت تلتقي خمس 
طرق معبدة»: تصلها بكافة الجهات. ومن أشهر تلك الطرق 
وسورى على الفرات عبر تدمر» في مواجهة الطريق الملكية 
مراحلها الضفة اليسرى للفرات حتى الرقة وحران . وكان بعض 
تلك الطرق الشمالية يصل حتى ديار بكر على الدجلة في 
الجزيرة العليا» م! نذكر الطريق الساحلية التي تبدأ من اللاذقية 
وتنتبي إلى الاسكندرية بمصر. وكان أجمل تلك الطرق» تلك 
التي كانت تنطلق من أنطاكية (عاصمة سورية في ذلك 


تع ل سب المحجم الجغرافي للقطر العرني السوري 





صورة طريق من العصر الروماني في محافظة إدلبي 


فغل تلك الطرق كانت تبقل التوابل رالبخور والذهب 
من شبه' الجزيرة العربية » والمنسوجات من إيران» واللالىء من 
الخلييج, والخرير من الصين . والطيوب والجواهر والعاج من 
الحند » والمعادن من اسيا الصغرى » والخشب والملح والحبوب من 


العصور العربية الإسلاهية : بعد الفتح العرني الإسلامي 
لبلاد الشام بقليل» لم تلبث أن أصبحت عاصمتُّها دمشقع 
قاعدة الدولة العربية الكبرى » التى حررت مساحات واسعة من 
نير الامبراطوريتين المتنازعتين : الفارسيةء والبيزنطية 


قلب اسيا وشرقيها إلى غربي آسيا عامة وسورية خاصة» ومنها 
طريق الحرير» 5 كانت الثانية تسيطن على الطرق المنجهة إلى 
شرق أوروبا واسيا الصغرى» وكذلك على الطرق البحرية 
المتوسطية التي تربط كافة بلدان الحوض . وقد كانت معركة 
ذات السواري في عهد معاوية » بداية لانحسار النفوذ البيزنطي 
عن ,15 الببسجر.. ومن هنا أحذت الطرق» العابرة لسورية ف 
ذلك العصر ء مداها الكبير في جميع الاتجاهات, في السلم وفي 
الحرب على السواء. ووجدت طرق جديدة أو تطورت وظائف 
الطرق » التي أشرنا إليها فيما سبق » وتواصلت طرق البر والبحر 
في الدولة العربية الكبرى» من بحر الصين وامحيط المندي حتى 
البحر المتوسط واخخيط الاطلنطي . 

ولعب انتشار الدين الإسلامي دوراً كبيراً في ذلك 
التواصل : ورافقه تطور متطلبات الحياة الاقتصادية والالجتاعية 
في العالم انذاك» والازدهار الكبير للزراعة والصناعة في سورية, 








الفس+ج العام الو حت ضعت 





وما كانت لنتوحةه هه حبولب وفا كهة ومنسوجات وأسلححة خفيفة 
06 وورف وزيوتا... 4 وكا مسن الطرق ) الحديدة لوا 
عبر ٠‏ الصتتارى العر ل السك على جميع لك الطرق 
وف موافع مهدذة ؛ ذات أهمية طبيعية وبشر يه من بأثاد الشام ‏ 
را 5 ذاث نشاطات مختلفةع عند المجرات الحبلية أو الشعاب 
والأيوانت 3 والخاضات النبرية يه والابار اقعوالد المياة 3 ومفارق الطرق 3 
خانات ومزارات ورباطات» ومواقع لأسواق تجارية ... إن . هذا 
إضافة إلى الطرق العسكرية» التى كانت تتبعها الجيوش في 
تركاتها السريعة عل التخوم بان الامبراطوريات » حول سو رية 
وعبرها » سواء كانت معبدة أو غير معبدة . وما زال الطريق الذي 
أتبعةه خالد ؛ بن الوليد في فى انتقال جيشه من العراق ع دمشق عبر 
بأدية الشام لغرا د ب يرا هذا و يقلا ل همسن أهمية موفقع 
سورية ونشاطاتها ) انتقال عاصمة الدولة العربية الكبرى من 


دمسق إن بغداد عد ؟ إل 0 مدينة مك يي عام 

الالية عل لي لاط العربية ب قد 8 72 ين موفع 
سورية» في نواح عديدة جغرافية وسياسية واقتصادية» حيث 

زالت ت الحدود بينبا وبين ايا ؟! لصغرى » تلك التي 5-0 مدال 
اع بسن العريبم والبيزنطي: نَّ 555 لقامها طريق البيحر 


الالزامى المتوسط : ب 2 قَاعدة الدولة العة ننه وأطرافهأ المترامية فق 


طرقا لجار العرمة 


جو ل سوم بوزوسيم 


اشنا 8 وإفريقيا 3 لنا لم تتبدل اثمية الطرق عار سورية م وإ تاثرت 


ف العضور الحدليثة ؛ بازدياد أهمية الطرق البحرية عر اهن 
الم رجاء الصالحء أو عبر البحر ارات سمو يم نيك مام 
بعل ع قناة السويس 2 النتصف الثاني .القرن التاسم حمر 

الحضارية » انتباءٌ ,لى سورية » أو انطلاقا منها أو مرورا فيها . وإن 





1 شبحة 00 الخديدية 0 ام ة الطبيعية وأقطارها 
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030 كبيرا 0 يلقى رحاله 2 مردل سورية الداخلية ١‏ و 


نخد معلل جديداً له في المواذ لىء السوريةء عير الجر المتوسطاءع 
سين يوم عل لشاطاتا تجار من كاف موائكة 1 


ولو ألقينا نظرة حديثة على تلك الطرق » بعد التغييرات 
الكبيرة التى طرأت على الحدود السياسية من جراء التجزئة 
الخطيرة لبلاد الشام أو سوورة الفل حو ددع مف 4 
سكة حديد الشرق لسرن التى مدت لتربط بين 
أوروبا 0 العربي مارة بشمالي سورية والعراق . 
عم الشكة اللووين: 0 التي تصل مدي 
5 المنورة ؛ وي 0 شىالاٌ به حديد الشرق 
٠‏ ونتصل بهم وبفلسطين عن يد 
حيفا » وكان مقرراً أن ققد هذه الطرق :سجن علي جنولي الحزيرة 
العربية . 
ج ‏ الطريق الببية للسيارات الشاحنة الكبيرة ب 


حا 


السنانقة لم . ن طريق حلب 


أوروبا وسوريهة عبر أسيا الصغرى ع ومن 


الجزيرة العربية والعراق . 





انابيب النفط المتجهة إلى سواحل سورية 


بد القييق المتمثلة في 5-5 نقل النفط . من العراق 
ومنطقة الخليج العرني من شبه الخزيرة العربية» بما فى ذللكٌ 
الانابييب ١‏ الحيجهة إل 2 اللستنيزنة تن العراق عبر الأأاضي 
لصؤية. 0 اغتضية ا تركياء وتتجه إيران إلى الاستفادة من 


-- 





ل اللمعجم الجغرائي للقطر العربي السورى 


الاسكندرونة السوري. م أن أناييب النفط » التى مدها العدو 
ب اليس الاجر إلى 
البخر المتوس عل عل الساحل الحنولىي ع من سو ريه :. 

كلد حم جموعية :طرق السيارات التي تصل بين دمشق 
والمدينئة المنورة . هذا بالاضافة إلى الطرق امحورية » كتلك التى 
تصل ده مولي اين 
الزور والحسكة 2 والطريق |١‏ 
لوادي الفرات . 


الأسرائيل اي نتبع الطريق الطبيعية التى 


فى غبر دحلة ع عير تذمر ودير 


مما تقدم يتبين أن معابر سورية وطرقها الطبيعية» وفي 

ر الموقع الجعرافي لاعكن الاقلال من أهميتها “بسي :ظروفن 

العجركة السياسية لبلاد الشامع واحتلال الصهاينة . لقسم منبا 

في الجنوب الغربي ع الأمر الذي أدى إلى تعطيل خط السكة 

الحديدية الممتدلة من يلاد الشاء , حتى مضر ء والذي يتصل به 

خط دعشق درعا» عدا طريق السياراتءع بين دمشق :وحيفا 
والقاهرة . 


اخدود الطبيعية : * قناك ككان رين لفل و 
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سورية واشورء وأطلقوا تسمية سوريين» على سكان المنطقة 
الممتدة من بابل حتى خليج الاسكندرونة ع ومنه -حتى | 
الاسزة وكان سترابون من أوائل سن وضع 0 
ضمن حدودها الطبيعيةع عندما ذكر 'أنها تمتد من كيليكية 
وجبال الأمانوس ( ويقصد جبال طوروس الداخلية, و أنتي 
طوروس) حتئ مضر.. وقد قسُمها إلى كوماجين «شمال 
حلب وسلوقية « منطقة أنطاكية )) وسورية المجوفة (أي سورية 
الوسطى ) + وفينيقية على الساحل ‏ والمبودية في القسم الذي بلى 
الساحل الفلسطينى الحنوبي . 

هذا التحديد لسورية» مطابق للتحديد الذي عرفه 
العرب لبلاد الشام نفسهاء عندما ذكروا أن سقف الشام ا 
من ملطيه (عند نبايات طوروم ن الداحلية) إلى العريش »ع 
وغرضة الأقصى ا معمور من منبعد عه الفرات ؛ الذي كان 
يعد أعولا حدود سورية أو بأد الشام ) لى طرسوس ؛ أي أن 
هذا التحديد يعني الرقعة الممتدة من تبر الفرات. إلى «غرين 
كشيكية.. م َك المقدمسي في كتابة : أحسن التقاسم ف 
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القسم العام 8# 0 


معرفة الأقالم [أن إقلم الشام 3-5 من فوم مستبم 9 بلد الروم 5 والتقارير ) التي سحلل منبا عل ملا ىن تاثيرها على الشكريات 
ويقع هذا الإقلم بين بحر الروم (البحر المتوسط ) وبادية العرب 2٠‏ الاوروبية» عندما قامت برسم حدود سياسية لسورية لاول مرة 
وتتصل البادية 


40 ظ 1 | 0ه الي 5-0 ْ 8 
وبعصس الشام زيرت العرب ] : بعد لخر ب العالمية الاولى 0 عل ابا شك من طوروس, حتى مصبر 


“بيه 


١ 1‏ 5 7 2 1 نكا | |أ 0000 فيبأ الحخزيرة بان سو ريك والعراق : 
هدأ 1 بتعير مدلول الخدود الطبيعية لمنهدوية » حتى للذدى سم ار 3 ١‏ 


ح 7 1 3 - - امه ٍِ 
م 1 00 ع َ 3 أ 5 1-6 5 به ١‏ | 5 
الاؤروبيين المستعمرين ف العصور الفرديقة ع و-حتى, غباية الحرب لالتلا فير شيا سحتو ثم من ثثابب سمه ريك القديمة حل يده 3 


عو 


العالمية الأواه ؛ وكانوا على وعبى كامل بالوحدة الاقليمية لسورية المنشور في فرنسا عام ١85/.‏ . ' 


1 


اه > و مول ل 21 1ك ولع اع | ' 
ن أمية محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية لعام .١535١١٠‏ 


ب 










9 ال 
نا ل 






سب عبال 
ب “مي يعت الليار 8 تعدتة 


2 ان اليا 







ممست ورور بولق المر نه 


2 





5 ! 9 3 : 00 س الى |[ كلاس 1[ || اذا بن 17 : 2 8 الى ين | أأره | .*” هه 
موقعها الجغرافي والاقتصادي في ميدان العلاقات الدولية والتجارة 2 مصور للولايات والسناجق في سورية » 6 تركها العهانيود في 


: ا - 


3 | ع 85 0 | | 1 - ٍ 
م تلك المصورات ع غباية الخرب العالمية ١‏ ىلا٠‏ 


الخارجية ‏ ونقدم للقارئ فيما يلي تماذ 


0 


بر "اع بت 





مصور سوربة وبلاد ال راقد ين 
5 أعذته احكومة الفرسيّة عام ١31١‏ 


أ 
عضك 3 ذ سمو ررك 


موده اللاسلجلة ‏ اتيامته 
رنى عمان ]| 
2 ابرت|] ا ع 57 


علد حرد حل 





بع زع | حمرات جبليه 


عا صر اه سسو ريه 
ع فاه © © مدنئ.شامة 


ظ فققتلة 7 بودي 


ْ ا نا 


0500058ظ 
ملك سيق فياس ودلا 


أنائة فزنية | عيبم سكة حديدي ناس :16رام 
طرا لجس “ل#يم» - 


الخىار ‏ دعنىا)ع 


:, 


ل لت مح سك حد بدرة قاس ١|‏ 3 ألم حصن 5 اا ) 


"قارع الشرمية 3 ا 


5 التعسول: - قوة 
ك2 7 2 





ا 
ترناقه حك ً[ 


مصور سورية وبلاد الرافدين ؟ أعدته الحكومة الفرنسية عام ٠١‏ 


رم 


5 05 ا عام 5 دم ف :رغبات 
أهاى سورية ء وقد جاء في هل | التقرير مايل 
«إن الوحدة الاقتصادية والجغرافية والجدسية لسورية, 
ن الوضوح » بحيث لا يمكن تبرير تقسم البلاد, خاصة وإن 
لغتباء وثقافتباء وتقاليدهاء وعاداتها عربية, في جوهرها 
وإن توحيد سورية: يتمشى مع أماني السكان . : اإميادئ 
عصبة الأثم.. 


كذلك حبذت اللجنة ضم فلسطع ن إلى الدولة السورية 
5 ]ا 


ا 0 5-5 - ُ 5 0 5 - عد 5 1 
لو سج لق م 3 لصبيحت 2ح 2 يمو ذلات 6 9 يتعلق بالموضوعين 


اللذين يبددان تلك الوحدة بما يإ 
_ ميا 


موضوع أطماع الصهيونية : إذ نصحت في توصيتها 


الخامسة ع بإجراء تعديل كبير على البرنامج الصهيوني » الذي 


يستبدف فتح 1 بواب الحجرة غير المخحدودة إلى فلسطي: ن أمام 
اليبود ع وإقامة دولة يبودية فيباء ونجريد "كات تلسظد 
الطبيعيين مما يملكوتة. واغتبرت ذلك عدواناً قاسيا على حقوق 
الشبعب: فياه قاف لسرا التي أعلنها الحلفاء» ومبادىئٌ 
الركيي ويلسنون ء عدا عن ان 


ا ليها أنه 


من سكان فلسطين » وهم 


موضوع الاستقلال الذاتي للبنان: أوصت اللجئة 
بإعطائه قسطأ من الاستقلال الذاتق» وذكرت اللجنة أنه إذا 
كان هن الممكن أن يكون. لبنان أكثر سعادة في ظل ذولة سورية 
وطنية حديئة » فإن مصلحته تتحقق في أن يكون عضواً تأسيسياً 
في تلك الدولة السورية» لا في استقلاله.عنها استقلالاً تاماً. 
وفساناً الوسذة البللاد.»: تللق اللقيقينة والفبقنالتة, أقانيت 


إ لد 0000 35 
اللجنة في توصيتها الثالثة » إلى ضرورة تولي » دولة منتدبة واحدة 


















فقطاءع المسوولية للحن بيلك سوريه . وكان واضحا من تعرير 
اللجنة أن تخديد اسم الدولة المنعدبة يجب أن يتم وفق رغبات 
السكان . 


هذا وكان اللو فر السوري» الذي عمد في أوائل تموز عام 
8 بدمشق » الذي حضره فيصل الأول والقوميون العرب » 
قد أكد على وحدة سورية الطبيعية» من خلال حدودها 
الطبيعية » وذلك في الوقت الذي كانت فيه لجنة كرين تجوب 
سورية» وقبل أن تضدر'توضياجباء إذ أصدر المؤمر لائنحة بيات 
مؤرخ في ١913/10/5‏ جاء فيها : 


( إننا نطلب الاستقلال السياسي العام لسورية العربية , 
التي يحدها شيا جبيال طوروس 1 وجنوباً خط رفح .. 
العقبة ‏ جنوب الجوف, وشرقاً مبر الفرات والخابور, عند 
خط بمتد شرق البو]ل » وغرباً البحر المتوسط»). وني هذ 
الإطار رفض الاعتراف بأي حق يدعيه المستعمر في سورية ؛ 
ورفضت مطالب الصهيونية في إنشاء وطن قومي في فلسطين » 
وعدم فصل فلسطين ولبنانت عن , سورية » ثم من بعد صدور تقرير 
يق وع نال :هذا الطلب: ف قرار موّرخ في 
50987 1 ضكر عن اققر السورق العام ال يعلرج 
استقلال سورية بحدودها الطبيعية . وهذا نصه: «إن المؤتمر 
السوري العام الذي 5 عرية العربية مناطقها الغلاث : 
الساحلية» والداخلية: والجنوبية (فلسطين) علا تاماً: 
والمنعقد يوم 7/ ١85 7٠١/8“‏ يضع القرار الآتي : 


... فأعلنا بإجماع الرأي ء استقلال بلادنا السورية ؛ 
بحدودها الطبيعية, استقلالا تاما, لا شائبة فيه .. ْ 


والجدير بالذكر أن سكان جبل لبنان لطي اق 


أو شوم ؛» حينا حلا في دين اراس سين كنت 
تنضوي جمعياتهم ىت اسم الجمعيات السورية اكذللك من 
المعروقف أن |الجامعة الأميركي َع عتدما نعف لذل مرة 2 
بيردت )2 أطلق عليبا اسم : ( الكلية الانجيلية السورية) - و! 


“ب 


يحدث الفصل ين سوريي اوليتالي :(فلسطيبي»: إلا” قي غلل 


الااحتاذل وبواسطة سلطاتة ع بعل نحرئة سورية وتقطيع أوصاطا 
تخطيط القوى الاستعمارية الغربية » المتامرة مع الصهيونية . 


فكيق مجع تلك المبجرية ؟ 


ع0 
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جرئة سورية 
افك القوايا السيعة للحلفاء الغربيين تظهر مند أوائل 
الحرب العالمية لي فعمدوا إلى الخداع وإلى الاتفاقات 
السريةء التى أخفوها عر 
الثورة العربية الكبرى على إل تراك العغانيين » خدمة مجهودهم 
الحربي . وتتجل بوادر تلك الخطط الاستعمارية الما كرة في : 
مراسلاات حسين ‏ مكشاهون المشهورة » وفي ادعاءات فرنسا 
بمصالح وحقوق لما في سورية الشمالية بزعم أن بعض سلاطين 
ال عثهان » قد برق إياها في بلادنا » وظهرت الإشارة إلى تلك 
المصالح في الاتفاق الإنكليزي ‏ الروسي عام ,191١8©‏ ثم في 
اتفاق سايكس -- بيكو بين بريطانيا وفرنسا عام ١9415‏ 
ولد استبدفت بريطانيا ١‏ الاحتفاط بالطرق البحرية المؤدية إلى 
المندع يعيندا عن تبديد العغانيين والأكان باحتلال قناة السويس 5 
والوصول إلى رأس الخليج العربي » لذا احتلت جنوبي العراق 
المطل عليه منذ أ وائل الخرب » وحددت دائرة مصالحها في غرني 
الحلال الخصيب في اتفاقاتها مع حلققياك بأعنا موي افيية 


ن العرب اتتقيك خا ولاستغلال 


(فلسطين ) المتصلة بسيناء» فقناة السويس » وتخليج العقبة . 


هذا في الوقت الذي اقتصر فيه اهتام روسيا القينصرية » 
عن سلامة الأماكن المقدسة في فلسطين . وأمام هذا الوضع من 
تضارب المصالح بين الخلقاء بالسة لفلسطن» اتفيى عل 
تدويل مزع |الحنوبي سورية ) وجاء انقاق سايكين عيكو 
تتويجا أوليا أ لتلك الاتجا 


3-5 الساحلى من سورية الشمالية » اعتباراً من 
5 الناقورة جبوياً حتى |الحدود الطبيعية الشمالية ؛ وضع يت 


الادارة الفرنسية . 


الجزء الداخلى من سورية الشمالية؛ عد منطقة 
توك فرنسية 15 
ابرع الساحي من سورية الجنوبية » ' أو فلسطين : 
جعل تحت إدارة دولية . 
الجزء الداخلي من سورية اتقنوبية: أي شرق الاردتاء 
جعل منطقة نفوذ بريطانية وتوم تتصل عنطقة النفوذ البريطانية 
ق العراق . 


3 أل 








تقسيمات إتفاقية سايكس ‏ بيكو عام ١1‏ 


ح هوقا غك وحقاء اع لبييطانيا» مع حق المرور 
الحر للتجارة الفرنسية عبر المرفاً الأخير» إلى جدوبي سورية 
الشمالية ؛ 5 إلى منطقة حوران » أو إلى فلسطين . وفي المقابل 
أعطى حق المرور الحر للتجارة البريطانية في مرفاً الاسكندرونة 
إلى سورية الشمالية » وهو المرفاً المدار من قبل فرنسا . 


وعد بلفور: طرأ تعديل جوهري على اتفاة 
سايكس ‏ بيكوء بعد انسحاب روسيا من الحرب عام 
١7‏ ؛ وخلا المسرح لكل من بريطانيا وفرنساء فأصدرت 
بريطانيا وعد بلفور , الذي تتعهد فيه بإقامة وطن قومي لليبود في 
فلسطين » لكسب تاييد اليبود في روسياء حيث قامت الثورة 
البلشفية» وف مناطق أوروبا الوسطى والشرقية . وني الوقت 
نفسه » تتخلص من الوضع الدولي لفلسطين » ؟ ورد في اتفاق 
سايكس - بيكو » واعتبت نفسها مطلقة اليد في شؤونها . 


مراحل الاحتلال: وهكذا وفي ظل اتفاق 
سايكس بيكوء ووعد بلفور» وبرغم كل الوعود التي مننحها 
الحلفاء للعرب »ع وبرغعم ماانطوى عليه تقرير لجنة 
« كنغ ‏ كرين» من توصيات» تتعلق بتأييد وحدة سورية 
ورغبات سكانها» طبقت بريطانيا إدارتها على فلسطين » واحتلت 








لمعجم الجغراني للقطر العرني السوري 


القوات الفرنسية المنطقة الساحلية وأنزلت العلم العرلي عن مدينة 
بيروت .ع وثرك للحكومة العربية في دمشق » وعلى وأميها الملك 
فيصل بن الحسين ‏ المنطقة الداخلية خلية الممتدة من العقبة إلى تهال 
مدينة حلب . 


وعندما 2 السوريون باعلان استقلال سو ريه تحدودها 
الطبيعية في / ١‏ اذار 0 
الحلفاء الذين اجتمعوا في سان ريمو في نيسان من ذللك العا 


باتخاذ قرارات بتطبيق الانتداب على كامل سورية وعلل 0 
/ : تعهد السلطة المتتدبة عل 





حدود سورية حسب إتفاقية سان ريو ( نيسان )١37٠١‏ واتفاق أنقرة 9+١‏ ؛ 
لقد كان واضحا أن تطبيق الانتداب على سورية يتعذر 
دون القضاء على حكومتها العربية المركزية في دمشق. وهو 
ما تولته القوات الفرنسية المتمركزة في بيروت والمنطقة الساحلية: 
حيث زحفت على دمشق ودخلتها بعد موقعة ميسلون في 
وز عام 185150+ وقضت: علن: حكويقا الغريبة: 
ولف فرنسا بالتعاون مع حليفتها بريطانياء مطلقة اليد في 
العمل على تجزئة سورية وتمزيقها » وإعطاء أجزاء كبيرة منها لقمة 








القسم العام 


سائغة لتركياء بينا بدأت بريطانيا اتقهيد لتسلم فلسطين» فيما 
بعلع لم لقمة سائغة | للصهيونية . 


التفزيق الشامل : + نقق فرئسا عند الحدود التى ضعتها 
الاتفاقات السابقة ‏ د الانتداب » من تقسم سورية بينها 
وبين بريطانيا» بل قامت في مستهل حكمها المباشر للبلاد ‏ 
بتحطم وحدتهاء على النحو التاللي : 


إنشاء دولة لبنان وتضم : مق يكبل لبنآن وعاضصهم 
إليه من ولاية بيروت (المدينة ولواء طرابلس وقضاء صيدا) 
والأقضية الأُيعة بوادي البقاع (راشيا وحاصبيا والبقاع 
وبعلبك )2 التي كانت تتبع ولاية وه 
عه الكناة ب ة العلويين في منطقة اللاذقية . 
إعطاء لواء الاسكندرونة نظاماً إدارياً خاصا بهء 
متقعناذ عن إدارة حلب . 


هذا في المنطقة الساحلية من سورية الشمالية الممتدة من 
خليج الاسكندرونة حتى رأمن الناقورة . أما في المنطقة 
الداخلية » فجعلت من كل من دمشق وحلب دولة منفصلة : نك 
وأقامت في جبل العرب دولة ثالئة» مقرها السويداء تحت اسم 
دولة جبل الدروز . 

ومع أن فرنسا عادت فجمعت بين ولايتي دمشق وحلب 
2 دولة اح سعتبا (دولة سورية ) ع إلا أها أاسعهرت 3 
سياسة تجزئة الأأض » والتفريق بين فئات السكان وطوائفهم في 
جميع امحالات. غير أن أخطر ماقامت به فرنسا من تمزيق 
لسورية كان عل حدودها الخارجية اللتياليةة عيت سلجت 
كيليكية وقسماً من الجزيرة العلياء ولواء الاسكندرونة إلى تركيا » 
واسيب سورية مخرومة من حدودها الشمالية الطبيعية لآ زلية ع 
التي كانت عليها في العصر العثالي 


كانت سورية أو بلاد الشام عصرئذ» تؤلف وحدات 
إدارية ضمن الامبراطورية العهانية» وكانت الوحدة الادارية 
الكبرى هي والزلآية» تسمى الوحنة: الأداريية. الاأصغر 
١‏ متصرفية ) أو وستجى» . كانت مدينتا دمشق وحلب » لي 
ذلك العصر » مركزي الولايتين الرئيستين الداخليتين » أما الإقلم 
الساحلي الرئيسبي الأأسطءع إلى الغاتت فر ولذية سي 
أ للتطورات الاقتصادية ومسب 
والسياسية » بين مدن طرابلس وصيدا وعكا وبيروت مع بعض 


تيدلت أصمة الادارية ؛ تبعأ 








مسي م عضيس ككف 101 


التبدلات في الحدود الإدارية . وفي النصف الثاني من القرن 
لسع سر تركزدت القعيهات الادارية لنلداذ الشأم م الخزيرة 

ل “مس ولايات كبرىق 0 : دمشق » وبيروت :ع وحلب »؛ وأذنة 
وه وديار ير » يضاف إلييبا ثلاث متضيفيات هى : 


القدس »2 وجبل لبنان غ فدير الزور : 


تقسيمات سمو ريك الادا, ريه كا تركها | لعما نيو بنباية ارب العالمية الأول 


ويتضح من هذه التقسيمات الإدارية أن الحدود الشمالية 
لولايات حلب وديار بكر وأذنة (أضنة)» نهي التي كان ينبغي 
أن ن ترسم الحدود بين سورية ة وتركياء إثر انفصاها عن الاميراطورية 
العئانية » وهي تتاشى إلى حد كبير. مع الحدود الطبيعية التاريخية 
لسورية . غير ان ماطراً عل الحدود السورية من تغييرات كان 
شيكاً آخر» بعيداً كل البعد عن الواقع الجغرافي التاريخي . 


حدود سورية السياسية 


الحدود السياسية السورية _التركية: تم سم 
الحدود » بين سورية وتركيا لأول مرة في إطار معاهدة ١‏ سيفر » بين 
الحلفاء وتركيا بتاريخ ٠‏ اب عام ٠147غ‏ التي حلت محل 
اتفاقية لندن عام فؤةاقء واتفاق ساكس _ يكو عام 
» واأنخذ ببذه الحدود في الاتفاق الثلاثي » الذي عقد 
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ج افقاقاء ( فرنسا وبريطانيا وإيطاليا) في التارئخ نفسه» حين 
تقامعرا مناطق النفوذ والامتيازنات التجارية في الاراضى المنتزعة من 





الحدود السورية ‏ التركية حسب الاتفاق الثلاثي ٠١9‏ اب ب ١؟9١)‏ 


الإامبراطورية العؤانية . وتبداأ تلك الحدود السورية ‏ التركية من 
غرب دلتا هر جيحان في شرق كيليكية» ثم تساير مجرى النهر 
حتى مال الهارونية » ومن ثم تنجه شرقاً بخط شبه مستقيم حتى 
جزيرة ابن عمر» على دجلة» بحيث ثركت أجزاء كبييرة من 
ولايات ديار بكر وحلب وأذنة ضمن الأراضي الملحقة بتركياء بما 


: 5 حمر 
فيا مدن : ديار بكر» مرعش » أذنة » طرسوس » مرسين » بينما 


- سدم حم عدا حدم امك قات دوية 
- مهبر ُ 
عي حم سيت حذاء دلوا ابوساش 2 
© عاصميةه 
0 مد ينه هامه 
0 قرمبه 
2 ل 





ل العجم الجغراني للقطر العربي السوري 


ترك السورية بافي مدن الحزيرة العليا: جزيرة ابن عمرء نصيبين » 
مارقين» أوزقةء ومن _ملاث #فال حليه: نونب غين اتات 
كلس » ومن مدن ولاية أذنة وتغورها التاريخية : الممارونية » العنؤانية : 
كامل خخليج الاسكندرونة ومدنه . 
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| التي اليا اهمه واح راع ما الم 5 
«امماقة فيه صم تجاء بعد عر ص قا" 
مسري وو اتا ئية سيط فاب فهة الات | || 





مصور الحدود السياسية في سورية 














ا 





القسم العام يك 


وما تجدر الاشارة إليه بالنسبة لهذه الحدود» بالرغم من 
إجحافهاء أعا أعحذت بعين الاعتبان. إلحاق معظم اغال الأعبار 
الرافدة للفرات والعاصي ضمن الأراضي السورية » منبا : الخابور ) 
البليخ ؛ الساجورء قويق» عفرين» الأسود» وهذا يتفق مع 
الاتجاه الاقتصادي لمناطق الحدود الحئوبية . 

غير أن فرنسا عادت » وفي اتفاق كتانق بينها وبين تركياء 
وهو اثفاق أنقرة عام 1499 فأفعلت: سيلا كبا عل 
حلود معاقلاة' سيقر» وتخلت اما عن فكرة اللندود الطبيعية؛ 
وجعلك.فن سكة ديد اقظان الشرق السريع .خبطا لرسم 
الحدود الجديدة» وسلمت جميع المدن الرئيسة الواقعة إلى 
الشمال منهء في الجزيرة العلياء إلى تركيا وهي مدن : نزيب »؛ 
عن عاك علس المارونية والساحل الشمالى الغرلي لخليج 
الاسكندرونة » ثم جرى تثبيت الحدود على طول 2٠‏ في 
عدد من البروتوكولات » كان اخيرها عام ١9٠‏ » وفي هذا العام 


وفيا النقق قرسا ضركيا 0" قرية عربية + تقع إلى الحبوبجن 


مل ينة كلمن 5 وجعلت الخدود قِ ثاانئة أقسام : 


القسم الأول : ويبدأ من جنوب باياس يت 9 
الاسكندرونة» حتى محطة الراعني ( جوبان بك سابقام عا 
سكة حديد حلب جرابلس » با مسلةة اسك تليق 
ميدان إكبس بجبل. الكردء وبين المخطتين يمر خط الحدود بين 
أعزاز وكلس . 


ونصيبين )؛ وقية 


اتقنت: السكة: الخديدية دلا" تسايره |الحدود من الجنوب ع 





منظر للأرض السهلة المموجة التي يغطيها خخط الحدود الوسمي بين جرابلس 


حَقيت (في صدر الصورة تبدو محطة القطار التركي في قرقميش) 


بحيث تبقى السكة ومحطاتها داخل الأراضي التركية » وحيل بينهبا 
وبين المدن السورية الواقعة عند الحدود ع عق مدن : ججرا بلس 8 
عين العرب » تل أبيض ) راس العين» القامشبي المقابل لبلدة 
نصيبين » ثما لا مثيل له لدى رسم الحدود بين دولة وأخرى . 
وهكذا غنمت تركيا بهذه الحدود قسماً كبياً من أراضي الجزيرة 
اللينا اللاسرية. 

القسم الثالث : ويمتد بين نصيبين وجزيرة ابن عمر على 
ظ ووالاق الوق از لقعو 
الشرقٍ من جبال ماردين» 5 تقطع كتلة قره تشوك البركانية , 
وتتجه إلى قال ابلددعية دروا قرب جر دسلةء عيث ترك 


غير دجلة وقية لسسير الحدود 


جزيرة ابن عمر داخل الأراضي التركية + مكلنا ترركت تنصيبين 
أذا داخل تلك الأراضي . ثم تساير الحدود مع تر تركيا مجرى خبر 
الضفة اليسرى لنبر دجلة . 





منظر أخخر من الابيد الغربية التي قلعت مدينة 1 أبيض بيض إلى قسمين ( سوري 
ترك 0 هدا الحقل الذي مغل الخدود فيه الحاجز الظاهر 2 وسط الصورة 


7 تكتف فرنسا وتركيا بتلك المظالمء التي ألحقتاها 
بسورية» بل قامها بسلخ لواء الاسكندرونة عنما في 
م +/5/ وو ١ع‏ بموجب الاتفاق الفرنسبي ‏ التركي » قبيل 
565 طروي اديه القاقة , ورنالاف اسيك القدووة يدا عن 
الساحل بين مصب نهر العاصي فرأس: البسيظ من شمال قرية 
البدروسية» ثم تضعد السفوح الجنوبية بل الأقرع في اتجاة 
الجنوب الشرق» حتى. شمال كسب وثهال ممر بداما » ثم تتجه 
نحو الشمال العروصصي خباك دركوش على نهر العاصي » حيث 
تقطعه إلى الضفة الشقية». تفرك الغبن تاغل الحدود التركية » 
عن د شاك ص مس اقموم عا موه مسا 
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ثم شرقا لتطوق سهل العمق من جنوبيه وشرقيه » وبعد ذلك تساير 
السفوح الغربية جبل الكرد..ختى :غرب: يلدة هيدان كبس 


البرني1 ريه وتساير في بدايتها الضفة العمنى لنبر دجلةء 
فش حابور العراقية ) والبالغة م حيث تبتعد» بعدها عن 
لنهر في اثياه القنوب«الشرق», ماه بالبعربية .ؤقل “كوك 
اذاه وععدها قدو حو دل ستعازة عرق ثرو 
الغرب » ثم نحو الجنوب لتتفادى اجتياز الجبل المذكور » ثم تجتاز 
الحدود» في الجزيرة السفى» بين شرق بحية الخاتونية وشرقي 
البول على الفرات ع مجموعة من الممالح والسبخات متها : البوارة 
العراق بادية الشام في خط مستقيم نحو الجنوب الغربي » مارة من 
معكيق ويغلاد.. 





منظر اللحنود اللسوبية العراقية صذ البوال ميق يشاهد غفر الام الغاء 
وخلفه بلذة حصيبة العراقية 


يبلغ طول الحدود مع العراق 557 5غ وكان رسمها من 

قبل الدولتين الاستعماريتين » إيذانا بفرض التجزئة على القطرين 
العربيين اللذين كانا يناديان بالوحدة فيما بينهما . 

الحدود السورية - الأأدنية : وهي امتداد للحدود 

العراقية في الاتجاه الجدوبى الغربي عبر البادية » بين العنف وجنوب 

جبل العرب مازة مرو خمربة العواد» جنوب بلدة أمتان؛ م تتخذ 

مسارأ شماليً غربياً إلى جنوب قرية المتاعية» ثم جنوب وغربي 





المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


مدينة درعاء يصبح بعدها وادي اليرموك ح! تميزاً: إلى جانب 
سكة حديد درعا ‏ حيفا سابقا » وتنتبي الحدود في الاردن عند 
الحمة. وبذلك يبلغ طول الخدود 0 واستند في رسم 
حدودها في الأصل إلى مانمه اتفاق سايكس ‏ بيكو من 
تقسيمات بين فرنسا وبريطانياء ثم بلورت في الاتفاق بينبما في 
عام ١97١‏ ع ثم في بروتوكول باريس عام ١517١‏ . 


الحدود السورية الفلسطينية : وتبدأ من شرق وتهال 
الكنبةام سسايرة للساقات اقل آرادي الوموك: وقوه اإلددرة 
والجولان» المطلة على الحفرة الاتبداميةب. الي تتوسطها بحيرة 
طبرية ونبر الأدن » فتأخذ اتجاهاً شمالياً عاماً حتى جنوب بلدة 
لبان عيك يمتواج) ل الشيخ ون ل غرباً خض مجرئ غهر 
مي الذي يفل أعال حير الأدن. ولغ طول هذه اللتدفه 

م وهي عل قصرها تعرضت لتعديلات كثيرة . وكان أول 
0 فبا'قد تتاول خخلوة. سايكس عه يكو وكانت تفصل بين 
فلسطين وباق:سورية الختمالية عاافنيا لبناة... وت :هذا الحديل :فى 














القسم العام ل لل ش11 مجر ا 1 


الاتفاق الفرنسي ‏ البريطاني بتاريخ .١15١/١١/571‏ الحدود مع لبنان» علماً بأن هذا الاتفاق بين الدولتين 
فهك أن كانت الخدود تقطع غخيرة طبرية على خط الاستعماريتين لم يعرض على عصبة الاثم انذاك . 
اتجاه : جنوبي - شرق شمالي ‏ غربي » مارة من جنوب 
صفد وغريبا حتى رأس الناقورة» تاركة منطقة الحولة 
بكاملها داخل الأراضي السورية» الواقعة تحت الاتتداب 
الفرنسبي» أصبحت تقطع البحية في منتصفها بانجاه 
جنوني ‏ ثمالى » وتدخل قسما من الجولان حتى غرلي القنيطرة 
وجنوب بانياس » إضافة إلى كامل سهل الحولة ضمن الاراضي 
الواقعة تحت الانتداب البريطاني» المكلف بتنفيذ مارب 
الصهيونية : وي عام 5 | جرى اتفافق عل تعديل الحدود هرة 
2 1 58 
أخرى» الحق بموجبه الشريط النحاذي للنصف الجنوبي من 
ساحل طبية الشرق بفلسطين . وتُركت مسافة عشة أمتار 
لتفصل بان الخدود السورية وميأه البحيرة » فرهنا تبعى سن 
لاه #قوراق عالت أنطنا عيتنا عي القضت العرية القاة ١ ١‏ ظ 
حل 0 بينها وبين القرى العربر سيد الحدود السورية _ اللبنانية : لم تنص الاتفاقات 
في المسافة الواقعة بين بيرق طبرية والحولة وذلك بهدف توفير 
كامل المياه للعدو الإسرائيل» ثم تساير الحافة المحاذية لسهل 
الحولة بعيدا عن النبر» حتى جنوب بانياس » ومن ثم غربا حتى 
تقطع وادي الخاصباني » حيث تنتبي الحدود مع فلسطين لتبدا. 


لقد تعرضت هذه الحدود لبعض التعديلات المؤقتة ) 
اقتضتها ظروف حرب ١94/8‏ مع العدو الإسرائيلٍ في فلسطين ‏ 
ففي إثر تلك الحرب وبعد احتلال القوات السورية لبعض رؤوس 
الجسور على الضفة الغربية لنبر الارذن» أوجد مايسمى بخط 
الهدنة» حسب الاتفاق المعقود في جزيرة رودس بتاريخ 
©9969 بحيث أصبح قطاع الحمة وجنوب شرق 
بحيرة طبرية ومثلثان صغيران : الاول إلى الغرب من غبر الاردن 
جنوب بحيرة طبرية » عند جسر بنات يعقوب » و«الثالي : إلى 
الغرب من بانياس» في الجهة السورية من خط الهدنة» مناطق 
عدون اللتاكر ورب امهيا ج381 


السابقة بين الحلفاء » على إيجاد دولة لبنانية متقصييلة كز سورية ع 
كان جبل لبئان متصمفية صضغيرة ؛ تشغل القسم الامسط من 
جبال لمنان الغربية ع وذات استقلال إداري مئل عام ١5م‏ ١غ‏ 

















ننه برو نو لول 214 ١‏ |) 7 


2 لاط الي حصت الىعيل : / 
7 6 ونرة الشارعلى»4! أ شا 


ا 
عام..ةا عه وئزية عروتب | 


الحدود السورية اللبنانية » ومراحل تشكل دولة لبنان 


1 
5 . 
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وهو نظام الغته الدولة العنانية » إبان الحرب العالمية الاولى » ثم لم 
تلبث فرنسا أن حولته في ايلول عام ١5٠٠١‏ إلى دولة لبتان 
الكبير » بما ضمته إليه من أراضي ولاية بيروت ومن أراضبي ولاية 
الشام ١(دمشق).‏ 

وبالاضافة إلى مدينتي بيروت وطرابلس » فقد تناول 
الضم 1 قضية : صور» وصيداء ومرجعيونع وحاصبيا» وراشياء 
والبقاع , وبعليك » وعكان , 5 تبيو خ ذلك 5-5 جدود 
سورية مع لبنان تحاذي الاقضية الخمسة الاخيرة . فهي تبدأ من 


معدعير احامياق قروو اياسم رترت تسر جيل الو 


( حرمو ) » وجبال لبنان الشرقية » مع اتحراف بينهما نحو الغرب 
يمكن من إبقاء منطقة الزبداني داخل سورية . ويعد انتهاء جبال 
لئان الشرقية عنك حسياء )ع تنتحرف الحدود حو الغرب الشمالي 
لتقطع وادي البقاع » ونبر العاصي » وتمر من جنوب غرب بحيرة 
قطيئة وغربها حتى أعالي: النبر الكبير الجنوبي» ثم تساير الهر 
الكبير ف سهل عكار حتى مصبه 2 البحر المتوسط عند قرية 
العريضة . وبذا يبلغ طول الحدود السورية ‏ اللبنانية 765 م . 


الحدود البحرية 
أما الساحل السوري » ا متبقي عل البحر الملتوسطء 





أملطية 


لب المعجم الجغراني للقطر العرلي السوري 


قربة البدروسية . ومن الملححظ أن هذا الساحل اصبح قصيرا 
جدا بالقياس إلى طول الحببة الساحلية الطبيعية لسورية بين 
كيليكية وسيناء » والتي تزيد على 2٠٠٠١‏ 5» إذ توزعتها : فلسطين 
على طول 54٠‏ 3» ولبنان على طول 5١٠١‏ 8 » والباقي يمتد حتى 
رأس خليج الاسكندرونة» هذا إذا.لم ضف إليها الجبهة 
الساحلية لكيليكيةع التي تمتد على نحو ٠‏ ا وبذلك تبدو 
فداحة الخيف الذي لحق بسورية من قبل فرنسا وتركيا وبريطانيا ؛ 
تللق قمك اصبيحت سورية » وهلي التي مازالت تشمل أوسع 
مسا حة من باد الشام . اقل تلك البلاد سوا حا ع باسعناع 
القطر الأرزدلي. ففني سورية يقايل الكيلومتر الواحد من الساخل 
من الساحل ف لبنان اقل من ٠‏ 0 من الساسيةن وف فلسطين 
يقابل نحو 8ه 1 "انين المسابغة 5 


المناطق المغتصبة الشمالية 
تإكد الربابظ. التارصية والكعافيتت. أن التجزلي القتمبي: 
من سورية » والواقعة على التخوم الشمالية للوطن العربي ,ولسورية 








القسسم العام لت تكد 


في وقت واحدء والمحمثلة في كيليكية والجزيرة العليا ولواء 
الاستختدروتة ؛ هى جر لا يتجرأ من سورية هثل أقدم العصور 1 

عل المناطق | المغتصبة من جنوب الحاجز الطبيعو :ابلق 
دن دحلة شرق وشمال ل. شرق البحر ا متكوسط وطو روس 5 4 قِ 
مان تايف عن 1:3 ألى 5', كان تنا عيك: الاسعاةه 
عليها نحو مليون وربع نسمة . وتقسم من الناحية الجغرافية إلى 


أربعة أقسام : 
منطقة الجزيرة العليا : وهي الواقعة بين دجلة هي" 
وتعتير امتداداً شهالياً للجزيرة العليا السورية الحالية حتى جبال 


كردستان» ثم جبال طوروس الداخلية» التي تفصلها عن 
حوض ملطيه » التي كانت من أكبر الثغور في أعالمي الفرات . 

ومن المعروف أن هذه المنطقة كانت من أهم الولايات 
الغرنية + إبان العضرين الأموي والعيامي .(ولاية الجزيرة ). وكان 
العرب يقسمون الجزيرة إلى :ديار بكر في الشمال (مركرها ديار 
بكر) وديار ربيعة في الجبوت وكزهاء والوصل ونفسين): 
والرها وحران في الجهة الغربية وهى ديار ب ولق مدنت 
حران والرها وغيهما في حركة الترجمة من السريانية واليونانية إلى 
العربية . والوجود العربي في الحزيرة قديم ) فقد كانت تحكم الرها 
(أورفة حاليآ) أسرة من أصل عربي في القفرة بين 
اح للع قبلل, أن قدعل .منت سيطرة الففرفن 
والبيزنطيين . ويعتير حوض دجلة في الجزيرة وفيه مدينة ديار 
يك ٠‏ قليل الأهمية ييا بسبب طابعه الحبلي وعمق واديه » لذا 
قن الأجراء اقامة مسحي قاط السيور طلل تجلفار > قي ديار 
بكر وجزيرة ابن عمرء وكلتاهما على يمين | 
الجزيرة . ْ 

ويفوق حوض الفرات في الأهمية كثيرا | حوض دجلة» إذ 
يتألف من سهول سفحية» تنحدر من جبال ماردين جنوباً ‏ 
٠م‏ وهضاب أورفة أكثر من .٠.5م‏ في اتجاه الفرات ؛ 
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لنبر؛ أي جهة 


وتعد أوسع السهول اللحقية في سورية» حيث أعالي رافدي 
الفرات الرئيسين : الخابور والبليخ ع إضافة إلى الحداول الكثيرة 
وبلاتعيل هنا أن مط الجدود :يسير وس السهول: .عت أنه 
يفصل في الحقل الزراعي الواحد بين جزء منه واخرء وهي حال 
لا يكاد المرء يجد لها مثيلا في العالم . 


تع الجزيرة أهم منطقة لزراعة ال حبوب »ع فلا سيما القمح 


3 


العم االعرية اليوداء لم 157 أنها تزرع الاين المثمرة 
الحخبال . ونتيجة لقيام تركيا بالسيطرة عللى أكبر قسم من مياه 
الفرات وجرها لارواء سهول الجزيرة» أورفة وسروج» وذلك 
بإنشاء مجموعة من السدود عليه» 5 سبق لا أن احتجرت المياه 
المتجهة إلى الجزء السوري من الجزيرة وحلب (جغجغ. 
٠‏ ع إ! 
الساجورء قويق ) . وإذا مااضيف إلى نك اتساع ا مراعى 
0 والجبلعة للأغناء والماعزع والتي ظلت 5 للقبائل 
بية والكم رديه ) ووجود ثروات معدنية ونفطية ف في منطقة ماردين 
يا كع بوت أهميتتها التجارية وعوامل تقلع المدن اطامة 
فيها : مديات» ماردين» ديار بكرء سروج» أورفة » إضافة إلى 
المدن. المقابلة فى الخدود السورية : تصيبين ) اق العين ‏ تلح 
أبيض ان لعرب . اتعبر جيه سيسات يمويب 
الجزيرة 0 العراق وتزيد 1 الأهمية 7 عم ْ 
هضبة عين تاب ومرعش : وتقع بين الفرات شقا وجبال 
الأمُانوس وامتداداتها نحو طوروس الداخلية, غرباً وثمالاً حتى 
التبجاكن ليق تنتبي ل حوضص 0 ول" كوع الفرات 
وتحانقه الشهير ير لدى اجتيازه جبال ٠‏ طورو وس » ويتراو ح ارتفاعها 
غن سساح البجر ين +«ا.سه ..١‏ ا ويقع تقض أراضييا 
2 ف وادي الفراث شيقا ؛ 2 ا حفرة الانيدامية الحاذية للأمانوس 
من الشرق ؛ حيث تقل عن قم وتتمتم المنطقة بمناخ 
متوسطي جب وفير الامطارء ومنها يتغذى نبر جيحان 2-0 
"كشيش واندريج ن » المنحدرين داشنء ن هضبة مرعش » وأنهار | الجور 
وقويق وعفرين ساد المنحدرة ا ضضبة عان بات 5 حي 
تشتهر بزراعة أشجار الزيتون والكروم والتين والفستق الحلبي 
والحبوب والقطن» وتغطي غابات الصنوبر والسرو مساحات 
كبيرة نيأ 4 3 أغا تعتبر عنيه بمراعيبا ومواشيبا 4 وتسم م 
ثروات باطنية عديدة : الفضة والحديد ف مر عش 2 لمر 
عين تاب» والكروم والمنغنيز والفحم في جبال و 
الاقتصادية والادارية شديداًء حيث توجهها الجغراني» ولأنها 
كانت تتبع لولاية حلب في معظم الاحياك . 


ويلاحظ أ ن النطقة تمعلقة .من جمهة الشمال» واتعنا 
بكيليكية يتم بممر العثانية الجبلي » عبر شمالي | الأمانوس ع ايب 
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تغير االسكة 'اطديدية بين طب عاق وأونق. © اتقيها 
أنابيب النفط المتجهة من منطقة ديار بكر» ومن العراق نحو 
خليج الاسكندرونة . أما من الناحية البشرية والتاريخية » فتجتمع 
فيها المؤثرات العربية مع المؤثرات القادمة من الشمال مع شعوب 
الجبال : الحثيين قديماً والأكراد والايمن حديثاً» يضاف إليهم 
الاتراك في العصر العئاني » علما بان مرعش قد بنيت في عهد 
الحمدانيين » وكانت من أكبر الثغور» وإلى الجنوب الغرلي متباء 
يقع ثغر الحارونية » الذي أنشأه هارون الرشيدء هذا عدا ثغور 
الحدث والكنيسة والمثقب والمرعى . وتقوم في المنطقة اليوم مدن 
عديدة »6 قيفي الشرق قرب الفرات » توجل #عيساط وقلعة الروم 
ونزيب » ثم في وسط الحضاب : مرعش وعين تاب وكلس . 
وبصورة عامة يفصل هذه المنطقة عن محافظة حلب الأم, الحد 
من الغرب إل الشرق » ميداك كبس الراعي » فرقميش ) مارا 





2ن 2< لظا 
الس الجاري اننا ناكا : 

اظرير القاري لرسيه: عدوت 
الظريي'لتجاري الرس للب و الو ساررونة . 
الظرير الجارى لحلب بعل م وْاةهَالومسن., 
الظير الجارىيالسم | لى كلب وال وصور 


البادية . 


تفوذ حلب التجاري في الجنوب الشرقي من اسيا الصغرى في العهد العهاني . 
3 حس ١‏ ]ءا 505 . 1 - 5 
تي كلبِم واعزاز ١‏ وبعد عخطيط الحدود السورية 2 التركية بعدة 


عيذ 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


أعوام : عادت تركيا لاثارة موضوع الحدود مجدداً مع فرنسا في 
عام ١91١‏ » وهي الدولة المنتدبة على سورية » فوافقت على أن 
تضم تركيا إليها ١١‏ قرية سورية » تقع إلى الجنوب من كلس . 
وهكذا رسم خط الحدودء جيباً جديداً في المنطقة لحساب 


ب 


كيليكية : تشمل هذه التسمية المنطقة الواقعة إلى الغرب 
من جبال الامانوس وخليج الاسكندرونة» وإلى الشمال من 
خليج مرسين » حيث متد حتى جبال طوروس » التي تنعت هنا 
« بالكيليكية ) » في مساحة تزيد على مساحة لبئان وتأخذ شكلا 
مثلثيا 57 ( جزيرة ) أعرع مصعرة ) خاطة بالبحر المتوسط من 


تتالف أرض كيبليكية مرخ سهل واسع ومنخقض ) 'كونته 
اللحقيات التى. متا أعبار::: جيحان»: سيحان+ أرزين إل 
دلتاواتها . يحيط بالسهل إطار جبلى يرتفع إلى أكثر من 
٠٠م‏ في الامانوس ( 7177 7م)» وإلى أكثر من ...م في 
طوروس ( جبل الاعلى 1774م )» ولا يمكن النفوذ إلى كيليكية 
عبر هذا الإطارء إلا هن ممرات عسيرةء أيسرها ثمر بيلان 
(07م) في القسم الجنوبي من الأمانوس» هيمر ياغنجة أو 
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أما في طوروس» فيوجد ممر واحد قابل للاجتياز وهو 
أصعبها : بوابة كيليكية (١79١م)»‏ وحتى الممر الساحلي بين 








القسم العام خخخ ل سس ست كمه 


خليجي مرا سين وأنطاكية : 0 عشتبيراً لوصول الال فية 
حتى الج لومم أن هناك أودية كثيرة ف طوروس 4 ل أعها 
موقا سا لس 6 0٠50م‏ )ء ولا تؤدي إلى منفك . 


ومع 3 المناحخ خ متوسطي في كيليكية » فإن الأمطا ر ت#بطل 
شتاءٌ وتغزر على المرتفعات» التي تكثر ثلوجها أيضاًء إلا أن 
السهل متوسط المطر ( أذنة لحلنم)ء وشديد الخحرارة يا 
قد تزيد على *4٠‏ ) بسبب الا نخفاض» والانعزال عن الرياح 
الشمالية الملطفة» وأثر الحاجز الحبلي في انغلاق المنطقة على 
نفسهاء مما يزيد في حرارتباء عدا عن انفتاح أرضها على 
الجنوب » وميلها تحوه . 

أدى هذا الوضع الطبيعي إلى كثرة الغابات في الجبال » 
حيث تصل إلى ارتفاع ٠م‏ فوق سطح البحر» وتكثر يننا 
الصنوبريات ومنها : السرو والشوح» ومن الأشجار النفضية : 
البلوطم السنديان الفليني . وتنتشر أكجار. اطون ف الأودية: 
والأعشاب في السهل وفي المناطق الخالية من الغابات . 

أما من الناحية المائية » فإن المنطقة ملائمة لنشوء أنظمة 

نهرية وفيرة الميادء تنحدر من الجبال المثلجة المطيرة نحو السهل 

وأهمها : نهر جيحان» الذي ينيع من جبال طوروس وهضبتي 
مرعش وعين تاب » ويصب في دلا خليج الاكسروةة ارا 
بمدن كثيرة أهمها مدينة جيحان » ونبر سيحان » الذي ينبع من 
طوروس ويمر بأذنة» قبل أن يصب في المتوسط إلى الشرق من 
مرسين » ثم غبر أرزين في الجهة الغربية وينبع أيضاً من طوروس 
ويصب في المتوسط إلى الغرب من دلتا سيحان بعد أن يمر من 
طرسوس . 

توفر البيعة في كيليكية شروطاً مناسبة للزراعة البعلية 
والمرواة ؟ فهي تزرع الحبوب ولا سيما الأرز الأشمكار المكمرة:: 
الكروم فْ الغرب والحمضيات في الشرق » أما الان فقد توسعت 
زراعة القطن وقصب السكر. وكان للعرب من سوريين 
ومصريين » منذ حكم إبراهم باشا بن محمد على ع دور كبير في 
ذللف وي تلوير أساليية الري . كذلك نشطت صناعة الرعي 
التقليدي بالانتجاع بين السهل ققاء».. ولطبل ضيفا واشتهر 
التروان بتربية الماعز والأقار والأغنام وتبعاً لذلك كانت كيليكية 


039 


وقل قام في المنطقة نشاط صناعي متنو ع » بين استغلال 
الثروة الباطنية في الجبال من فحم وحديد وكروم ورصاص وتحاس 


* ١ يسبب‎ 


ومنعليز م عذا أنواع الصخور النارية ١(‏ الغنيس 34 وا مرمر 
ا 
ا وتوليد طاقات كهربائية من السدود على الأخبان سند 
سيحات ) 4 وازدهار الصتاعغات الزراعية 2 حلج 3 وغزل 3 
ونسج » وطحن حبوب » وصناعة 7-7 
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الغروات المعدنية في كيليكية ولواء الاسكندرونة 


تطلنت ملكة عد السه اشجري القتيمء: وكات 
التاثير الثقافي الحضاري الأكبر عليبا قادما من الجنوب: من 
سورية وبلاد ما بين النبرين والدليل على ذلك» التأثير العموري 
الآرامي في «قره تبة » المعلم الأثري » الواقع إلى الشمال من ثنية 
عبر جيحان (١‏ مجراه الامسط ) إلى الشق من 5 امارونية . وهو 
در الذي بئاه هارون الرشيةه . فافعسك: إل: اللنطقة منطقة الحكم 
الاشوري ». والحكم التدمري في عهد زنوبياء والحكم العربي في 
العصرين الاموي والعباسي. وني مرات قليلة وصلتها 
إمبراطوريات من خارج المنطقة العربية» إذ كانت موضع تناز ع 
بيخ الفرس. واليوثان: والروم «البيزقطيين»: وقيما عنذا الفرس 
والباقون عبروا إلى المنطقة من الشمال وكذلك العثانيون , َه 
أيه سال تعر "كليكية مر إلزامياً بين بلاد الشام وا 
الصغرى » عبرته حركات بشرية في تنقلها من إحداها _ 
الأحرى. ودارت فيها عبر التاريخ معارك فاصلة منها معركة 
«إبسوس) إلى الشمال من الاسكندرونة» التي تغلب فيها 
الاسكندر على الفرس . 


حم الممر الالزامي إلى سكة 
حديد قطار الشرق السريع ع التى تعبر بوابة كيليكية» في 


وف العكم ر االخديثء سبي 





تت 21 5ض 


مجموعة من الأنفاق اتية من استانبول» ثم تنتقل عبر السهل 
الكيليكى» إل الممر :القاق: «ياغعة ف المانوس» ف أتجاهها 
إلى حلب . وينطبق القول نفسه على طريق السيارات ويتفر ع عن 
كل منهما خط إلى الاسكندرونة . هذا ويتركز معظم سكان 
“كيليكية “في السهل » وعند السفوح الجبلية » ويقلون في الجبال . 
وأهم المدن هي : 

أذنة (أضنة) : وتعتبر قاعدة كيليكية وأهم مركز 
صناعي وتجاري فيها . وهي تقع على :بر سيحان وقد تطورت 
كثيرا بعد إنشاء سد سيحان قربها . يقطنها أكثر من ربع مليون 
نسمة . يعبرها قطار الشرق السريع» الذي يضفي عليها أهمية 
خاصة. يعود تاريخ بنائها حسب المصادر العربية إلى عهد 
هارون الرشيد وفيا قلعته » واثار عربية اخرى . 

أ اطرسوس + وكانك منافسة لأدنة يبصفعة خطة 
للقوافل البرية » المتجهة لعبور بوابة كيليكية» وذلك قبل مد 
سكة حديد قطار الشرق السريع» يخترقها نهر أرزين» ثالث 
أخبار كيليكية أهمية في منطقة غنية بمزروعاتها. بناها الرشيد 
وسورها وأكملها عام ١ه‏ . وها عدة أبواب : أحدها باب 
الشام » وثانيها باب البحرء وثالثها باب الجهاد ... وغيرها وهي 
مع أذنة ثغران هامان» فيما وراء جبال طوروس» وبها دُفن 
الخليفة الماموث بن الرشيد » خلال إحدى غزواته . 

همرسين : بناها إبراهم باشا المصري » سكنها سوريون 
ومضبريؤك .وقد مشمى الخايج باسعهاة وفي ذات نشاط يمري 
وسياحي ؛ ومخطة على الطريق الساحلية نحو أنطاكية, أو 
المتجهة نحو الداخل إلى قونية » وفيها صناعة للاسمنت . 

حصيحات: أهم عمدة مواصلات في القَسم الشرق من 
كيليكية . تقع على الضفة الشرقية لبر جيحان» تمر بها سكة 
قطار الشرق السريع المتجهة إلى العانية . 

ومن الثغور المشهورة في كيليكية : المصيصة » الكنيسة ‏ 
عين زربة » وجميعها تقع بين المصيصة ولمارونية . ويلاحظ أن 
معظم المراكز البشرية في كيليكية كانت ثغوراً عربية ؛ أي مواقع 
نتقلامةء <نؤدية إلى أرفن العدو ف ابلاذ. الروقء ‏ أما اتغيير 
العواصم » فيعني مواقع خلفية كبرى حصينة » وكانت أنطاكية 
الجاع ويددر أن مازيت الرشياء جعها كلها تنكم إداري 
واحد . ونظرا لهذا الواقع التاريخي الجغراني لكيليكية » فقد اخذ 
بعين الاعتبار في معاهدة ١‏ كوتاهية) بين إبراهم باشا المصري 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


والسلطان العئاني عام 877 ١م‏ » إذ أدخلت كيليكية في نطاق 
الدولة العربية » التى شكلت من بلاد الشام ومصر . ) وجعلت 
معاهدة ( سيفر ) الحدود السورية تساير عبر جيخان . غير أن 
فرنسا بعد الحرب العالمية الأول سلمت كيليكية بكاملهاء بم 
فيها القسم السوري إلى تركيا بموجب اتفاق أنقرة عام ١917١‏ . 


لواء الاسكندرونة : يشكل إلحاق لواء الاسكندرونة 
بتركيا في حزيران عام ١379‏ » ذروة المطامع التركية في الاستيلاء 
على أرض عربية سورية» بالتواطوٌ مع فرنسا. وسبقت ذلك 
مؤامرة تركية ‏ فرنسية » استهدفت سلخ لواء الاسكندرونة عن 
سورية الام ؛ يمكن إيجاز أحداثها بما يل : 


ب القهؤنة لبآ قرهنة عنتما الجا سحينة 
السورية ‏ الفرنسية في 4 أيلول عام ١517‏ » التي يبقى اللواء 
بموجبها نحت السيادة العربية السورية» فهاجمت بشدة تلك 
المعاهدة » “يدفعها لذلك حقدها على :العرب » الذين وقفوا ضد 
العنصرية التركية في الحرب العالمية الأولى » وأثارت مشكلة حقوق 
لما في اللواء . 





لواع الاسكندرونة فا 


ب في تشرين الثاني غام 137+ نقلت: تركيا مسألة 
اللواء إلى عصبة الثم في غياب سورية صاحبة العلاقة» التى 
نابت عنبا فرنسا بصفتها الدولة المنتدبة عليبا » ودافعت عن 
موقفها أت نظام الاكدات لايسمح ها بالمساس بالارطن 








ال يي س2 د 11 1 1 1 1111111ظ2 ”ًًًٌث م ٌُبب بالل اطغ 


الفسه العام 5 


السورية » وأن النظام الخاص بالحكم الذاتي في اللواء» الممنوح له 
ا نطاق الدولة السورية بموجب المادة الثامنة من اتفاق أنقرة 
عام 1ع الذي وافقت عليه تركيا / وا كل ف أتفاقفق لوزان » 


حر أي ماجاء ف :اتفاق. أنقرة السابق.. 


عدا كابس عهوية الأم لجنة من أعضاء محايدين ) أرسلتها _ 
ف :مظلع عام ١4177‏ للوقوقت على أحوال اللواء» إلا أن 
التدزاف أعدت حم لعز الف 11 كانوث النالي: عام 
40 ١ء‏ أرسلت تركيا مذكرة إلى فرنسا بشان اللواء» ردت 
عليبا فرنسا بتاريخ ١.‏ منه وقبلت بإبرام اتفاق معها يقوم على : 


الاعتراف بمبدا الاستقلال الذاتي للواء بكفالة 
عصبة الأم . 
2000-7 السلاح م ن اللواء . 
ج - إعطاء 50000 لتركيا في ميناء الاسكندرونة . 


وق ضوع ذلك انفردت تركيا بوصع ع نظام جل يل للواء» 
وقانون ساس | يحكم وضعة ) واف علية مجلس عصبة الأ ىق 
10 أيار عام 5-5 وهو مايسمى باتفاق جنيف ويكوجبه : 


تكون اللغة التركية لغة سعية في اللواء على قدم المساواة مع 


ا 


اللغة العربية . 
يكون للمفوض السامي الفرنسبي حق الفيتو لمدة معينة » 
قبل عرض |اللوف على ععحسة الام : 
تملح حرية العقيدة والمساواة بين المواطنين دوك عمييز في 
عت تن هيكة تنفيذية مؤلفة من رئيس مجلس تنفيذي » 
يعين من قبل 
خلس . 
لايكون للواء جيش ولا قلاع بل قوى للآمن العام 
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00000 ل عقا يز 505 امت ا 2 


بعقد معاهدة بينبما تحت ستار ضمان سلامة اللواءء تقرر 
وك إجراء انتخابات 
شهر اذار من العام المذكور جرى تعديل تانود الاتتخابات 
واتفقت مخ مع تركيا على إعطاء ل وزهعدا للسكاة الأتراك 
من الضغوط » التي مارسها الجانب 


ف اللواء في أواسط عام ١91748‏ . وفي 


من اصل ٠1ء‏ وعكل. أ رع 


ببييم 2 


التركى ؛ يلغت تبي اخيرات ٠‏ 8 لتركيا في استطلاع عام 
لرأي السكان» أشرفت عليه لجنة معينة من قبل عصية الأ 
لكن سرعان ما اتفقت الدولتان على تأجيل الانتخابات ونقل 
السلطات الادارية إلى السلطات العسكرية » برغم احتجاج لجنة 
المراقبة الدولية . وتلا قللك: اتقاقاتت ««جدينة يان أفرئسا وتركيا 
لإبرام معاهدة صلداقة بينبما بتاريخ 4 تموز عام ١5172‏ » نصت 
عل قيام تغاون عسكري بينهما لضمان سلامة اللواء» وممحت . 
فرنسا لتركيا بموجبها بإدخال 5٠٠‏ ؟ جندي تركي للواء» مقابل 
دخول ٠٠٠١‏ جندي فرنسي . . وقد تم ذلك في الشهر نفسه ء 
برغم أن عصبة الأم كانت قد أقرت أن يكون اللواء بللا جيوش 
وهكذا أصبح اللواء محتلاً يجيوش أجنبية ولت إلى اسكتدرونة 
وأنطاكية » وبيلان . وفي ظل هذا الاحتلال أجريت الانتخابات 
وسمشت تركيا لنفسها 9 56 ووزعت البائي » نال العرب 
منبأ ينهدا الا ه مقاعد. واجتمع املس العكن .- 
المزور اقب يسا لفن وششكل | مجلس وزراء» وأطلق 
«هاتاي ) عل اللواء » واتخذ العلم التركي ) علما له مع فارق» 
انهه لاريم من أن تكون بيضاء برمتها . 


كل ذلك كان تمهيداً لضم اللواء إلى تركياء وهو 
وعدن حزيران عام وعوموونس أن اتبيه الفرتسيون 
منه نبائياً» في ظروف دولية مواتية لتركياء فأمام تّدر الحرب 
العالمية الثانية» خطب ودها كل من بريطانيا وفرنسا وجعلتا 
سورية تدفع الش: ن وهي غائبة ترزح ا وطأَة الاستعمار 
الفرنسي . إن © سلم لياه عق سورية ع عملاً مخالفا للقا: نوك 


الدولي دعاها لعدم الاعتراف به . 


اللأهيية اللغرافية والتارغنية للواء : على الرغم من صغر 
مساحة اللواء» التى لا تتجاوز ...+ 5غ إلا أن أهميته تتعدى 
حدوده . 
بل ولشمالي | 
قرب ساحل عار إلى حدود الأغياة السوقيقن:(حيث 
يستغله الأمُريكيون كقاعدة للانطلاق في اتجاه تلك الحدود ) . 


000 7 سعائييية . عقا 


يحتوي اللواء على الحوض الادنى لنهر العاصي » وجمع 
مياهه التي تنفذ إلى البحر في ٠‏ خليج |١‏ لسويدية» 6 أنه مجمع 
ترب لخصيبة تتمثل قُ سهل العمق ع لانتاج القطن والخضار 
والغار . 
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الموارد الاقتصادية للواء الاسكندرونة . 


يتمتع 55 جيولوجي مناعل على تنوع المعادن » مثل 
| 2 ذم ع االحديد ع الذهب ا إن . إلى جانب غنأه بالغايات 
والاشجار (الشوح «الارز والسنديان الفليني والزان) بسبب 


موقعه المناخمي اشاب ما ساعد على قيام نشاط صناعي معدلي 


| [[||] المدينة المّدمه 
قل حديقه 
النلداقية 

8 مب الولايه 
لاع مواق اونا در 





مخطط مدينة أنطاكية . 


تعتير مدينة انطا كية المؤلفة من سيع مناطة إدارية 


المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


عاصمة أ اع: فقك انث عاصمة سبياسية وروسية »العيت جورا 

اتشوع عناضن السكنان #فيةع اشأن. 15 المناطلق 
الحدودية ني العالى» فسكاته على الرغم من قلة عددهم» دون 
1 لسسمة ع فإن القسم الا كبر منهم سوريون من العرب 
والقلة من الاتراك . ولقد تطضرر سكانه من فصلهم عن سورية » 
لان علاقاتهم الاقتصادية مرتبطة فيبا وبمدينة حلب يشكل 


الدستور ونظام الحكم 


بعد انبيار الحكم العربي في سورية عام ١537١‏ وفرض 
الانتداب الفرنسي عليها» وبعد سلسلة من الثورات والمقاومة 
المستمرة . وضع أول دستور جمهوري لسورية عام ١937١‏ في 
ظل الاحتلال الفرنبي» وقد أعلنت أول جمهورية وفق ذلك 
الدستور عام .١975‏ وني عام ١975‏ أبرمت مع فرنسا 
معاهدة قامت بموجبها أول حكومة وطنية في سورية» ثم لم تلبث 
أن. الغك فرنسا تلك المعاهدة » وتواطات مع تركيا وقامت بسلخ 
لواء الاسكندرونة في حزيران عام .١975‏ وبعدها تلاحقت 
اللمنافع معدها تعبت الكري القطلية الثاقة عفدت 
الأوضاع الدستورية في سورية حتى عام 3١41‏ » عندما اتتخب 
شكري القوتلي رئيسا جديدا للجمهورية» ألفت في عهده 
الحكومة الوطنية الثانية . وفي أواخر تلك الحرب» في أيار عام 
5 وأمام مطالبة سورية القومية بالجلاء والاستقلال الكامل, 
باشرت فرنسا عدواناً على سورية للاحتفاظ بالسيطرة عليباء إلا 
أنبا مُنيت بالخيبة وحدث الجلاء الناجز للقوات الأجنبية عن 
سورية في ١‏ نيسان عام ١5145‏ . 

ومنذ الجلاء اختط النظام الجمهوري في سورية نهجاً 
ثابتأ» وهو السعي إلى الوحدة العربية من منطلق أن سورية جزء 
من البلاد العربية » وأن شعبها جزء من الأمة العربية . ونصت على 
ذلك في الدساتير» التي وضعت منذ ذلك الحين . غير أن 
الدستور الحالي في سورية» والذي أقر في استفتاء شعبي في 
5 0 تمير بمنطلقات جديدة ومتقدمة بالنسبة 
للدساتير السابقة » من خلال النص على ما يلي : 


ديمقراطية شعبية اشتراكية . 





)يبه 











القسم العام 


البعد ٠‏ الحغرائي للرجدة: ‏ وهو 0 القطر لعرني 
سو ريه جرع من الأمة لعربية 5 
يو د أروع ااسلرم أ عا وق تسق اللكة 
د س صر اي انر عا ل 
الخناغية . اللكة الفردية ). 
حزب البعث العرثىي الاشترا كي : هو الحزب القائد 
في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية . 
النظام الرئاسي للجمهورية: يقوم على توزيع 
السلطات إلى : تشريعية » وتنفيدية » وقضائية . 
فالسلطة التشريعية يتولاها مجلس الشعب .ء المنتخب لمدة 
أريعة أعوام ؛ وختص بمأ يل : 
ترشيح رئيس الجمهورية ‏ مناقشة سياسة الوزارة ‏ 
إقرار القوانين ‏ إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية ‏ إقرار 


المعاهدات والاتفاقات الدولية ‏ إقرار العفو العام قبول 
بت اعد 0 ون أو رفضها لل حجنا الثقة عن 


7 السلطة التنفيذية » فيتولاها رئيس الجمهورية» الذي 


ب 9 : بأ تشتاع اشع ' ألدة سبحة أعوامع بناء 


سس 2 





على اقتراح 0 
القيادة القطرية للحزب » وترشيح من مجلس الشعب » ويشارك 
رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها : 
مجلس وزراء» يسمي رئيسه واعضاءه رئيس الجمهورية » وهم 
مسؤولون أمامه . 


وأما السلطة القضائية فمستقلة» ونص الدستور على 


إنشاء حكن دستورية علياء تنظر وتبت في دستورية القوانين . 


بالإضافة ل البلظات. الانفة الذكن ع أوجد الدستور 
اي 0 أملية » وهي هيئات نه 0 ديمقراطيا 


الدراسات العامة التاريخية 





تاريخ بالاد الشام منذ عصر ماقبل الإسلام 
وحتى الوقت الحاضر 


يعتبر تاريخ بلاد الاي سلقية التو انار ارا اد 

أقدم ا . فقد نيد الدراسات ا إنقياار في أنحماء 
الانسان . فقيها ده إنسان ميات الحجرية » وتوالت عليها 
عصور من الحضارات العربية القديمة؛ التى ازدهرت على أرضها 

ونكت بصماتها في الحضارة الانسانية ؛ فكانت أول أبجدية على 

أيدي أبنائها الكنعانيين في الساحل» 5 تقدمت على أيديهم 

صناعة الزجاج والفخارء وعرفت ازدهارا في النشاط الزراعي 

والتجاري على أيدي سكانبها الآراميين» الذين أصبحت لغتهم 

لغة التجارة العالمية انقذ» وعلى أرضها امترجت حضارة الشرق 


دء. مك لب 





تحضارة. اليونان ؛ فازدهرت حضارة هيلئيستية كان ها فلاسفة 
وعلماء ماتزال اثارهم بين أيدي الباحفين والدارسين إلى اليوم . 
ومن أرضها اتطلشت الفتوحات العربية الاسلامية ؛ 7 1 9 


المشرق والمغرب رسالة إنسانيه عضاية: انتشرت علومها 
ومكتياعا من حدود الصين شمقا إلى الحيط الاطلنطي عربا . 


وكانت معارفها سبباً من أسباب خروج أوروبا من ظلامها 
وتخلفها في عصورها الوسطى إلى ماعرفته تلك القارة من تحرر 
فكري وتقدم علمي في عصر النبضة . 

بلاد الشام هذه أو سورية الطبيعية» لاسيما مايسمى 
زا الزيم اللمهرية المرية السوريةا حديرة بأن«تكرن ميدانا 
للدراسة والبحث وأن يطلع الراغب في الثقافة الإنسانية على 
تاريخها وكأنه بذلك يطلع على حلقات التاريخ البشري » من أقدم 
عصوره وحتى وقتنا الحاضر . 


الاسم حم ع ١‏ ه وأ عام 


ال 75 


سورية في عصور ما قبل التاريخ 


ف مقرل مة مصادر دراسة تارخخ سو ريك 2 خصور ماقبل 


التاريخ ما خلفه إنسان ذلك العصر » منذ نحو مليون عام قبل 


ايلاد حتى ابتكار الكتابة في صوتها البدائية في نحو 
5ق .م. ففي العصر الحجري القديم ( ٠٠٠٠٠٠٠١‏ عام 
ق.م)ع ذأ الانسان القديم 
المتتصب القامة «الوموإركتوس » بصنع أدواته الحجرية وتنظم 
شؤؤون حياته وفق متطلباته . وقد عثر على نماذج من أدواته في 
ترسبات سرير النبر الكبير الشمالي وحوض العاصي . ويعتبر 
موقع اللطامنة في شمال حماة من أهم مواقع ذلك العصرء 6 
قبويس ملته و روافئ شسكصا ف يروك يادواك, بحجرية مريقيةة 
ثم ظهر الانسان العاقل» الذي أقام في مغاور يبرود وكهورف 
تدمر. وفي العصر الحججيي الوسيط 
(لححءءلسد...هاعام ق.م), بدأ الانسان ببناء 
الاكواخ والتجمع والتفنن في صناعة الأدوات المناسبة والقيام 
بفعالية اقتصادية واجتاعية وروحية وفنية » في يبرود والكوم ( شثمال 


تدمر)) والمريبط 5 حافظة الرقة وف نحو فده ادغ 


اتعشرك الحطبازة الظزقيلة. .وق العصر احرص اديت 
+ نمق سوه سر مم فهو الانسان بإنتاج 
الغذاء والمهارة في زراعة الحبوب وتربية الحيوانات وإقامة 
التجمعات السكنية في المريبط وتل الرماد» بالقرب من مدينة 
قطناء وإبداع تمائيل الربة الأم, والايمان بمعتقدات وتكريم 
الأجداد بامحافظة على ججماجمهم وإبداع الرسوم امختلفة . 


وف بداية الألف السادس قبل الميلاد» تميز الانسان 
بإبداع الاواني الفخارية المختلفة الجميلة . ؟) عرف الانسان معدل 
4 18 بداية ىت الخامس قبل الميلاد » فقاخذ يصنع منه 
ا 6 2 الرغبة 2 معرقة ل ا ىم 
وخالقها » والحرص على تشييد المعابد» وتطوير الزراعة والإفادة 
سن الري واستسخدام الدولاب والفرن 5 صناعة الاواني الفخارية 5 
كات موقع تل حلف (قرب رأس العين ) صناعة الفخار 
وتجميله » أعطى اسم هذا الموقع للحضارة» التى ازدهرت في 
الألف الخامس قبل الميلاد وقل مدي صناعة الفخا لفخار من 
أهم السمات الحضارية ع وبدت الوحدة الحضارية تشمل مناطق 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


وأسعة . وجسدت روا ع الفن » المعتقدات وتأسسيق التيحمعات 
السكنية عل امتداد الطرق التجارية الهامة ( مثل موقع يحيوبة 
الكابيز ف حوض الفرات الأوسط) وابتكر الانسان دا 
حسابية وشارات كتابة تصضويرية ع شكلت المرحلة السابقة 
لابتكار الكتابة المسمارية ق خباية الآلفن الرابع قبل الميلاد » 
فبدأت العصور التاريخية في سورية وتشكلت أقدم الممالك» 
كمعلكة إيبلا في تل مرديخ وشلكة ماري في تل الحريري وملكة 
أوغاريت في رأس شمرا ويملكة قطنة في المشرفة ومملكة الألاخ في تل 
عطشانة . 


تملكة إيبلا : ورد أقدم ذكر لاسو ملكة إيبلا في نص من 
عهد ملك الأكافيين إنرجون 584٠‏ س 4غ لاق .مع 
5 ذكر حفيله (تارام سين 
د ا نا هدم إييلا مع هديئنة 
0 أومناتى / وليب ويتفاخر بكونه قد استولى على هذه المملكةع 


التى كانت من القوة بحيث حالت دون النقيا حك قبله عليبا 


منذ وجدت الخليقة ولكن إمكاناتها الاقتصادية» أتاحت لما 
استعناف فعالياتها ٠‏ وف القرن الثاني والعشرين قبل للياكة كر 
ملك لاغاش (جوديا) عمليات استيرادة الأحشاب مننا. © 


تابعت اسعناف فعالياتها اخيلفة ه في القرن الواحد والعشرين قبل 


ار الثالئة . ما ورد اسم إيبلا في نص من 


فق ادل إيسين الأأكادية العمورية . وف عهد حمورالي ‏ في 
نباية القرن الثامن عثم ر قبل الميلاد # توحدت إيبلا مع مملكة 
حلب . وهناك دك تزاوج ومصاهرة بين الاسرتين اب عت اذ 


وق ام ضعفت مملكة إيلا وم تستطع الصمود في حزها 
ومقاومتها لغزوات الحثيين في عهد الملك الحشي « حتوشيل الأول ) 
و ( مورشيل الأول)ء ما أدى إلى هزعتها والقضاء عليهبا. وفي 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد» ورد ذكر اسع إيبلا في عهد 
حوئمس | لنالك عل غموذ في معبذ الكرتلك ف الأقضر . 


إن دراسة نصوص الرقم المكتشفة في إيبلا» توضح 
أهمية هذه المملكة السياسية والدبلوماسية وفعالياتها الاقتصادية 
اختلفة . وإن قوة إيبلا أتاحت لما القدرة على الهيمنة على ممالك 
مختلفة » مثل ماري في حخوض الفرات الأوسط». وحلب في 
الشمال» 5 أتاحت فعالياتها الاقتصادية لتجارها القيام بالسفر 
إلى: بلاد عديدة كالأناضول وفلسطين ومناطق الساحل وبلاد 





ما بين النيرير:»؟ ثم يفسر 5 أساء المدك العديدة ف نصوص 
أسيحت ف (فناق معلرياها عن المرافينا 


قم إيلؤة التي 
القدجة » > يوضح أسباب الازعات بين مملكتي إد يبلا وماري . 
والحروب بين مملكتى يبا د في سبيل معادنث الأناشيول 
وأحشاب غابات جبال الساحل أ 


العموريوك وممالكهم : إذا كانت أول إشارة إلى أرض 


أشهر ممالكهم في سورية : 


مملكة يمحاض في 





عليةة قاد عطشانة . 
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لل السسشس هيت هة- ينمه 


وكان أشهر ملوكهياء السياسيي الذكي (يارم لم) 
ابي سيب 


البليخ 


بليخ ) . 


نفسه يعرف باسم ١‏ خخر عمورو العظم ) » ما يدل ٠‏ عل سعية 


2 
عر با ع 


عمريت ؛ قرب لون 5 سما عموريا. 51 أن أسماء بعض 
المناطق اعتبرت ايتها عمورية ( مثل : عسقلان ). وكان قدماء 
العرب العموريون يبدون بالنسبة لغيرهم كالعمالقة» ما جعل 

قاماتهم توسش+بطلول أشتجار الزز » 5) وصفت قوتبم بصلابة 
شجر السنديات . 








- ب سبج جو سه 
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تملكة ماري : تميزت ماري بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها 
الاقتصادية وفعالياتها الحضارية وصلاتها المختلفة بممالك الشرق 
القديم ( مثل : أورء كيش» إيسين» لاريساء أوروك » نيبور » 
أشنونا» بابل » إيبلا » أكاد» اشور » يمحاض) . واشتبرت ماري 
كغاصمة للسلالة العاشرة بعد الطوفان » مما يدل على قدمها. 
وكان من الور ملوكها (اتنسود )ع الذي ربعا كان موسس هذه 
السلالة الحاكمة » التي حكمت نحو ١5‏ عاما . وتجدر الإشارة 
إلى هدية ملك أور (ميسانيبادا) إلى حليفه ملك ماري 
( انسود )» التي اكتشفت في ماري » وهي محفوظة في المتحف 
الوطني بدمشقء تجسد العلاقات الودية بين ملوك هاتين 


المملكتين . 


وكان التنافس الدولي ورغبة ملك أوروك «لوجال 
زاجيزي ) في التوسع» مما أساء إلى العلاقات بين مملكتي ماري 
وأوروك» بل وأدى ذلك إلى حرب عنيفة» انتبت بقضاء 
( لوجال زاجيزي ) على مملكة ماري وازدهارها الحضاري » فغدت 
مدينة عادية. ولكن إمكاناتها الاقتصادية وصلاتها الودية 
الدائمة بعرب البادية والموجات العربية » يفسر لنا سرعة تحررها 


أصبح الأكاديون عصرئذٍ قوة هامة في المنطقة وشكلوا 
إمبراطورية هامة وتوسع ملكهم سرجون الاكادي» حتى 
لت ختليه اطربية لل غابة الارز اق الينان .«وعرك ميجير 
دجن )ء حاكماً لمدينة ماري في ذلك العصرء ثم ظهر نارام 
سين يفتوخانه الخربيةء التى خلد أحدها بنضب: حجري هام 
محفوظ في متحف اللوفر : ولكن حكم الأكاديين في ماري لم يدم 
طويلاًء وينسب بعضهم ذلك إلى غزوات القوطيين» وأثرها 
الكبير في تغيير الوضع الدولي السائد في ذلك العصرء وظهور 
اضطرابات في عهد سلالة أوروك الرابعة والخامسة. وف عهد 
سلالة أور الثالثة» استطاع قواد ماري الموهوبون أن يظهروا 
كحكام هذه المدينة وعرفوا بلقب «شاكاناكو )» واستمر 
حكمهم من نحو 7/5 اق .م حتى نحو 0/55 اق .م . 


وبعدما أصبح للعموريين أهمية كبيرة في بداية الألف 
الثالثة قبل الميلاد» شكلوا ممالكهم العمورية وازدادت فعالياتهم ) 
التي تتحدث عنها نصوص الرقم الطينية المكتشفة في ماري 
وغيرها . وكان أشهر ملوك العموريين » ياجيد لم» الذي اتخذ 
ماري عاصمة لهء وتنازع مع إيلاكابكابو وشعش حددء واشتهر 


المعجم الحغرافي للقطر العرلي السوري 


ملك ماري «يبدون لم ) بقوته» التي جعلته يعرف كملك 
حرب وقتالء قاد حملات حربية وحقق مشاريع ري مفيدة. 
وعندما استولى الاشوريون على ماري » عهد الملك « مش حدد ) 
إلى إبنه «٠يسمع‏ حدد) نحكم ماري . وكانت الاضطرابات 
والفتن امختلفة قد جعلت «زمري ليم ») يلجأ إلى قصر (ياريم 
لم )ع الذي أدرك بذكائه أهمية موقع ماري » عاصمة الفرات 
الأوسط وطاقات شعبها وإمكاناتهم الختلفة؛ وفائدة تأكيد 
الصلات -الودية بين ملكتي ماري ويمحاض . كل ذلك يفسر 
دعمه للأمير «زمري لمم4»» بل وزواج هذا الامير لأسباب 
سياسية من إبنة ملك يمحاض . واستفاد ( زمري ليم) من 
الظروف الدولية المستجدة في ذلك العصر » ومن ضعف مملكة 
أشنوناء ووقاة الملك الأشوري وهشمش حدد »» وضعف وتردد 
إبنه « يسمع حدد )» الذي هرب من ماري» ثما جعله يستغل 
الدعم العسكري الكبير ع الذي قدمه له ملك يمحاض (ياريم 
بم ». فاستطاع زمري لم أن يحرر بلاده ويطرد احتلين منهاء 
بعدما دام خكمهم فيا نحو ؟ عاماء من عام ٠؟١اق.م‏ 
حتى عام 577 ١ق‏ .مء ثم أخذ ينصيف إلى تنظم مملكته من 
رواسب الفتن والاضطرابات» فتطلب ذلك منه نحو عام أو 
عامين وقد زودته الحياة بتجارب وخبرات. جديدة » مفيدة وهامة 
ف عيادين السياسة عالعلاقاك الدولبة والعسراك: والاقعضاد 
والفنون» مما جعله يحقق لبلاده الإزدهار الاقتصادي والنهضة 
الفنية » التي تجلت في فنون العمارة والنحت والتصوير الجداري 
والحفر والفنون الصناعية وفن الكتابة على الرقم الطينية. 
واستطاع بعد خمسة أعوام من حكمه أن يحقق انتصاراً حربياً على 
مملكة أشنوناء مما يفسر قوله المأثور بأنه (انتزع من بلاده ظفر 
أشنونا ) » التى كانت حليفة ملك الاشوريين و تمش حدد )2 5 
استطاع ١‏ زمري ليم » أن يفرض هيبة الحكم ويأمر الولاة بإرسال 
تقاريرهم إليه وبخرض على حسن اختيار حكام المناطق في بلإده . 
مثل تعيينه ( ماري لاناسوم ) حاكماً على توتول ( تل البيعة قرب 
الرقة حالياً) . وإن المراسلات المتبادلة بين حمورابي وزمري ليم» 
توضح الظروف الدولية عصرئذ. واستطاع ملك بابل 
«حمورابي) أخياً أن يحقق انتصاراً حاسماً على «زمري لم) 
ويقضبي نبائياً على ملكة ماري وسلالتها الحاكمة » التي استطاع 
بعض أفرادها الوصول إلى ترقا / تل العشارة ومتابعة الحياة فيها . 


وف ي عهود الاشوريين كانت ماري مدينة صغيرة ع تابعة 
لإمبراطورية الاشوريين يحكمها «شمش رش أوزور )2 5 يحكم 


عهم 2 








القسم العام > ابي لي لم ا 


بلاد سوهو (ترقا). وبعدما قضبى الكلدانيون والميديون على 
إمبراطورية الأشوريين نبائياً عام 505ق.مغ فكدل «نابو 
بولاضر ) قيادة في ماري وبلاد سوهو . وني العصر اهلنيستي » 
انتقلت شعلة الحضارة في حوض الفرات 3 مدينة «دورا) » 
قرب قرية صالحية الفرات اونما اق أ لفراتيون على مدينة 
«#دورا) عام 2ه هلامع كانت مدينة ماري قليلة الأهمية قرب «تل 
مدكوك ) » الدي لفت نظر الرحالة إلى حوض الفرات » وقد 
نيت الأتعيبان ملكة ماري حتى تاريخ اكتشافها عام 

م 4 ١م‏ . 


تملكة أوغاريت الكنعانية : تقع ملينة أوغاريت مال 
اللاذقية » وتبعد عتها نحو 8 ويفيد اسمها معنى الحقل . ف 
فيبا عا لى رقم طيئية » تتضمن معلومات عن هذه العاصمة 
الكنعانية وتاريخها واداببا وفعالياتها السياسية الاتصلادية 
والاجتاعية والثقافية . وقد احتفظ ملوكها يخم جدهم (نقمد) 
واستخدموه في التوقبع على النصوص والصكواه . وكان ( نقمد 


التسالي: ماما للم اا الحغفي « شوبيلوليوما4. 


عي اق عع ع اق ومع مترعول مهبر (أميتخوتيب 
| لرابع ) / أخخناتون (.لاماق.م ‏ 48*اق.م). وقد ورد 
اسم ملك أوغغاريت ( أميستامري») في إحدى رسائل تل 
العمارنة . وقد تزوج لأسباب سياسية من الأميةٍ العمورية 

٠‏ «أحاب ميلكو ) » إبنة الملك الأموري #ابتنسينا 8 وكان الملك 
لحثي ١‏ شوبيلوليوما ) يشعر بخطر نفوذها وتأثرها على زوجهاء 
ل 1 ا ل اا 
وتخلي خلفنهآ أعحنا: تون عنبها. وإن اسم ملكها ( حمربي بن 
بيرانا »» يدل على وحدة نسب العموريين مخ العتساتوة. الذين 
قدموا معا من شبه الجزيرة. العربية واستقروا في سورية الساحلية 
والداخلية . 


كانت مملكة أوغاريت من أهم حلفاء ملوك مصرء 
الذين كانوا يرسلون إليها الحدايا. ويختارون لها أفضل السفراء» 
ويفيدون من أخحشاب غابات جبال الساحل السوري في صناعة 


وقفوأ ا 2 - فرعونا مصر وين الث وء لذي قاد 
و مجدو» الحصينة ‏ التى دام حصارها سبعة اشهر 4 


١ 0 


ملك مسبم من فتحها والاستيلاء عليها عام 1 2 أ ا وفقي 
حملته الخامسة » استولى على مملكة أرواد » فقطع أشجارها المثمرة 
وفقل منها الحمور والحبوب والمسل اليتون ابول ولاش 
والتتحف الفنية الختلفة . ب قتداكمية ملكة أرواة الكنعانيةع 
8 كانت بمثابة مخزن اعاسل بادث لي اعون تضم السهل 
سكيم مدينة سيميرأ قرب 0 47 ومدينة الازا :وير التال 
على مدينة قادش » التي كان أميرها رئيس الحلف . وعندما اعتل 
عرق مسي ا#امتتوقحييك: اللإننة؟ لاعن يا 
١91١‏ ع نزه وق دعي أتعبقه إل حياة التأمبل 
والقضايا الدينية» متخلياً عن حلفائه الكنعانيين في أوغاريت 
وغيباء مما زاد من همود اه ةاتححة اللقسية 


32 عهد ( شوبيلوليوما ) ع الذي استطاع أن يقضي على كيان 
المملكة الميتانية في الشمال» ويلتفت إلى مملكة أوغاريت» التي 
استطاعت “أن تحافظ علٍى استقلالها وازدهارهاء وتتابع ممارسة 
فعالياتها في عصر كان فيه ملك جبيل ( رب عدي ) ع قد أرسل 
بدون جدوى خمسين رسالة إلى ملك مصر لنجلته : واستطاع 
فيه الامير العموري ( عبد أشيريّا ) ومن بعده عزيزو أن يفرض كل 
منبما نفوذه على مناطق واسعة . ويتضمن نص الرقهم المكتشف 
في أوغاريت اتفاقا بين ملك أوغاريت « نقمد» وملك عمورو 


«عزيزو ). وف عهد السلالة المصرية التاسعة عشر » قدم الملك 


وسيعى الأوْل) (٠11١ق.م  0١‏ *١اق.م)‏ إلى المدن 
الكنعانية وحصل منبها عل الأحشاب اللازمة له» فمر بمدينة 
( سيميرا) الكنعانية قرب طرطوس » وعقد صلحا مع الحثيع 
أنفسهى» ما جعل موقف الكتعانيين حرجا . واستغل الملك 
الحثي ١‏ موفاتاليش ) (09*اق.م 7.05١اق.م)‏ اهدنة, 
ما جعل «(رعمسيس اثاني) (1159-0-ل-559١١ق3.م)ء‏ 
يتجه إلى قادش ؛ التى أصبحت بمثابة قلعة | أعامة لفن 17 
الذين قاجايه يكمين+ كاد يقضي عل اسع وكسيس انض 
تمكن بشجاعته أن يحافظ على معنويات جيشه...وكانت الخروب 
سجالاً ين اللشيق «الطزيقة. اقبت عشاهدة عقدت: بين 
الطرفين في عهد الملك الحثفي و«حتوشيل التالث) 
وه/ا؟١‏ نه .ه7١اق.م)‏ ورغم أن مملكة أوغاريت كانت 
كثابة قلعة للفراعنة » لكن يبدو أن الفراعنة فقدوا احترامهم في 


أوساط الكتعانيين » ويدل عل ذلك تقرير ودوك امون )ع بعث 


جبيل إلى سيده ملك مصرء حدثه فيه عن المعاملة غير 





المنوقعة » التي لقيها من أميرها « زكر مبل). وني أواخر القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» ظهرت تحركات شعوب البحر» التي 
كانت تبحث لها عن موطن تستقر فيه. وكانت أوغاريت 
بعدما نكبت بكارثة زلزال اميه فاعها عانق 
نشاطها وفعالياتباء ولكن غزوة شعوب البحرء قضت عليها 
ناا د 1151م . وفيما بعد أقام عدد من الإغريق 
حيبم الصغير ( لوكوس عن «عدطنآ ومعاناع.1 ) فيبا لفترة بسيطة ع 
ثم :تناست. الالجيال المتعاقبة أوغاريتوتاريخها وخضارتها . حتى 
تاريخ اكتشافها عام 979١م‏ . 


الممالك الآرامية في سورية : ني نباية النصف الأول من 
الألف الثاني قبل الميلاد» ظهرت جماعات الأتلامو والاراميين 
في همال شبه الحزيرة العربية » متجهة نحو الشمال إلى سورية 
وياد ماين البرين ...م أعدت عديها عفر بقارن الرراغة 
وغيرها. وتحدث الاشوريون عن انتصاراتهم على الاراميين» 5 
شعر الحثيون بخطر الاراميين علييم» فأرسل ملك الحفيين 
( حتوشيل الثالث » إلى الملك البابيل» ‏ كادش مان الثالث ».في 
نحو عام 17 ١ق‏ .م رسالة يشرح له فيها خطر استقرار هؤلاء 
الآراميين على سلامة الطرق التجارية في حوض الفرات . كل 
ذلك جعل اليلق الاشوري «تبكواتمي نيتوريباأة 
(11885ق.م-1186ق:.م)» يقود حملة حربية ضيد 
الأرافيية فى متطقة مل النشريية 15 شعن الللق. الاأشورق 
واشور بل كالا)ء بقوة الاراميين المتزايدة » ما جعله يحالف 
سين شابيك زيماتي » لصد الآراميين . ولكن 
ملك البابلٍ سيم لفك بعللا عرع العرفل وحل كله الارامي 
«حدد ابان دين») ٠١87(‏ ل؟5١٠اق.ع)؛‏ فوجد الملك 
الور من مصلحته الاعتراف به والتقرب منه» فتزو ج ابنته 
لذابه مايق سام »لكلف الأقوي بوت اقح فر 
الأل» (115١اق.م ١5٠‏ ٠ق‏ .م) حرباً ضد الآراميين : 
الذين كانوا قد وصلوا إلى منطقة كركميش ( جرابلس ) » وخلد 
حملاته الخحربية ضدهم . وكان الاراميون في بلاد بابل يدعمون 
البابلين: الذين كانت طم معهم صلات قومية وثيقة ) حتى أنه 
ورد في إحدى وثائق تل العمارنة في عهد الملك أخناتون 
(7"اق.م ‏ 45؟١اق.م)‏ والملك البباابيل 
وكارةوتياش 20 نبا امتبلاتهب عل الملا برضن نتكابهن 
امخليين » مما يفسر كملة الأراميين بالسكان امحليين . ويعتير القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد بمثابة ذروة انتشار الأراميين في مناطق 





المعجم الجغرافي للقطر العرنية السوري 


شمال بلاد مابين النبرين. وكان انتشارهم في المقاطعات 
العديدة ع ماركا اه وتنظيماتهم القبلية ؛ وقل تحولت 
هده المقاطعانت ِل شالك ارام ومختلفة من حيث الأهمية 
والنفوذ . وقد شكلت طوق حصار حول الأشوريين » الذين 
الداخلية إلى جتهات الساحل ؛ فاتخذ الكنعانيون بدورهم من 
مييق إلى ناطق النساتجل : 


أقام الآراميون | إلى جانب السكان المحليين العموريين في 


أنفسهم عائقاً دوك بوبسج الآرا 


ض العاصي » الذي أسموه « أورونت ») » وم يلاقوا أية صعوباية 

2 في مناطق سورية الجنوبية» التي كان يسكتها العموريون 
والكنعانيون . وكان الاراميون. يتحالفون مع العمونيين الذين 
كانت عمان عاصمتهم . وكانت تدمر كمركز لتجمع الاراميين . 
وفي مناطق غرب الفرات » اصطدم الاراميون ببقايا الحشيين 
لاسيما فق #تكميقق (سجزاياس» نكن الأزابيزن سن النزاة 
بعض المدن ( مثل بيترو جنوب جرابلس » وموتكينو على ضفة 
الفرات اليسرى)غ والانتشار فى مناطق واسعة خصبة» تخدها 
أرمينيا شمالاً وجبال طوروس والأا نوسن وحوض العاضي وفلسطين 
غربا » والصحراء العربية جنويا وبلاد بابل واشور شرقا . وأسسوا 
ممالكهم » التي من أشهرها : 

مملكة فدان رام : عاصمتها حران التى يفيد اسمها معنى 
طريق . وكانت من أعظم مراكز الحضارة الارامية . 

حك #لكة صوبا في سهل البقاع . 

جملكة ارام نهرين ( أي هري الفرات والخابور ) . 

مملكة بيت باحياني في حوض الخابور: عاصمتها 
«غوزانا / تل حلف » قرب رأس العين . وكان من أشهر ملوكها 
كابارا . ظ 

مملكة بيت عديني : عاصمتا كن برسيب » واتسعت 
هذه المملكة حتى غبر البليخ , كا عن أشي علركها اعون 

علكة وك اجوشي : عاصمتها ف أروباد /تل. رفعت 24 
#أذشر تعق ل راض بننطقة حلت 

مملكة شمأل عند سفوح جبال الأمانوس وفي حوض قره 


صو . 
مملكة حماة : كان من أشهر ملوكها أرخوليني » وزاكر . 
قلكة بيلق يوب #عنن رق نبو الليظاق الاوسط: 
مملكة ارام ماعاكا: في الجولان : وتضم منطقة دان /تل 
القاضى . 





القسم العام 0 000 


ب مملكة جشور بين دمشق ونهر اليرموك . 
ب اكه فسقق الارافية 6 الى كانت أمل الممالك الارامية 


وعقلها المفكر وقلب مقاومتها وصمودها . 


الكسمالية العرنة.: كا قاد ابنه «حدد ميراري الثالي) 
مه :هرق . م) حملاته الحربية ضدهم . فهاجم مملكة 
«غوزانا) قرب رأس العين ومملكة قطنة / المشرفة . كا قاتل الملك 
الأشووم اشور بانييال التالي (4247--3855.م) 
يوه وم ذلك فشل ان عضااع. *. ملكة بت عديني الآرامية 


ن تحافظ على قن 1 


وبعدما كانت مملكة صوبا أقوى الممالك» دب الضعف 
قباء 5 جعل القائد الارامي 1 رزوك بن اليدع 1 6 ينفصل عر 
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ويه مومئنالاستوريين 8 
' وم أحشى اتتاع طنفلة السثوربة “حدم | يك ث2 


]نو تت لهم 





أ6 


ا 00 .به ف 2ق ع و“ م/ق.عم. ففي 
عام لمق ف توجه « شلمنصر الثالت ») من جديد بجيشه 
لقعال: علاك دمشق ملق اخزالي ل ا كان يتمتع عت 
سه راج الملك ا يعود من 3 ل هي 
شدة سيطرة « حزائيل ) على الممالك الخاورة ) درجة » جملته يحد 
من تسلحهم . ووصفت 0 وقطلة علييم بأنه جعاهدم 
( كالتراب المتصاعد على الأيجل ؛ . ووصفه بعص المؤرحين أنه 
وأعظلي , محارب في التاريخ الآرا هي . وفي عهد 5 مرك سق 
الاراميين. «رضين 0 ١9“/اق.م)‏ سقطت دمشق في أيدي 
الآشوريين ؛ فدخلها الملك الاشوري وتفلات :فلكسر العالت6؛ 
فقتل مكل (( رصين ) ونقى كثيرً من , سكاتماء ضى على 
وبسقوط دمشق عام ا زالت دعامة كبرى من دعام 


مقاومة سق وانتبى عز سيادتهبم قيمأ أستوسر نشاطهم 


توشضع الاشوريين ححتى مصير 


ملك صنوبا «حدد عزر بن رحوب)» ويجمع حوله رجاله 

سس مملكة ارامية جديدة في نباية الالف الثاني قبل الميلاد . 
كان في انتظارها أمور جسام وأحداث كبرى. فقد قادت 
الممالك الا رأمية في مواجهة ا خيوش الاضوية في معركة (قرقر ) 
العاصي في متتصف القرن التاسع قبل الميلاد ومعارك عام 


على غير 


الاقتصادي ونفوذهم الاق ,وقداك القن لعة الدب 
والتخاطب » بل واللغة الرسمية في الولايات الفارسية في عهد 
دارا الكبير ) ١‏ أكهدق 0 كغ/ ةق م( . وكان الأشبوريون 
يدوت الكحاية الأراميين في كتابة وثائقهم. وقد عار عل 


منحوتة اشورنة عرد عهد تغلالات شاأل سم ر الغالث » تمثل كاتياً 1 اميا 








م 


الككاتية الاشوري. كان ايكنيه عان. رقم يني التضن. بالكتاية 
السفارية 


سورية فى وخ الكلدانيين : تحالف ١‏ نابو بولاصر ) , 
موسبين الدولة: الكلدانية وأو البابلية الحديفة) مع الميديين 
لسو دهم ل الفجاء عايا عل سكم الأشوريث وام 
عاصمتهم نينوى عام "١75‏ ق.م. وعندما انسحبت فلول 
الأشوريين إلى منطقة خَرّان. طاردتها قوات الكلدانيين وتمكنت 
( نيخاو ) ل اي حلم بالتوسع ع فقأم حملة 
حربية إلى سورية » فجرت معركة حربية بينه وبين « نبوخذ نصر ) 


89س 5ه ق.ام) قي منطقة. كركميش:(جرابلس) عام 
هه كق.مء انتبت ببزيمة ملك مصر وانسحابه من سوريةع 
بعدما أقام فيها نحو أربعة أعوام . ثم اتجه نبوخذ نصر إلى إنمضاع 
سو رية اليد لى المدن الثائرة 0 4 وفيا صل إل 

وبعذما حقق الكلدانيون حلمهم في التوسع مالوا إلى الترف ؛ 
فاصابهم الضعف في فترة |ظهر فيا خطر الميديين: والفرى ؛ 
الذين قضوا على ملكة الكلدانيين في اذار .مدق . م في عهد 


آخر ملوكهم ( نابونيدس ) (١5هدهت‏ ل اهدق .م). 


سورية ف سو الأخميبيين : اتبع « قورش ) 
(50هق.م 565دق ع سباشة التوسع ع 25 فضم إليه 
البلاد التي كانت عناضعة للكلدانين»: 3 تابع 0 ( قمبيز ) 
(9؟١ه ‏ ١5هق.م)‏ سياسة أبيه في التوسع. فهاجم مصر 
ولكن شعبه ثار ضده؛ فانتحر عام ١؟هق.م.‏ وظهر 
( دأريوس 2 ميعاسين؟! 87د 2ق 6 
الذي اعجير أعظم ملوك الأخمينيين بفضل ما كان يتمتع به من 
خبرة حربية ومهارة إدارية . سك دنانير ذهبية عرفت م 
( النقود الدارية » وسمح بسلك نقود فضية محلية» أهمهاء نقود 
مدينة صور الفينيقية الفضية»؛ وأفاد من خخبة الملاحين 
الفينيقيين في الملاحة وصناعة السفن وعالم التجارة . وتميزرت هذه 
الفترة بازدهار الادب الارامي . 


الأذدكة. وف عهد الملك الأمويين ( أرتحشستا القالكف» 
(قالاقيام د ماق.م)ء اندلعت الشورات وازدادت 


المعجم الجغرافي للقطر العرني السوري 


نقمة المواطنين ا محليين . وكانت صيدا التي عرفت بشدة مقاومتها 
المللق الا شور لاسر حدون ) عام لالا"ق .مع قد سكت 
من جديد » مركز الثورة الوطنية ومقر المقاومة الشعبية في عهد 
ملكها تينيس . فصار الأخمينيون يلاقون الطرد في كل مكان . 
فجهز الملك الأخميني جيشا اما ولكن المواطنين أعلنوا 
استقلامهم وأحرقوا السفن تعبيراً عن عزمهم على الصمود حتى 
الموتء فهلك منهم نحو 5.8.٠.٠6‏ مظن > الى و1 
عذاب النفي والتشريد والاضطهاد والجوع . وشهدت سورية 
فترة انحطاط الصناعات المحلية وغزو المنتجات اليونانية ولا سيما 
الخرف الأتيكي وانتشرد فك التقود البوتائة: وناسيت عكانب 
تجارية يونانية في الساحل (مثل لوكوس يهن / أوغاريت وتل 
سوكاس قرب جبلة ). ويعدما كان الاخمينيون يستخدمون 
الأسطول الفينيقي في غزوهم بلاد اليونات» بدأ الإغريق في عهد 
الاكيدر القنوق عاجون: الاعودين فق اسيا المغرق 
وسورية . وعندما استؤلى القائد اليوناقي » « بارميئيو» عل دمشق 
وق اقنيا أسة الملك الاخميني «داريوس القالث) 
550 0ق .م)ء الذي خاض معارك «إبسوس ) عام 
قطان 1 « أربيل ) عام الاق .مء ثم فر إلى « أقبتان » : 
حيث اغتاله متامران من أعوانه في معسكره عام ٠.‏ *ق .م . 
وباستيلاء الإسكندر المقدوني على الشرق ووفاته في بابل عام 
7ق .ع واقتسام قواده إمبراطوريته» بدا عصر جديد» 
ف باسم ( العصر الطلنيستي )» تيز بتفاعل حضارات الشرق 
القديم مع حضارة الاغريق 


سورية 
من عهد الإسكندر حتى الفتح العرني 


ق. عهم العام 

في عام 77'ق.م جرت معركة (إبسوس ). شمال 
غرب سورية » في منطقة بحيرة سا بين الإسكندر المقدوني 
والملك الفارسي «دارا الشالث4. انتبت بانتصار الاسكندر 
وتقدمه في سورية جنوباء بعد بنائه مدينة عرفت باسمه 
( الإسكندرونة ) في أقصى شمال الساحل السوري . واستسلمت 
له المدن الساحلية والداخلية في سورية » باستثناء مدينتي صور 
وغزة . فقد قاومته صور ببطولة سبعة أشهر قبل أن تخضع له 





خا في نباية عام 7ق .م2 ا قاومته غزة شهرين بقياةة 


باطيس ) وبعد استسالام محر »؛ ومعركة أن[ فى شعال 


العراق » انتبى نبائياً عصر السيادة الفارسية في المنطقة وبداً 
الغصر المقذوقن 

ن الاتتصار المقدوني » مرتبطاً بشخصية القائد الشاب 
الاسكندرء الذي ما كاد يقود حملته "الشرقية للاستيلاء عل 
ال نك » ويعود منها إلى بابل قِ ريبع عام 7 اق .م احتى فأجأه 
التي أسسها في 


مرضص 1 أودى حماته ؛ فاتقسضت | لامبراطورية | 
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الأعواء العشر السابقة 
إمبراطورية الإسكندر 7 والقومات الاقتصادية والبشرية » 
فإن سورية كانت أهمها . وشهدت المنطقةأحداثاً كان لما اثارها 
1 يانه السياسي 0 والاجتاعي والثقافي » فترة 


بعد موت الاسكندر ظهرت يذ يهنم قادته سه 


اليدرتسي.» إة اامعرل. اتارقسن 1 أمينا الغريية بامعداء 
سورية الجوفة ) » واستولل بطليموس على مصر وليبيا وقير 


اكد لَلَدرفٍ قفا وب ؟ ودام ال وهر يها وباس ظ 


تقس عل الررلت الها مم 7 تملك وهات ١‏ لشره كه عي لسر مون | ب ١‏ 
اس قاو ا بايا .وتنات الاطى رع مر جم كد ]| | 
: الوا وا يساك ل دل سا سي هنا 





لج دبا زاوش عور غ300 

إمبراطوريته ١‏ الممقدة من المند إلى نا الصغرى » فمن البحر 

الأسود إلى الصحراء العربية, ع من المدن بدأها بمدينة 
لوقية على نهر الدجلة» عندما كان والياً على بابل عام 


١ #1‏ عق .م . وبعدما الت إليه منطقة غرب اسيا بعد 


حرب ضدك الستجو تومن :1 أ أنشأ ف شيال عرب سو ريك أربع مدك 
هي سلوقية (السويدية )2 وأنطاكية وأفاميا ؛ لامب 
( اللاذقية ) وغدذت سلوقية 3 انغلا كنةء عاصمتين على ١‏ لتوالي 
للإمبراطورية في فى عهده » واستمرت أنطاكبة مزدهرة . 


وق عهد الملوك السلوقيين » الذي خلفوا سلوقس 
خاضت إمبراطو ريتبم 5 من الخروب َ أهمها ضك البطالمة في 
مصر . وقد عرفت هذه الحروب با حروب السورية . 


اي 


27 5 ر الغريب الألياظ اف حتونب يلاد الشام » قوة هامة في 


المنطقة وصلت محدود مملكتهم حتى أد ' بول بوتا سي ا 
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غَربيْة سد آرافية: في الرهاء 5 فأسست. سلالة والمسيغرام ؛ 

وتمكن البارثيون عام ١7٠١‏ ق.م» من اكتساح معظم 
إمبراطورية السلوقيين حتى الفرات . 5 تمكنت همملكة أرمينيا من 
احتلال كيليكية عام “8ق . م» وكانت المنازعات الداخلية بين 
أفراد الأسرة السلوقية قد أضعفت البلاد . وعلى الرغم من ذلك 
فقد أنجبت سورية عدداً من أعلام التاريخ والفلسفة والشعر 
(5؟١ ‏ ١ادق.م)‏ والشاعر «انتيباتروس») الصيداوي 
والشاعر « فيلوديموس ») و ( ميلياغر ) من مدينة جدرة / أم قوس . 

وف العصر الهلئيستي الذي عقت موت الاسكندرع 
زراعة الكروم وتحسنت أنواعها. كا اشتهرت بزراعة الزيتون 
واستسخراج الوفت » ومن النباتات التي أدخلها المزارعون ف سورية 
اشجار الفستق . وتميزت بإنتاج اجود انواع النجاج والاصباغ 
والنبيذ والزيت ( قدر غدذة: سكان سورية في العصر ال هلنيستي 


وف عام 4ق .م قضى الرومان على حكم السلوقيين في 
سورية » وضمها القائد بومبي إلى الامبراطورية الرومانية» ”ا 


9< ] أففى رود الل مباطورية الررباسة 
0 مم رد الونرمات الريية . 
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المعجم الجغرافي للقطر العربلي السوري 


ضمت مصر إلى الإمبراطورية الرومانية بعد معركة «أكتيوم ) عام 
قم وكانه القضام العزسىى سسكام ابي 4ل امير 
مض وبلك الأنباط.. وأشسة بض الملات فيما نينا اناد 
كاتحاد المدن العشرة ( ديكابوليس) : وأفادت سورية من السلم 
العالمي الذي حققه الرومان في زمن الأباطرة الخمسة من عهد 
يفا 5 ل 8ومء حتى زمن «ماركوس أوريليوس) 
الت الاق وعرفخة قنة اوعاهااق مهد تحال 
ةب لاألى سادرات 111/9 لام ).شاكدت 
ذروة قوتباء حين تمكنت الفرق الرومانية في سورية من رفع قائدها 
( فيسبازيان ) إلى العرش الامبراطوري عام 89 "م . 


وازدهرت المدن السورية (مثل أنولاكية وضاحيتها دفنة : 
واللاذقية وأفامياء وحمص ودمشق وبيروت وبعلبك» وتدمر 
وبصرى » وشهبا والقئوات » ودورا) . وقد اشتبرت أنطاكية بحياة 
اعرف والمدرجات والحمامات والحدائق والطرق المرصوفة 
والمضاءة ليلا والمهرجانات الرياضية. وكانت اللاذقية مَرَكر 
مسرات يتردد عليه كبار الأغنياء» وقد اشتهرت بنبيذها الذي 
كانت تصدره إلى عواصم الولايات الرومانية على شواطى البحر 
المنوسط .. وكانت أفاميا ذات أهمية كبيرة فيبا مدرسة الفلسفة . 


وتطورت دمشق من عاضمة اراقية+ قدهة هدسية» إلى نديبة 





م 








القسم العام يت 


ذات فعاليات ونشاطات اقتصادية . وكانت بيروت أهم مدينة 
ساحلية» فيها مدرسة حقوق واستمرت أهمية بعلبك 
( هليوبوليس مدينة الشمس ) ومنبج (هيرابوليس مدينة الربة 
هيرا ) . 


وق للقنوب» اذا معظلع:ملاق افلبطين وكرقي الأردن 
القدعة » قد تاد ثر بالطابع الاغريقي ولع بعت لحم ولد السيد 
امسج الذي دعا إلى دين جديد متميز بأخلاقية إنسائية؛ 
فأخذت الديانة المسيحية تنتشر في سورية وتلفت أنظار العام 
هود الرسل وعلى رأسهم القديس يولس . وكانت أنطاكية أول 
مركز لانتشار المسيحية في سورية وتخارجها . 


كنت سلالة سورية أن تعتلي عرش الامبراطورية 
الرومانية وكان من أباطرتها «كاراكالا» 5١١‏ -ل-07١5م)‏ 
وإيلا جبال 7١(‏ -575م) وانتبى حكمها بموت 
وإسكندر سيفيروس» +57 -982ام)ء ا تمكن القائد 
السوري فيليب العربي من اعتلاء عرش روما وحكم الإمبراطورية 
من عام 44 ١م‏ إلى 149م. ومارس الاقتصاديون السوريون 
نشاطاتهم في الولايات امختلفة . وكانت سفنهم في القرن الثاني 
والثالث» تنتقل بين موانى اببحر اللتوسط . وكانت جزيرة 
ديلوس وصقلية من الراكز الرئيسة للتجارة السورية . وكانت 
بضائعهم التجارية تتالف من | الحبوب والخمور والنجاج 
والمنسوجات وامجوهرات «التوابل وغوها. وقد أسهمت 
نشاطاتهم الفكرية في نشر الديانة المسيحية وانتصارها على 
الوثنية . ثم جرى تحول كبير من الغرب إلى الشرق » وتزايدت 
أهمية القسم الشرقي من الإمبراطورية من الناحية البشرية 
والاقتصادية والثقافية ع حين غدت اسورية تابعسة هذه 
الامبراطورية الرومانية الشرقية بيزنطة . وقد قسمت إدارياً لك 
ثلاث مقاطعات هي : سورية وفينيقية وفلسطين. وقسمت 
مقاظعة سورية بدورها إلى : سورية الأولى وعاصمتها أنطاكية 
وأشهر مدنباء سلوقية واللاذقية وجبلة وحلب . وكانت عاصمة 
سورية الثانية أفاميا وأشهر مدنها إبيفانيا / حماة وأرتيوسة / الرستن 
ولاريسا / شيزر . 
كا قسمت مقاطعة فينيقية فينيقية إلى جزئين : فينيقية الأولى 
وعاصمتها صور وأشهر مدنها عكا وصيدا وبيروت وجبيل . أما 
فينيقية الثانية (فينيقية المجاورة للبنان) ؛ فكانت عاصمتها حمص 


وأشهر مدنبها دمشق وبعلبك وتدمر . 


الوسطى الساحلية وعاصمتها قيسارية وأشهر مدنها: بيت 
المقدس ونايلس ويافا وغزة وعسقلان ) والثانية وى التعمالية 
وجدرة / أه فوس 3 والثالثة وضي الجنوبية الشرقية وعاصمتها البتراء 1 
وضمت هذه كل مواقع الولاية العربية » التي تأسست بعد قضاء 
الرومان على مملكة الانباط وجعلت بصرى عاصمتها . 


تابعت سورية دورها الصناعي والتجاري 0 
واستطاعت بنشاطات أبنائها أن تنشر مؤثراتها الحضارية 
الامبراطورية . وحافظتٍ أنطاكية على مستواها ا لهو لتميز 
ب واحتوت عينذا! من المفكرين الوثنيين والمسيحيين ع 
وازندهرت في فلسطين كل من قيسارية وغزة . ونافست بيروت 
العاصمة في انال الفكري 


وكان لانتشار المسيحية في سورية وبلاد شرق البح 
المنوسط » أثر كبير في تطور العالم المسبيحي في اتجاهين : إغريقي 
في المدن الساحليةء وسريانلي في الداخحل. وفي القرنين الثاني 
والثالث الماذدين ؛ بدأ تحول جديد إلى ١‏ لأرامية الأصلية» التي 
تعتبر الكتابة السريانية فعا رئيسأ متبا. وقد غير .هذا التخول 
عن وتاقلة سيالياة ووو قوتي يوق الب ات 


وف أوائل القرن السادس الميلادي» تعرضت سورية 
لخطر التوسع الفارسبي . وحاول أباطرة بيزنطة » الوقوف ضد هذا 
الخطر في عهد الامبراطور جوستنيان (ا1١ه5‏ ل-055م). 
وقد دون المؤرخ السوري ( بروكوبيوس ) من قيسارية معلومات 
هامة عن تلك الأحداث» التي بلغت: ذروة خطرها في عهد 
كسرى أنوشروان (١7ه ‏ 14هم). وفي عهد كسرى 
الثافى » تجددت سياسة المجوم الفارسبي» عندما | كتسح سورية 
الشمالية وخرب مدنها عام 50م وتابع زحفه» فاتجه القائد 
هرقل إلى القسطنطينية » التى توج فيها في ١5‏ تشرين الأول عام 


5م في فترة حرجة » تمكن فيبا القائد الساساني 9 شهر برز ) 
من الاستيلاء على أفاميا وهدمها عام 51م ومهاجمة أنطاكية 
والاستيلاء عليبا ؛ ّم الانجاه إلى دمشق وإلى بيت المقدس » التي 
أقام فيبأ حاميكه من جنودة . ولكن المواطنين ع فتكوأ بيدة 
الحاميةع ثما قال غضب (شهر برز) وجعله يعود إليبا من 
جديد» ويفتك بسكانها وينفي بطريرك بيت المقدس » ويسلب 
خشبة الصليب » التي كانت تعتبر أن شيء فهها . 





نا 


كان كسرىق الثالي» قد وجه إلى هرقل رسالة تتصف 
بالغرور » ثما جعل هرقل يقسم أن يسير بنفسه إلى ميدان القتال 
على رأس قواته . فاهتم فعلا بقتال الفرس الساسانيين منذ عام 
7م وقاد ست حمللات حربية دامت حتى عام /551م, 
وانتبت بهزيمة الساسانيين وانسحابهم إلى بلادهم للدفاع عن 
عاصمتهم » في وقت استطاع فيه هرقل» أن يحرق معابد النار في 


عاصمة ميديا ومدينة زرادشت . 


كانت الأنظار تتجه إلى عاصدتني الإمبراطوزيستين 
التبويطية والساسائية :كانت الساقلاك تدور: أيبجما ستكون 
سيدة الشرق من جديد. وم يكن هناك من يتوقع أن القبائل 
العربية المتنازعة فيما بينهاء ستوحدها دعوة النبي العربي 
محمد عله في فترة بلغ فيها استياء الجميع درجة» جعلت 
المواطنين يعتبرون أعمال الساسانيين والبيزنطيين بمثابة أعمال 
قطاع طرق . فوجد السوريون في قوة أبناء عروبتهم في شبه الجزيرة 
العربية خلاصا هم . وعندما تقابل الجيش العربي الاسلامي مع 
الجيش البيزنطي في معركة اليرموكء كان الجيش العربي 
الاسلامي » يبدو متحمسا للاستشهاد في سبيل انتصار مثل 
علا افق مباة. 

تلقن العرنب المسلمون فى أنناء يلد الضاء كل تابيقه, 
قح العمه السلمية عدية ضع قياذة وأنوصيةةابيد 
الجراح ) ومساعدة أبنائها الناقمين على الحكم البيزنطي . وفشل 
البيزنطيون فى استرجاعها في معركة (أجنادين» الشهيقء ثما 
جعل هرقل يشعر باليأس ويبزم أمام جيوش التحرير العربية . 


العرب ف بلاد الشأم قبل الإسلام 
ت + يسيمل تكاس 

الأياط 

وكا | تاريخ الأنباط فصلاً مهماً في تاريخ العرب قبل 
الإسلام وشبه الحزيرة العربية . وقد ازداد الاهتام بدراسة تاريخهم 
يععل اكتشافت اثارهم 2 البتراعءع وقراءة كتاباتهم ؛ وشعرقه 
ما تضمنته من معلومات تاريخية ع لدعم ماجاء 28 كتابات 
الاغريق والرومان عنهم 


اعتبر بعض الباحفين اسم ( الأنباط» من استنباط الماء 


3 


وأنبم هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام » واتخذوا من | 


المعيجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


الارامية أبجديتهم » التي أفاد منها فيما بعد عرب الحيرة ومكة » ثما 
جعلها من أضبوان الاجدية العربية الخالية . عرفت عاصمتهم 
127 المنقوبة. في ع ناكا ومدافتها 27 
ويرفق بعص ماين أن هلة المنطقة ة 5 قد سكما عن كر ابيا ود 3 
الذين جابوا الصخر بالواد (القران الكريم ‏ سورة الفجر 
5ع أو الأدوميون اللين | استعاروا خط عو وأن « سترابون ) 
الذي رافق حملة القائد الروماني (إيليون غالوس ) وصف 
عام عق . م موقع البتراء يانه حصن الادوميين . 

وكان الأباط قذ:قدموا إل المنظقة قى نبايةالقرن الخامس 
قبل الميلاد» فعاشوا فيها وفي المنطقة | 
ساعدت طبيعة الأْض الصخرية على الاحتفاظ بمياه عن 
صهارحٌ م حفورة في الأرض» ولكنها لم تساعد على الزرا عة . وكان 
اعتهادهم الرئيسبي على جوم الابل والغنم والألبان : 1 ان 
يحصلوا على ثروات كببية من عمليات التجارة مع الشرق 
الاقصى ( عطور ويخور وتوابل ) » مرورا بشواطىٌ العن إلى مصر ء 


اوية امجاورة . وقد 


3 كانوا ينقلون إلى تبر القار الذمن كان الفراعنة يستيخدمونه » 


في عمليات التحنيط . وقد تأثر الأنباط بالحضارة الحلنيستية . 
وتدل على ذلك الألقاب»ء التي اتخذوها والنقودء التي سكوها 
وجعلوها تحمل أسماءهم ... مثل :: الحارث» عبادةء مالك .. 
وكانت نقودهم تحمل على أحد الوجهين صورة جانبية لرأس 
الملك وزوجته » وعلى الوجه الآخر صورة قرني الخصب وفوقهما 
كتابة عربية نبطية » تذكر امي المللكدوزوجقة.. وقك أسهقسة 
النقوش التبطية المكتشفة في إعطاء مرْيد من المعلومات الدينية 
والدنيوية عن الأنباط» تتضمن عبارات تبريك ووصايا وأسماء 
أصحاب القبور مثل : وائلة وكليبة » وعائد وقسبي» ووهب» 
واللات » وعُبد وشبادة . وأسماء أرياب الأنباط مثل : ذو الشراة 
واللات » ومناة» وقيس» وهبلء وحدد . وكان ذو الشراة رب 
الأنباط القومي . 

كان الأناظ يتسية :ابترنة بعاريرة بقنة.واذهاعا هن 
حريتهم ويتمتعون بالقدرة على تحمل شظف العيش وقساوة الحياة 
الصحراوية » ومن وقائعهم المشهورة؛ انتصارهم على القائد 
( انتيجون ) وابنه « دعتريوس ) عام ١ق‏ .م. ولكنهم منك 
حصولهم على الارباح الطائلة » وتاثرهم بحضارات عص,همء 


أخذوا يرغيون في حياة العرف» تخي كتير من مظاهر حياة 


الاغريق ع ا أدى 5 ضعفهم وزوال أزدهار عاصمتبم ال 2 












القسم العام جح عن 


5 ع كن تسم سرح ء /صرء حير حلت صمل ل 
العوبية وعاصمتها بصرى . ومملكة تدمر في قلب بادية الشام . 


تدمر 

بعدما قضنى الرومان على مملكة الانباط عام 6١٠١م.‏ 
وقتقدت البتراء أهميتبأ السياسية والاقتصادية » نتيجة تحول طرق 
التجارة العالمية و يت أهمية تذمر على ا التمبصارة 
وال اساي سهد يزلاو ساي 
الشرق وال 

لا يعرف بدقة تاريخ بدء بناء مديئة تدمر ' , ولكن اسمها 
ورد قف صوص ., مسمارية ؛ كتشفة في كابا دوكيا وماري وعصمر 
الملك الآشوري «١‏ تغلات فلاسر الاول) . ولعل إسم تدمر عائد 
إلى اشتبارها بنخيل القمر فد غلب لين :ابي اواالميرا 
ومتساح2 ) . اختلف المؤرخون في اسم مؤؤسسها وتارجخ البدء 
ببنائهاء فيما اتفقوأ عل أشمية هذه المدينة العظيمة من خلال 
أطلانها والنقوش» التى اكتشفت في منتصف القرن الثامن 
عشر ء ومبانيبا مثل : المعابد . المسر ح ع الساحة العامة» مجلس 
لشيو خ ) قوس البصير والشارع الرئيسبي واروقته ع واد 2 
1 وإن الكتابة التذكاريةء اله مسن اسم اذينة 
2 0 عمودين من اعتهدة قارع الرئيسى» 3 0 مذى 
وفاء الجيش التدمري للملك أذينة ومن بعده للملكة زنوبيا . 

تبرهن النقوش التدمرية على أن سكان تدمر كانوا عربا » 
الاتجدوا حروف ميشتقة ع الأراميةع لمعه منتشرة قُْ بللاد الشام وشية 
الخزيرة العربية ) ا كانت لغة التجارة العالمية وألدبلوماسية 
الدولية . 

وذالنك تذمر بموقعها عل 0 المواصللات » مركرا 
حا 5 دا بين حضارات اشرق والغر . وشهدت دمر 
حلال تاريخها القديم أحداثا مخقافة متا جرخت املك الاشوري 
«تغلات فلاسر الاول» وحروب الإسكندر و عفيكه 
57 50 ثرواتع 
الامبراطور هادريات 0 عن 


بم ولتابعة جر وبة صكد لمحبومة . وقل زارها 


إهتامة حي وافادت تذمر من 


صم الشرق القديم المهمة . 
تا تدمر كانت تللكفء اله 
٠ -‏ 


هكم حين سيدا إحدى عوا 
ولكن الفترة الأكثر أهمية في 


عاشتها بين قوتين سياسيتين هما : إمبراطورية الفرس في الشرق 


وإمبراطورية الرومان في الغرب » إذ كانت القوى العربية احلية في 
بادية الشام وشبه الحزيرة العربية ذات أهمية كبيرة سياسية 
واقتصادية وعسكرية ». حققت من خلاها المال الوفير للتدمريين . 
وعندما تعرضت تدمر لمحاولات الاستيلاء عليبا من قبل أعدائها 
المزامعين بها» اتبع التدمريون سياسة توازن بين الفرس والروما 
وتم (أسيس جيش 2 للدفاع عن البلاد وخابية القوافل 

التتجارية . ومن شه الأ اله فى مها أسرة قن بين خيرات » 
الذي ا الامبراطورية سمالي بلقب زعم الشرق وذلك 
بعدما انتصر على الفرس» الذين تمكنوا من أسر الإمبراطور 
الروماني” غاليانوس » وأذلوه وقتلوه . 


دبعك اغعيال حي مللك تدمر وولده في عام /1 امع 


3 


أصبحت زوجته زنوبيا وصية على عرش ابنها القاصر ( وهب 
اللات ؛ . واعتمدت زنوبيا في حكمها على عدد من القواد 
واتازفك الفبلشيرقك امس #التحصي» ونير ها وكبوا 
لستشاميا. واتعدي سنياسة قال أسيسمة في اتساع اراضبي 


نه وتزايد فخالوا مها . | الاقتصا دية هي من موقخ بلادها 


ا _ نشيدا ملكي 1 ا من أنطا فيه 
والاسكندر ونع لحمل صورتهبا وصورة ابنبأ « وهب الات ) 
0 5 : # : 

وألقابهما » مما أثار الإمبراطور أورليان وجعله يقرر القضاء عا 
هذه المملكة العربية التدمرية؛ متابعا في ذلك سياسة 


أ لامبراطورية الرومانية . جتس لسيا معارتٌ نتن |الحجيش الروماني 


2 


والحيش التدمري في أنطاك كيه ؛ ثم حمص و ا في بادية الشام . 


_ وكان وححوث د زنوبيا عل سن حيشها يشحجحع جنودهأ عل القتال 
1 


1 
ع 


بإعزان الالتصيارات وذكر (هومو 110830 ) أحد المورخين 
١‏ 1 3 أ 5 5 . 
لامبراطور أورليان . 25 أثناء شحومه عن ملكة ندذمر خسري 3 


2 
جم لس 1 0 8 
قي أل 2 5 


باستناء ع. الحرب التى أشنبا ضد امرأة. ولكنه بجهل 
2 اميا - أ 8 ا 
شخصية زنوبيا وقوتها ) . 
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م م ار 


جديدة من أبناء البادية لمتابعة القتال والدفاع عن تدمر . ولم يطل 
بها الأمرء إذ تمكن جنود الرومان من اعتقانها فور وصوها إلى 
الفرات ونقلها أسيرة إلى روما. وبعد مضي نحو شهرين على 
إقامتها في تيفولي قرب روماء-ماتت زتونيا خزينة على محدها 
وبعدها عن شعبها ووطنها . وكان الإمبراطور أورليان قد قضى في 
مص بالموت على كبير مستشاريها لونجينوس الحخمصي . 


وبعدما سقطت تدمر في أيدي الرومان عام 11/5ام» 
انلذلعيثت فبها ثورة جديدة» قضت على الحام الروماني وعلى 
الحامية الرومانية » مما جعل الإمبراطور أورليان يعود من جديد 
إلى اتسترع لبينيها فضي على اتتقارهاء..ويقتل الكثير نين 
سكانها . وما أدرك الإمبراطور ديوكلسيان أهمية موقعهاء شيد 
فيبا معسكره الكبير » المعروف حالياً باسمه » وأحاط المدينة بسور 


وبقيت مكانة تدمر فيما بعد مصدر وحي وإام 
للشعراء العرب مثل النابغة الذبياني» 5 أن الغساسنة كنوا 
يترددون عليبا . ومن الأحداث المهمة» التي يذكرها تاريخ الفتح 
الاسلامي» مرور خالد بن الوليد بها وفتحها عام 
ا ا وقد بقيت تدمر مدينة ثانوية في صدر الاسلام 
وبعده عندما تحولت عنها طرق التجارة العالمية وظهور مراكز 
مدنية واقتصادية كبيرة أحرى غيرها في بلاد الشام والرافدين . 


الغساسنة 

يعي العرب القساسكة لفقل الارد الى ساجرت 
من المن إلى بلاد الشام بعد خراب سد مارب وذكرهم حسان 
ابن ثابنت في شتغرة قائلا : 


نا سانليهع قاتما! مسر فب 
الأزد تا المعاء غعيان 


ند هم من عرب اقضاع عن باسم بغي سليخ ل 
الغساسنة . ويذكر ينون والرواة العريب أن أول 57 فاق 


كان عمر بن حفنة 3 الذي اشتبر بانتصاراته, وبلغ عاءة الملوك 


الغساسنة ثلاثين ملكا » كان اخرهم جبلة بق الابية 





. المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


الثقف اتفرقا: الغسناسنة عى: الرضافة: قري الرقة>», التى 
كانت بمثابة عاصمتهم الشمالية . وتورطوا في الصراع القائم بين 
البيزنطيين والفرس » مما جعلهم يخوضون معارك ضد خصومهم 
المناذرة حلفاء الفرس . وأدرك البيزنطيون أهمية قوة العرب 
الغساسنة» وأنعم الإمبراطور البيزنطي جوستنيان على الحارث 
بالقاب عظيمة مثل «فيلارك أبطريق») ودعاه إلى قصره في 
ال لسليية» قاستقيله قينا المقيالاً لانقا كارك عضو زوج" 
المنبجية الأأصِل «تيودورا» » فتركت هذه الزيارة أثرها الكبير في 
أوساط القصر البيزنطي . 

وكان تزايد نفوذ الغساسنة» وحمايتهم أتباع عقيدة 
( الطبيعة الواحدة )» قد أدى إلى نزاعهم ضد البيزنطيين وهذا 
يفسر محاولات البيزنطيين إعطاء السلطات الكافية لحا سورية 
البيزنطي للقضاء على نفوذ الغساسنة . 


وكان العرب الغساسنة يحاربون إلى جانب البيزنطيين ضد ‏ 
الفرس في الحرب » التي انتبت عام ١‏ ادم ببزيمة الروم وأسر أحد 
قادة العرب (عمرو) قرب قنسرين شمال بلاد الشام . وبعد 
معركة قنسرين بمدة قصيرة » تجددت الحرب بين ملك الغساسنة 
الحارث بن جبلة وملك المتاذرة (المنذر بن ماء السماء) بسبب 
لتنافس على سيادة قبائل بادية تدمرء ما أشعل من جديد 
اجرب بين بيزنطة وفارس . 


كان الحارث بن جبلة عام 4١‏ دم » يحارب في العراق إلى 
جانب الروم البيزنطيين بقيادة بليساريوس. وني عام 115هم 


| تجددت الحرب يزخ المنذر 2 :هزلايك لل والحارث بن جبلة : 


نلك االسائيعة ...وقد آسر أجل أرلقي الخارك موققام. قريانا للرية 
« العزى / أفروديت ) وكانت الهدنة بين البيزنطيين والساسانيين » 
قائمة وقشذ. وفىي عام 144هم حدثت معركة كبرى بين 
الخصمين » عرفت باسم يوم حليمة . 


ان العسابتة "قد عاتروا بالدياتة السصيةة عاقسكه 
ملوكهم ف الخلافات الكنسية حول طبيعة السيد المسيح . وكانوأ 
من أتباع عقيدة الطبيعة الواحدة (المنوفيزيين ) » ويعبود 51 
الغساسنة فضل تعيين يعقوب البرادعي وغيروء أسقفاً في ولاية 
الشام » مما دعم موقف القائلين بالطبيعة الواحدة . 


نال الحارث بن جبلة شهرة كبيرة » ونسب إليه الرواة كل 
عمل عظم » وقد امتد حكمه حتى وفاته عام 89م أو ٠‏ امم 





0 الاكبتب ب ب باببللمما7ص007ا0ا0ا0ااا1ا1اااااا 57272 
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القسم العام 5ت تتححد 


نحو ارسين عام فخلفه إبنه المنذر بن الحارث: الذي بدا 
حكنة سل غارات المتادرة عم بلاده» فهزم المناذرة وملكهم 
قابوس في معركتين عام .لا هم» إحداهما قرب الخيرة عاصمة 
المناذرة وذلك في فترة جفاء بين الغساسنة والروم البيزنطيين » ما 
ا البيزنطيين يعقدون صلحاً مع المنذر في مدينة الرصافة . 
وفي عام مهمع قام المنذو بزيارة إنفية إل. القسطتطينية 
استقاء كنا اسنالا لائقا وقد أنعم الامبراطور عليه بتاج 


ولكن العلاقات بين الغساسنة والبيزنطيين ساءت من 
جديد» «تمكن البيزنطيون من خخداع المنذر واعتقاله في قرية 
حوارين قرب حمص » ونفيه مع زوجه وبعض أفراد أسرته إلى 
لعاصمة القسطنطينية ؛ ثم إلى صقلية عام المي بيعدما حكم 
مدة ثلاثة عشر عماء ثما جعل أولاد المنذز الابعة يثورون في 
بصرى . ولكن الاك البيزنطي تمكن من الانتصار علمهم » ونفي 
النعمان بن المنذر إلى القسطنطينية » وانتبت حياته في ظروف 


عاعصة . 


بعدما ضعفت مملكة الغساسنة» وقضي على اواخر 
ملوكها ؛ انقسم عرب | الشام إلى خمسة عشر قبيلة » متنازعة فيما 
نينا يعمل بعضها في تخدمة الروع البيزنطيين وبعضها الآخر 
لصلحة الفرس . وقد توطن قسم كبير من العرب في مدن بلاد 
الشام وقراها» وكان لهم في دمشق نفسها قصور هامة» تغنى 
الشعراء بأحدها (قصر الببيص). وإذا كانت. المصادر 
السريانية وا البيزنطية قد أهملت ذكر ملوك الغساسنة» فإ 
القتعراوست مل النابغة الذبيائني وحسان بن ثابت ‏ تحدثوا عن 
أولكك الملوك منهم : الحارث الأصغر وإبنه النعمان . 

امتد نفوذ الغساسنة إلى مناطق جبل الشيخ » بل وحتى 
مناطق وادي عربة . نت أهم مر اكزهم قِ ا حولان وفي حورات 
انيه بوت اميا البادية ولا سيما حول 
تدمر والرصافة. والجدير بالذكر أن هرقل بعدما تمكن من 
استرداد بلاد الشام من الفرسء» حاول تنظم إمارة الغساسنة . 
وف كتب السيرة النبوية أن النبي محمد َيه راسل ملك غسان » 
شرحبيل بن عمرو الغساني . وفي عهد الخلفاء الراشدين» كان 
ملك الغساسنةء جبلة بن الأِيم يدعم الروم في حروبهم ضد 
العرب المسلمين » ثم دخل الإاسلام ؛ ولكنه ارتد بعدئ في عهد 


ىح ك2 


الامبراطورية البيزنطية » حيث توفي فيها . ظ 
وانتبت إمارة غسان بالفتوحات العربية الاسلامية لبلاد 
الشام . ٠‏ 


ا 


تملكة الرها / أديسا 


ف منتصف الألف الثاني قبل الميلاد» وصلت بلاد 
الشام من شبه الجزيرة العربية: موجة العرب الأراميين» تمكنت 
ويا بند ونس إل عد قلع ملكة سواه وقلكة 

مشق بمملكة حماة » ومملكة أرباد . 

وف العضر اليس 99015 بت 54ق:م) ظهرت 
سلؤلة عرية آرادية» لبت جملكة ف الرعاء: الني عرفت 
بالسريانية باسم «(أديسا ) وتعرف خالياً بأسم مدينة أورفة . 
وكانت هدّه المملكة مشهورة كمركز تجاري مهم ومنطقة زراعية 
غنية » وكان معظم ملوكها باشم (أبجر ) تعاقب منهم تمانية ملوك 
دام حكمهم من عام 77١ق.م‏ حتى 1١11م‏ . ومن هؤلاء 
لملوك آربو» وعبده» وبوخرو » وسوموقو» وأوموقو . وحفظت 
الآثار أسماء بعض أسرها مثل معن ( معنو )» وبكر ( بكرو ) » 
وعبد ( عبدو ) وكانت أسماء أربابها عربية مثل : عزيزو » منعم . 

وازدهر في الرها الأدب السرياني العربي » ثما جعلها من 
أهم. ا الإشعاع الحضاري عصرئذ . وتذكر التقاليد أن 
ملكها يعتبر أول الملوك الدين اعتنقوا المسيحية » وقد اسان دعوة 
إلى السيد المسيح » » فشكره السيد المسيح وبارك له بمملكته وف 
المرنين | رابخ واكامس اليلاقيين” تأسست فيبا أديرة كثيرة تمثل 


إمارة ممص 
ني الأراضي الواسعة الممتدة في حوض العاصي حتى 
ضّ الفرات ‏ المعروفة عند قدماء اليونان باسم 
١‏ بارابوتاميا) ‏ بمثابة أراضي ملكة عربية واسعةء مستقلة » يقيم 
فييا العرب ويمارسون فيا سيادهمء ويعدما جذب انتباههم 
موقع مص على طرق القوافل وخخصوبة أرضها وكثرة مياههاء ما 
يساعد عل الاستقرار والازدهار . 


واستطاع ( #ممسيغرام ) من زعماء القبائل العربية في 


0ك 





و 





المنطقة أن يفرض احترامه عل الجميع ويجعل الملوك السلوقيين 
أنفسهم في العصر الملنيستي » يتقربوكث منه ويستعينوك به 
ويعبمدون علي مما ساعده جديا في تأسيس سلالة عربية 
حاكمة في حمص في بداية القرن الأول ' قبل الميلاد حتى نباية 
القرن الأول المبلادء أي في عهد الامبراطور ( دوميسيأن ) 
ادس الود 


وكان شمسيغرام في بادئ الأمرء كبير سدنة معبد 
الشمس في ح“مص » يتمتع بسلطة روحية ومدنية» تحدث عنه 
سكرابون: في حاديقه غن حار أفاميا . وقد حكم مص تقلعة 
الرستن» التى كانت بمثابة حصن لحمص. وأتاحت له قوته 
اخريية» كج قجة داجلية ي العاصيمة السسلوقية أنطاكية في عهد 
تلكينا المتلرق والطوكين # اموق اللي طلت مق الست 
006 


وبعدما قضى الرومان نهائيا على حكم السلوقيين في 
سمو رية عام 0 أدركوا أهمية قوة العرب ف المنطقة»ء 
وإمكانات الامير العرني 3 للسبعم أم 3 وحاجتيم اهدوء في هشدة 
المنطقةع 7 جعلهم يتقربوك من هلا الأمير. | لعري ) ويعترفول 
بسيادته على هذه المنطقة العربية الواسعة. وبلغ الاي بسكا 
روما ؛ درجة . جتعلتبم يلمبوك هلأ الاهير الشجاع بلقب (( صديق 


ا 
اليه 


كان #مسيغرام الأول بعرنانن ١‏ للخطيب الرومالي 
( شيشرون ) (/ا١٠ ‏ ”اق .م) الذي ذكره في إحدى 
رسائله . وبعد وفأة تمسيغرام الأول تخلفه ابنه ارام ») الذي 
تطلبت ظروف عصره اتضمامه إلى « ماركوس أنطونيوس ) في 
نزاعه ضد خصمه ( أوكتافيوسن ) . ويبدو أن ماركوس أنطوتيوس » 
خشي جانب جامبليق » ثما دفعه إلى القضاء عليه والتخلص منه 
عام ١'ق.م؛‏ فتولى حكم حمص إسكندر بن تمسيغرام 
الأول الذي كان موضع ثقة ماركوس أنطونيوس » حتى أنه 
أوفده بمهمة مقابلة هيرود ( 75 4ق . م) . وعمل كل مامن 
شأنه إبعاده عن خصمه أوكتافيوس . ولكن نزاع « أنطونيوس و 
. أكتافيوس 4غ انتهى. باتتصار أوكتافيوس» الذي بي شيم 
«أوغست» . وكان انتصا أكتافيوس ( رسيت )عل ١‏ نطونيوس 
وكليوباترا» في معركة «اكتيوم ) عام ١_“'ق‏ .مغ قد ار فلق 
«إمكتسر بن قتسيعزام الأزل» وققلا» قد عضي غليه بن بنفيه إلى 
روما واغتياله فيها .. 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


ظلت حمص بدون حم وطني محل حتى عهد 
الإمبراطور «تيبريوس»)  ١4(‏ 9”م)؛ فاصبح جامبليق 
الثاني بن جامبليق الأول» حآم حمص عام ١٠م»‏ فوجد من 
الضروري اتخاذ موقف جديد ومناسب» مما أسهم في جعل 
مملكته تنعم بالازدهار والاستقرار في عهدمء الذي اعتبر بمثابة 
العصر الذهبي لمملكة حمص . ثم تولى الحكم بعده ( تمسيغرام 
الثاني » الذي تصفه كتابات أثرية بصفات الملك العظم والمجيد . 
ويبدو أن الظروف امختلفة تطلبت القيام بعدة لقاءات مع 
حكام وملوك المنطقة في طبرية وغيرها. وينسب إليه فضل 
تشييد قر في ضاحية حمض الغرنية ‏ اشتهر موقعة فيما بعد 
باسم (١‏ الصومعة ) ع ْم 51 الحكم / ف بن مسيغرام الثاني ) 
ومن بعده (سهم بين تمسيغرام الثاني») الذي عاصر 
الامبراطورين «نيرون) إلا ل 5868م) و (فيسبازيان) 
(59 - هلامع وهناك كتابة أثرية في يعلبك تشير إلى الملك 
الكبير «:جايوس / يوليوش سهم الملك الكبير تمسيغرام » تحب 
القيصر الروماني٠.‏ 

وكانت سياسة روما تهدف إلى ضم الممالك النمحلية 
العديدة إلى الإمبراطورية الرومانية . وقد استطاعت مملكة مص 
أن تحافظ على سيادتها واستقلالها بفضل ذكاء ملوكها ودهائهم . 
وف عهد الامبراطور «دوميسيال) (١١ه‏ -55م) قضى 
الرونات عائيا عل صلالة عنسيعراه العربية الذاكمة فى عيض أ 
عياية القرن' الأول الميلادي . 


عرب الصفا 


الصفا) نسبة إلى المنطقة الصحراوية » التى استقروا عليها ودافعوا 
عنباء وتفاعلواأ مع طبيعتبا . وقد مي هلأ الموقع بكغرة كتاباتهم 
الأثرية العربية الصفوية ؛ التى تعتبر أقرب الكتابات إلى لغة عرب 
شهمال شيك شبه الحزيرة العربية ع التي تمنأها القران الكريم ومنل | أهم 
تماذج هله الكتابة نش . المارة المشهورة وأ والموّر خ بتهويم مننينة 
بصرى » الذي ذا عام ١١م‏ . وقد جاء في هذا النقش الاثري 


الذي يعود إلى عام .7م : 


«هذة نفس امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلهم 
الذي عقد التاج وملك الأزد ونزار. ) 


وهناك نقوش عربية ارين ها موضوعات شخصية ؛ 
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ويشير بعضها إلى وقائع حربية مع الفرس . والجدير بالذكر أن 
الكتابة العربية الصفوية غطت منطقة واسعة» امتدت من حماة 
1 تال | الحجاز وكان من أسماء قبائل منطقة منعلقة الصفا: جعيرء 


حورل .ع مرت » عهيرة » عويك . 


الفح العرني 
الحكم الراشدي - الدولة الأموية 


د. جيل كار 

يتصف تاريخ بلاد الشام بصفات وسعات في غاية 
الأعمية » وتتصدر هذه السمات سمة عراقة هذا التاريخ وقدمه 
والتواصل الحضاري والعطاء في كافة الميادين. فقد هياها موقعها 
للاتتجاج على الحضارات الإانسانية على الرغم من خضوعها 
أجيانا لحكم انين . وفي مجريات حوادث ماضي الشام 
الطويل» كان للفتح العربي الإسلامي أعظم الاثار عليباء من 
ذلك ترسيخ عروبتها وتبديل البنى الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والعمرانية فيها . فعلى صعيد السياسة الداخلية 
والخارجية » تحول دور القبائل العربية من الامش إلى الصممم ء 
وعى صعيد المدن : تقدمت مكانة مدن» مثل دمشق وحلب 
ومعرة النعمان وغيرهاء وظهرت مدن جديدة مثل الرملة 
وغيرهاء ولا بد في استعراضنا لتاريخ بلاد الشام :في عصر صدر 
الاسلام ) من الحديث عن حركة الفتوحات وا تليق ذلك من 
لخدا العصر الراشدي ومن 3 الوقوف 000 مع قيام الخلافة 
الاموية » وما حققته هذه الخلافة من إنجازات . 

كانت الصلات قبل الإاسلام بين عرب شبه الجزيرة وبلاد 
الشام قوية جدا. فإلى الشام كانت تتجه إحدى 0 اهل 
مكة كل عامع وإلى الشام توجهت أنظار الرسول الكرم َيه 
فكانت قبلته الأوؤلى تتجه نحو بيت المقدس» وإلى الشام وجه 
الرسول الدعاة وبعث حملة خارج شبه الحزيرة العربية بقيادة 
أسامة بن زيد» بعد أن كان أبوه زيد بن حارثة قد استشهد على 
أرض الشام في حملة سابقة إلى جانب جعفر بن أبي طالب وعبد 


الله بن رواحة في موقعة مؤتة . وتوقفت حملة أسامة بسبب مرض 
نبي كه ثم وفاتهء فأمر خليفته أبو بكر بتنفيذ أمر الوسولن 
لَه : ومضى أسامة لوجهته نحو بلاد الشام. وف اثناء غيبة 
أسامة حدثت ردة بعض قبائل العرب» وبدأت حروب الردة » 
وما إن فرغ أبو بكر من هذه الحروب حتى جهز الجيوش لتحرير 
الشام من حكم الروم البيزنطيين. وفي عام 11ه/74"مء 


لح 1 7 


الملا الخليفة أبو بكر العرب في بقاع شبه الجزيرة» وشكل 
أربعة جيوش وعين لقيادتها أبا عبيدة بن الجراح ووجهته مدينة 
مص : ويديلد يرن الجن سفيال ووجهته مدينة دمشق ؛ وشرحبيل 
ابن حسنة ووجهته شرق مغر الاردن » وعمرو بن العاص ووجهته 
فلسطين . ويبدو أن مهمة أني عبيدة أيضا كانت العمل بمثابة 


ضابط ارتباط وتنسيق لمذه الحيوش وصلة وصل ما بالخلافة . 


كان أبو بكر كغيره من رجالات قريش» يعرف الشام 
معرفة جيدة ويعيش وسط امال تحرير هذه البلاد من سيطرة 
بيزنطة » وكان مما يشجع على ذلك عروبة سكان الشام ونزعاتهم 
الاستقلالية » مع ماكانت تعانيه بيزنطة من مشاكل داخلية 
وانقسامات دياسة وكنسية ذفع الخليقة .أببو مكرة 
( رضي اللّهعنه) القوات » وفق خطة عسكرية واضحة تستبدف 
تحرير الشام أولاً» ثم متابعة الفتوحات في بقية أقطار الأرض 
انطللاقاً من وضع الشام الاستراتيجي والجغرافي . وكانت وأخل 
في اعتباراءباً طبيعة المقاتل العرني وأحواله من حيث التسليح 
والموين والمقدرة القتالية وطرائق القتال . اصطدمت هذه القوات 
العربية بجيوش بيزنطة فهزمتبا» وكان الإمبراطور هرقل في مص ١‏ 
عندما بلغته أخبار زحف الجيوش العربية وانباء انتصاراتها وهزام 


قواته» فحرك قوات ضخمة بقيادة اخيه تيودور . وصلت اخبار 


التحرك البيزنطي إلى القادة العرب » فكتب أبو عبيدة إلى الخليفة 
انوك ماطف النقع وسن أ تيك ااجتعال بق الدليةك.ة 
قائد جببة العراق » أن ينجد قواته في بلاد الشام» وقال له في 
نباية رسالته : فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة . 

اجتاز خالد بن الوليد الصحراء بسرعة مدهشة»ء وكان 
عمله من أعظم الأعمال العسكرية شجاعة ومغامرة» ونتج عن 
ذلك نتائج كبيرة . فقد ظهر خالد مع قواته بشكل مفاجىٌ 
للروم في بلاد الشام » واستسلمت له بعض المواقع وهو في طريقه 
إلى حوران التي سيطر عليباء بعد ان سقطت بيده مدينة 
بصرى . وقد بعثت أعماله وانتصاراثه النشاط والحماسة بين 0 
القوات العربية » وأرسل إلى قادة الجيوش الحزية #لاليا نيم 
يلاقوه في منطقة أجناذين على أرض فلسطين _ 
الجأوين. أنزلت, القوات العربية» المجتمعة بقيادة خالد» 0 
بالقوات التي كانت تفوق العرب بعددها وشكقنا : وفَرّ تيودور 
إلى أيه الامبراطور » يحمل إليه أخبار المزيمة» ثما جعله يرحل 
من حمص نحو أنطاكية لجمع الجيوش وإعداد ما يلزم لمنع العرب 
المسلمين من التقدم ثمالاً . 








لقَد 0 معركة «أجنادين ) عام كك فنك 
فلسطين من ا 
أماء ؛ العرب ململ ن للتوجة نمو نحو دمشق »ع فتحركت قواتهم نوها 
وضربت الحصار عليها بعاد أن عزلتها بشكل كامل باحتلاها 
منطقة ثثية العقاب منع وصول وا بيزنطية سس الشمال : 
واحتلت المناطق الواقعة على الطريق الموؤدية إلى البقاع . وني أثناء 
حصار العرب لدعيشية: وصلتهم ايا وفأة الخليفة لي بكري 
عهده برسالة» يعزل فيبا خالد بن الوليد عر القيادة العامة 
للقوات العربية في بلاد الشامء ويعهد بها إلى أي عبيدة بن 
خالد القائد الؤأر وإلشعاليب حيث ف بد عبيدة يندم على 
1 اد و ركان 1 3 الوليد اليد طيقل فق ف 
تخريرها . وتحركت بعدها القوات العربية ثمالا» فتجاوزت مدينة 
حماة : وباك عملية تطهو / بلاد الشام من ب اجزطية. 
يلم د اللمسانت يتاي . وزنحعت هذه رادب ال 5-5 
بعادت تحطيم الْقَوَةٌ العربية ع ووصلت يان التتحرك البيزنطي إلى 
سي ليست" قد اد رد 
6 ا 3 في م فاصلة » ويسمح هم 
بالتراجع عند الضرورة نحو شبه الجزيرة » 5 أنهم قرروا الكتابة 
يذلك إلى الخليفة عمر » يصفون له حاهم ويطلبون المدد . 


المدن والمناطق ع 0 عانت : قد 578 ونجمعت كلها في 

مه وه وقل ولد هل | الاتيحات الغرور 2 تفوس فاده 
الروم . تم اللقاء الحاسم على أرض حوران» وكان ظهر القوات 
العربية باتجاه الصحراء» بينا كانت قوات الروم محصورة بين 
وادي الرقاد وبر اليرموك ع ونشط خالد 7 الوليد ف إعداد 
خط المتركة تفاطا واسعاه يقلت ق هذه الفكة عبقرعة 
العسكرية » وتم فيبا تحطم القوات البيزنطية» وكان ذلك في 
صيك: فاكه لازم وتنا لاشلق غية أن؛ معركة البرضوك 
كاتني احدى معارك التاريخ الكبرى ؛ 3 نجم عنبا من نتائج ) 
فد استعاد العرب يدها “شيع المناطق التي حرروها من قبل ع 


كم البيزنطي ‏ وأصبح الطريق بعدها مفتوحا 





المعمجم الجغرافي للقطر العرلي السوري 


يعوا زحفهم شى لا حنى, جبال طوروس ؛ وأنسحب هرقل 
مرددأ قوله : «وداعاً يا سورية , وداعاً لا لقاء بعده» . 


لقد حررت معركة اليرموك بلاد الشام من الحكم 
ْ ارت يمنت طابعها العرني . وتم للعرب بعد انتصارهم في 
اليرموك تطهير بلاد الشام من بقايا الروم البيزنطيين » وحرروا بقية 
المراكز والمدن ومتها سس ا تالت ب عانا 
من الخليفة عمر بن الخطاب الذي عقد مرا فى لحابية 
قرب نوى في حوران ‏ تقررت فيه خطة عو 
العسكرية والإدارية والسياسية المقبلة. وعلى إثر ذلك قامت 
فوات عربية بقيادة عمرو بن العاص بالزحف نحو مصر لتحريرها 

الروم» ونحفت قوات أخرى نحو أعالي بلاد الرافدين 
الجزيرة » وبعد. تحريرها تابعت زحفها في أرض أرمينيا فاستولت 
عل مطظلمية. 


جعل عمر بن الخطاب بلاد الشام ولايتين » عهد بهما إلى 
يزيد بن أي سفيان ومركزه في دمشق نه إفوجيةة بين ارام 
ومركزه في حمص» وجعل الجزيرة ولاية قائمة بذاتها. أما من 
الناحية العسكرية فد قسمت بلاد الشام إلى أربع مناطق 
عسكرية» عرفت بأسماء جند دمشق» وجند حمص » وجند 
الأروانب»«وجيد فلسطوق :وكات نل صر أكيها ».وقد سحت 
فيما بعد إلى قسمين هما : جند مص وجند قنسرين . 

بدا العريه المسلعوت يولون :فى مدن فاظن ومتاطق 
الشام بعد تحريرها. وفي غام م١1ه/599مغ‏ انتشر وباء 
الطاعون ؛ وأدى إلى وفاة عدد كبير من العرب » منيع أبو عبيدة 
ابن الجراح قاين أ سفيان » فقام الخليفة عمر بتولية معاوية 
ابن ألي سفيان مكان أحيه يزيد» وعندما أصبح عان بن عفان 
خليفة بعد اغتيال عمر بن الخطاب » أضاف إلى معاوية حكم 
جميع مناطق بلاد الشام بما في ذلك منطقة الحزيرة . 


معاوية وإقامة الدولة الأموية 


معاوية هو إبن أ في «سقياق صيخر بن ريب بن أعية». كان 


أبوه من مشاهير كالاك فريش وأحد كبار قادة قوافلها 


التجارية . وكان أبو سفيان قد تزعم مشركي قريش في 

للإسلام» وشعر بالإخفاق يوم فتح مكة؛ فأعلن اعتناقه 
للإسلام » واععثبر وأمثاله من المؤلفة قلوبهم» وعرفوا باسم 
الطلقاء بعد أن أصدر الرسول يِه العفو عنه وأطلق سراحهم » 


جد 
0 











القسم العام جني 


2 بأسيح من كبة الرحسيء و 2-0 حخلمة الدولة 
الحديدة . وكان معاوية أنهن أفراد الحيش » الذي وجهه الخليفة 
أبو بكر لفتح الشام بشيادة يزيد بن ألى اسقفيات© وخلف معاوية 
أفاة بيدا ف ولاية الشام وبعى ولي عليبا ملة عشرين غَاماً وإِلى 
أن أصبح خليفة المسلمين, بعد اغتيال الخليفة الراشدي الرابع 


عهد الخليفتين عمان ص 3 يفره سعالة في تصريف أثُور 


اشام كحاة مستقل » فأعاد تشكيل الجيش وعمل على ربط 


ولا ئه بك 6 واحسدن استغلال الوضع القبط لى وتنصاهر وتحالف م ٠‏ 


قبيلة "كلب » وهى من أقوى قبائل جنوي بلاد الشام» واستغل 
حادثة مصرع الخليفة عمّانت بن عفان لصالكهء وتصدى 
للخليفة الجديد علي بن أبي طالب وتزعم جماعة المطالبين بدم 
عفان » فكانت بينه وبين الخليفة علي موقعة ( صفين ) » ثم حادثة 
( التحكم ا .٠‏ وبقي السزاع ينا كو حل حاسم. وشغل 
الخليفة علي | بأمون العراق ٠‏ ولقارو على حكيه إل أن اغتالة 
0 0 الخوار ج » وتنازل ابنه الحسن عن حقوقه في اخللافة 
إلى معاوية» الذي استحوذ بذلك عا إن مركر العامة ني ديار 
الاسلام » وتبيأت له الظروف لاقامة حكم وراني فْ لق 


كان معاوية يتمير بالحلم والدهاء وحسن السياسة 
والكرم » وقد أعطت مواهبه ثمارها خلال الفترة الطويلة » التي 

حكم فيها بلاد الشام واليً» وهي فترة أمتدت عبر عهد ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين » استطاع حلالها ترسيخ سلطاتئه .. وللحسن 
حظله كانت بلاد الشام تنعم ديعا :غريية :فستفرة. وقبائل 
قوية ولم تدحلها قبيلة من قبائل الردة . 


رفع معاوية مكانة الحند الشامي وضاعف أعداد جنوده ) 
ثما اقتضى . مضاعقة نفقاته وأعطياته وتخاصة بعد أن أصبح معاوية 
ايفن وانتزع هذا المنتصب وس معارضة شديدة »ع لد 
المعارضة » عتدما جعل الحكم ورائياً في أسرته وعين إبئة يزيف ولا 
للعهد» وأخخذ له البيعة بالترغيب والترهيوة كل ذلك :جعل 
يعارية بنايقة لقعي تاد على جند بلاد الشام وتفضيلهم على جند 
الأتضبار بالأغطيات» وتسخير موارد الدولة لدعم هله السياسة . 
وكانت حاجته الدائمة للمال وراء عدد من الثورات . . وأثر ذلك 
عل .عدم تشجيغ, الشعوب» الثي بحت بلاذها على اعتناق 


ون لس عسي إلا 


الاسلام . ايحت مهمات جند الشام القضاء على الفتن 
والثورات الداءعلية أكثر من القيام بأعمال الفتوح الخارجية . ولا 
كان هؤلاء الجتود من قبائل عرب بلاد الشام ع فقد ازدادت قيمة 
هذه القبائل ونفود رؤسائها وأصبحوا يشكلون طبقة متميزة . 
وقام بينم تناحر وصراع على السلطة والنفوذء تجلى بصورة 
صراعات قبلية . 


إن اعتهاد الأسرة الأمُوية على الجند في بقاء حكمها ودعمه 
لم يكسهها الصفة الشرعية » بل جعل حياتها مرتبطة بقوة الجند 
الشافي وإخلاصه بتماسكه ورضاه» وسوف يتنبه لهذا الوضع 
الشاذ بعض خلفاء بني أمية ويخاصة الخليفة عمر. ين عبد 
العزيز . لكن ترسخ نظام الحكم وقوة رجالاته سيحول بين 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز وبين نجاح برناجه السلمي ع 
القائم على إحلال رباط الدي: ن محل بقية الروابط» وإقامة امجتمع 
الرأحد. للامة الإسلامية المهانجة » دون طبقات أرستقراطية 
من بك 


_ 


قد اتخذ بنو أمية من بلاد الشام قاعدة لهم . لق 
الملاحظط أن دمشق » رغم اعتبارها عاصمة للدولة الأموية : فإن 
الكثيرين من خلفائها مم يجعلوا منها مركزاً دائماً لإقامتهم» بل 
كان بلاطهم متنقلاً وكام ظلوا أشبه بشيوخ القبائل البدوية . 
وهذا أدى إلى منع قيام طبقة ب من ) الاداريين البيروقراطيين . 
دفعت السياسة المعتمدة على القوة العسكرية واضطهاد 
المعارضين وعدم الاستقرار السيامي الدولة » إلى إرضاء كبار 
القادة ومنحهم إقطاعات كبيرة ودفعت يضفار الملذك للالتحاء 
إل هلاه القادة والسير بركابهم ؛ قادى ذلك إلى قيام طبقة 
إقطاعية . 

كانت المدينة المنورة عاصمة الدولة العربية الأول » ثم 
انتتقلت مع الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب إلى الكوفة 
وأصببحت دهمشق بعد ذلك العاصمة الجديدة لبني أمع عن 
ألحق أضراراً بالعراق وبالحجاز ولم يمر ذلك دون ردات فعل 


دموية 5 


لقد جاء تأسيسالدولة الأموية على يد معاوية في أعقاب 
حرب أهلية أصابت وحدة ة الأمة في الصمم . وانتشبت الفوضى 
في كل مكان وتفجر الصراع بين القبائل» وجاهر بعضها بالعداء 
للحكم الحديد وللمركزية في السلطةء ثما حلب المقاعب 
واستدعى اتخاذ إجراءات صارمة . 





ل مه 


لعل أبرز التغيبرات التي شهدتها الدولة في عهد معاوية 
هي مسألة تحويل نظام الحكم فيبا من نظام قائم على نوع من 
الشورى إلى نظام ورائي ( ملكى ) . لقد كان معاوية حريصاً على 
إيجاد حل لمسألة الحكم يضمن الاستقرار بعد مارآه من جارب 
الماضي » وما عانته الدولة العربية من فتن وحروب أهلية بسبب 
الخلافة . وهو يعلم أن هذا الأمر ليس أمراً سهلاً لتنفيذه . ولعل 
ثما كان يشجع معاوية على اعتاد مبداً التوريث إخلاص جند 
الشام له وقوة هذا الجند. وقرر أن يجعل إبنه يزيد » وريثه في 
الحكم دون غيره من أفراد الأسرة الأموية . واستطاع معاوية تحنكته 
أن بيع إبنه ليكون خليفة له فأشركه عل وقبكة سبي قُ 
١‏ الصوائف والشواتي ») وني حمل بعض المسؤوليات وأرسله عام 
.ده / ١0م‏ على رأس حملة كبرى لفتح القسطنطينية: 
معظم أبناء الصحابة؛ وأيده وساعده في تنفيذ مشروعه 
برت أبية:غ ف البضز 2 
مغاوية :إلى تبدين كيار أبناء الصحابة في الحجاز وأشهرهم 
7 بو الزبير وبوقية اللديى عم عروغية 
الرحمن بن أبي بكر إذا عارضوا دعوته لبيعة يزيد كولي للعهد . 
ونتيجة لتلك الجهود العظيمة » التي بذلا معاوية نجح في جعل 


ابنة يزيك ولي لعهده وخليقة من نعدة , 


( المغيرة بن شعة ) 2 الكوفة و ا زياد , 


الحسين بن علي » وعبد الله 


كان معاوية رغم حدائته بالحكم يعرف كيف يستقطب 
الرجال من حوله ويرضيهم » فكان يجتمع برؤساء القبائل 
ويتشاور معهمىء وأستحدث معاوية بعض مظاهر القبة ديا : 
بناء قصر في دمشق هماه ( قصر الخضراء » والجلوس على سرير 
الملك واستخدام الحجاب . وكان أول من أقام الحرس من الشرطة 
لحراسته » وانعزل أثناء الصلاة في مقصورة خخاصة تحجبه عن بقية 
المصلين في الجامعء ويعتقد أن هذا التدبير جاء بعد تعرضه 
لوؤامرة اغتياله على أيدي بعض اللنوارج . 

اعتمد معاوية في تنظيم إدارته على الأسس العامة » التي 
طؤيها اللخليقة كبو بن الخطانن وأبقى 3ق البق السو كيار 
الاذاري : القديم. السائد. في :بلاذ. الشام قبل الفتوحات: العربية 


بموظفيه من نصارى الشام يكتبون: باليونانيةة وهي اللغة التي - 


00 


بقيت وقتا غير قصير لغة الدواوين ني بلاد الشام. وقد اتخذ 


معاوية لنفسه .مستشاراً مالي وإدارياً من امات - وهو 
سرجول يرن متصبور ال لقكي 35 وي بي اي يتداولون العملة 
9 العربية . 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


لكن معاوية وإن اعتمد في سياسته الادارية للالية على 
تنظيمات الخليفة عمر بن الخطاب » إلا أنه أضاف كغيرا من 
اتجديدات» التي اقتضاها الحال لضبط الأمور والاشراف فعلياً 
على إدارة الدولة . فكان من هذه التجديدات «ديوان الخاتم ) 
وهو بن أن لواو بو مويه ! الد كبابب 
لخر ا بخاتم ايف ورك حتى يبل : 1 
يتمزيق أسخاتم , أما ختم الرسالة في أدناها : ققد غرف ذلك عند 
عهد الرسول العربي محمد عَي . 
وكان معاوية أول من وضع نظاماً للببيد في الدولة 
الإسلامية بغية الوقوف على أخبار الولايات بالسرعة الممكنةع 
فاقام محطات على الطرق وضع فيبا الخيل يا يسول 
البررد من دول المنطقة ونخاصة سن الامبراطورية السأساقية وطوره 
لخدمة تدولته . وكان البريد في أيام معاوية مؤسسة يي تخدم 
ع الدولة وكان باستطاعة أي مواطن أن برستل إلى ) الخليفة 
ما يريده عن طريق بريده 
شاحه بإعادة الوحدة إلى ميخ ولايات الدولة 2 باعتاده ل 
شعخصيات مس دوي الكفا عات وأغيرة 2 شوُوك الحكم. 
له وتفانييم 2 دل مه دولته. 


. وتتجلى عبقرية معاوية لإد ربة في 


وغرفت.: كن بكست إخلااصهم 
ومن هؤّلاء ( المغيرة بن شعبة ) المعروف بدهائه وقد انحتاره معاوية 
لحكم الكوفة وهي من أهم مراكز المعارضة » ومنهم أيضاً زياد بن 
ينه والذي ألحقه معاوية بنسبه » فصار يعرف باسم زياد بن أبي 
سضات وقك عهد إليه بولاية البصرة وضم | ليه ولاية الكوفة تععيل وفاة 
المغيرة . وعهد معاوية إلى داهية اخر بولاية مصر وهو عمرو بن 
العاص» ا اعتمد في حكم الحجاز» باعتباره من أهم معاقل 


المعارضة , عل بعص أقاربه 0 رجالات الب الاي أمثال 
الي د الخلافة من استقرار في عهد 


معاوية ع ققد اسعاتش العرب: السلهون. اعمال الفتوحات حتى 
اتسعت الدولة العربية في العهد الأموي في المشرق » فوصلت إلى 
هراة وكابل ويخارى » ووصلت في المغرب شواطيٌ الأطلنطي . 

على جبهة الروم البيزنطيين » فقد استمرت الحروب دون انقطاع . 
وقد وضع العرب نظاماً خاصاً لحملاتهم » فهي تخرج بانتظام 
في الشتاء وفي الصيفء» وعرفت باسم حرب الشواني 
والصوائف . واستمر العمل يبهذا النظام الحرني طوال العصر 





القسم العام 


الأمْوي؛ ثم خلال العصر العباسي. وغالياً ماكانت هذه 
الحملات حملات تأمين للحدود وتدريب لجند الشام أكثر منها 
للفتح والتوسع . 

لقّد كان معاوية رجل حرب 5 كان رجل سياسة وإدارة ؛ 
فمنذ استقراره واليأء ثم خليفة في بلاد الشام نشطت | الملات 
العسكرية ضد البيزنظيين » 5 بنى معاوية سيرك فتح به جزيرة 
قبرص وغيرها من جزر البحر المتوسط». وقد حقق المسلمون 
بهذا الأسطول في عهد الخليفة عفان » نصراً عظيماً على أسطول 
الروم في معركة ذات الصواري عام 5ه / /1ه همع وكان معاوية 

مايزال واليا على الشام . ونجح معاوية بمهادنة الروم البيونطييت:: 

أثناء صراعه مع علي بن أل طالب إل أن:اتعيت الخرب الأهلية 
وتفر غ معاوية ؛ فعاد إلى نشاطه العسكري . وكانت ذروة أعماله 
ضد الروم إرساله لحملة كبيرة بقيادة إبنه يزيد لفتفح 
القسطنطينية . وبرغم حصارها لعاصمة | به با إلا أب 
أخفقت باختراق أسوار المدينة لشدة مناعتها ولفتك النا 
الإغريقية بسفن العرب . وتم انسحاب هذه الحملة دون أن تحقق 
اهدافها . 

توفي معاوية عام ٠7ه/‏ ١٠58م»‏ فتولى الخلافة إبنه يزيد 
وأخذت له البيعة العامة في الولايات امختلفة » وتخلف عن بيعته 
الحسين بن علي وعبد اللهبن الزبير» حيث غادرا المدينة واعتصما 
بمكة» وبعث الحسين إبن عمه « مسلم بن عقيل ) إلى الكوفة » 
وهي أحد معاقل أنصاره » لكنه قتل فيها على يد عبيد الله بن زياد 


(والي البصرة والكوفة) وكان الحسين في طريقه إلى الكوفة مع - 


جدرعة من أنسان ,راد أبزهد ب الأبريد :عل الشتعين نين رتل 
وامرأة وطفل ‏ وفي موقع كربلاء جرى اللقاء بين قوات إبن زياد 
وبين الحسين وجماعته ونشبت معركة غير متكافئة وكان لهذه 
الفاجعة من النتائج الثبيء الكثير والمستمر . 

تفجرت إثر هذه الحادثة المؤلة الثورة في الحجازء» حيث 
ار أنصار الحشين في المدينة » كا ثار إبن الزبير في مكة » فوجه 
يزيد بن معاوية» جيشأ بقيادة مسلم بن عقبة المَرَي » فاقتحم 
المدينة بعد موقعة الحرة واستباحهاء ومات وهو في طريقه إلى 
مكةء فخلفه الحصين ببن ثميرء الذي حاصر مكة وضريها 
بالمنجنيق ورفع الحصار عنبهاء وعندما وصله خخير وفاة الخليفة 
يزيد » عاد مع قواته إلى الشام وبقي إبن الزبير معتصماً في مكة . 


المرحلة المروانية في الدولة الأموية : بعد وفاة يزيد خلفه 


آذآ" 


إبنه معاوية الثاني » لكنه مالبث أن تنازل عن الخلافة ثم توني إثر 
ذلك في ظروف غامضة» فحدث اضطراب في أنحاء الدولة ؛ 
ووصل إلى الشام مروان بن الحكم شيخ بني أمية » وقويت حركة 
إين الزبير والدعوة له . أسرع أفراد البيت الأُموي إلى عقد مور 
في الجابية (قرب نوى في حوران) وناقشوا مسألة الخلافة وتم 
إتفاقهم عل استبعاد تولية و نخالد بن يزيد بن معاوية ) لصغر 
عام 00 نجه 7 ل , 
الغلية عل المعارضين من قبائل فيس بقيادة « الضحاك بن فيس 
الفهري » في معركة مرج راهط ( شرق بلدة جوبر ) وقتل فيها 
الضحاك » وتم لمروان والأمويين الاحتفاظ بالخلافة » التي انتقلت 
لى فرع أخخر من البينت الأموي هو الفرع المرواني ع وتعاقب 
مايا حرو با يه 


ل ا 


توف مروان قبل أن يوطد الأمر في الحجاز والعراق » حي 


كانت الدعوة لابن الزبير تسود فيباء ونخلفه إبنه عبد الملك الذي 


نجبح باسترداد العراق بعد أن قتل مصعب بن الزبير وألحق الخزيمة 
بقواته . ودخل عبد الملك مدينة الكوفة وجاءته وفود القبائل ) 
تعلن ولاءها وبيعتها له . فور الخليفة أنحاه بشرا واليا على العراق . 
كان عبك الملك قف اكتشفي مواهب اق قادهٌ ححيشه ع أثناء 
عريه المتعب: ين الري. في العراف.: 4 الم بن يوسف 
ع ابا ا 3 يزيا 
الحجاز والمعتصم في مكةء فحاصه الحجاج فيها ورماها 
با المنجنيق واقمةالمر جل إبن' از بر ونخلن عنه معظم رجاله ؛ 
01م و وميد 
كشخصية لطا المكانة الاولى » إلى جانب الخليفةء 5 عبد 
الملك بعد استقرار حكمه إلى تطوير إدارة الدولة واستغناف 


لعل أبرز ماقام به عبد لملك في مجال الإصلاح 
والتطوير » في إدارة الدولة » قيامه بتعريب تلك الإدارة وتعريب 
النقود» فقد عرب ديوان الطراز فم هيت العبارات التى توشى 
بها الثياب الرسعية والستور والأوراق عبارات عربية إسلامية . وكان 
لعملية التعريب أوسع الاثار في توحيد الدولة وإزالة جميع الفوارق 





11 ميحد دهف ٠‏ 


الموروثة من الماضي البيزنطي والفارسي واليوناني » ووفرت هذه 
الحركة إداريين من العرب وتجربة إدارية عربية ممضة . 


شغلت الثورات الداخلية » وتخاصة من الخوار ج » الدولة 
أعوام طويلة كان الحجاج خلالها يعمل على قمعها ومطاردة 
أصحابها . وبعد أن اطمأن عبد الملك إلى استقرار الأوضاع 
الداخلية» التفت إلى الاهتام بالسياسة الخارجية واستانفت 
الدولة في عهده أعمال الفتوح» التي شهدت في عهد عبد 
الملك وإبنه الوليد أعظم توسع عرفته الدولة العربية . 


وف عام ٠ه/549م»‏ تولى المهلب بن أبي صفرة 
ولاية نخراساك . وبدأ نشاطه العسكري وعبر غبر بلخ (غير 
جيحون وهو امو داريا في الاتحاد السوفييتي الآن). وفي عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملك 5ه / ه .لام )» كان قد تسلم 
ولآية خراسان ( قتيبة بن مسلم الباهلي ) ؛ فقام هذا القائد الشهير 
بالفتوح في منطقة ماوراء النبر ( جيحون ) وفتح مدينة بخارى 
ووصل بفتوحاته إلى واحة خوارزم ونير سيحون ( سرداريا ) ومن 
نم إلى كاشغر على تخوم الصين عام 55ه/ : ١لام‏ وهو العام 
الذي توثي فيه الخليفة الوليد بن عبد الملك . وتوقف قتيبة عن 
المضى فى فتوحاته . في الوقت نفسه كانت الفتوحات في غاية 
قباطي في بلاد سجستان (أفغانستان ) والسند بقيادة ( محمد 
بن القاسم الثقفي )» الذي احتل مدينة الديبل ( كراتشي 
حاليا ) . وكان قد وصل بزحفه إلى كشمير » عندما وصله خبر 
يفاة الوليك؟ شرقق عن الاحف...وهناك حبية أخرى: حرق 
نشطت الحيوش العربية داخل أراضي بيزنطة وداخمل' 0 
الشرقية ؛ فتوغلت في أراضي زر تق وصاات إن أعالي نهر 
الفولغا . وأعظم الفتوحات في عهد الوليد ؛ شهرة زتاثواة هي 
التي جرت في غربي أوروبا وتجلت بفتتح الأندلس وجعلها ولاية 
عربية » ومتابعة التوسع في جنوب فرنسا. وكانت هذه الفتوح 
بقيادة موسبى بن نصير ومولاة طارق بن زياد» وبذلك يكون 
العرب قد ليوا كنا جاماء بعضيق جبل طارق ؛ فازدادت 
هيمتع وسيادميم عل الببحر المعوستظ.. 


على الزليد الخرةمليماتن تقعيد آللك6 الذي آراد أن 
يخحقفق لنفسه شرف الاستيلاء على عاصمة السروم 
« القسطنطينية )» مستفيدا من فترة الاستقرار والقوة» التي 
تعيقها ذولتة»افضلا غما كانت تعانية ذولة الروم من اصضطراب 
وصراح عللى العرش» كان اغخر أحداثه قيام ( ليوك ) حا عمورية 





ل العجم الحغرافي للقطر العرني السوري 


قام الخليفة سليمان بما يشبه التعبئة العامة في إعداد حملة 
كبيرة ع غعهد بقيادتبا إلى اميه مسلمة 6 و يقتصر الأمر عل 
الحيوش البرية ع قل شاركت ف حصار القسطنطينية ع القوات 
البحرية لمصر والشام وعسكر مسلمة أمام أسوار المدينة » بعد أن 
عبر بقواته معبيق الدردنيل ع ا الخليفة قرب حلت ف 
مرج دابق» يتابع أخبار الحملة ويمدها بما تحتاج إليه . واستمر 
مسلمة ف حصاره للمدينئة رغم الظروف المنانحية السيكة هس برد 
الشتاء القارس والعواصف العاتية» وأثر النار الاغريقية بسفن 
العرب » ومناعة المدينة واسهاتة الروم بالدفاع عنهبا ونقص لمن 
وانقطاع طرق بسر ؛ إلى أن أتاه خبر وفاة أخيه سليمان عام 
الأمر بالانسحاب ا وانتبت آ يك لق لير محاولة عر بيه لطر ع 


!3 ا عدبت 


هم 


. يعتبر وصول عمر بن عبد العزيز إلى الحكم وعهده حدثاً 
متميزا لا في تاريخ الاسرة الاموية فحسب » بل في تاريخ العرب 
والإاسلام عبر العصور ء فقد كان رفيع المكانة في الأسرة الأموية ‏ 
متميزا باخلاقه وسلوكه» وحين شعر سليمان بن عبد الملك 
بدنو أجله ‏ وهو في مقتبل العمر تأثر بنصيحة رجل صالح 
هو ( رجاء بن حيوة ) بآن بماك سل سإنكا وأثنى له على 
عمر بن عبد العزيز ؛ فجعله ولياً لعهده وجعل الولاية من بعذه 
ليزيد بن عبد الملك إرضاءٌ لأفراد البيت الحآكم . 


بايع الناس بالخلافة عمر بن عبد العزيز» فكان عهده 
بدء فترة جديدة متميزة» استهبدفت إحداث تبديل جذري 
يتناول المفاهيم والأسس السياسية والاقتصادية والاجماعية» التي 
سادت اجتمع الأميق و راد عمر بسياسته الجديدة تقويم 
الأغزاف الذ.سناة النيلةة. ملسيع اللهل عمق افيت هذه 
التجربة الاصلاحية بموت صاحبها المبكر» فعادت الاطور سينا 
الأول » بل أوغلت في الانحراف والاستهتار» فأدى ذلك بالحكم 
الاموي إلى النباية المحتومة . 


كان عمر بن عبد العزيز معروفاً بنزعته الإنسانية وبإيمانه 
العميق بمبادىٌ الاسلام وبالجرأة على الجهرء بما يعتقد مهما 
اشتدت المواقف وصعبت الظروف . تولى في عهد الوليد بن عبد 
الملك ولاية المدينة » فخفف كثيرا ثما في نفوس سكانها من نقمة 








القسم العام ل ييح 


كلغية للبيت الامو ححتى عزنت القينةا ملوذا للعارين افق 
ضطهاد الحَجَاجٍ وطغيانه» وكان ذلك .سبباً لعزله بتدخل 
,. ياك من احم وان زاد في محبة الناس له وثقتهم به . عندما 
لى الخلافة انمهت إليه الأنظار وتخاصة من المعارضين للسياسة 
- ليقوم بدور المصلح .من الفساد والانحراف » فاحجه إلى 
سياسة الحوار والاقناع بدلاً من سياسة الحرب وسفك الدماء 
#أمر بسحب الحملة امخاصرة للقسطنطينية وعزل معظم الولاة 
وعين بدلاً منهم رجالا من ذوي الكفاءة والصلاح » وعمل على 
حقاق الحق أيا كان صاحبه » ورفع الظلم ونشر العدل» وعمل 
على إلغاء العصبية القبلية» وإصلاح الإدارة بمحارية جميع أوجه 
تقساد» واتبع سياسة مالية تقوم على العدل وعدم إرهاق الرعية 
قائلة "اذا الله بعك معطا هأذياً ولم يبعئه جابياً . وقد لميت 
سياسته كل تأييد من قبل الرعية » لكنها لقيت معارضة من أفراد 
لك الافوئ ومن قبل المنتفعين من السياسة الأمرية: 


بوفاة عمر بن عبد العزيز عام ١١١ه/١٠٠الام»‏ بدأ 
عصر الانبيار في الدولة الأموية » وانتقلت الخلافة إلى يزيد الثاني 
ين عيد الملك » وما رفع مكانته لدى الأمويين أنه يجمع النمسئ 
فرعي البيت الأموي» فهو مرواني من جهة أبيه » وسفياني 
عن ععة أمة . وعاد يزيد الثاني في للانغماس في خضم العصبية 
لقبلية » متحيزا للقبائل المضرية ( القيسية ) ضد القبائل العانية ؛ 
بعاد المجتمع العربي إلى القزق وكثرت الثورات ضد يزيد الثاني 
كتورة يزيد بن المهلب في العراق والتي انتبت على يد مسلمة بن 
عد الللك» بسحقها وقتل قائدها وملاحقة أفراد أسرة ال 
لهلب لابادتهمء بالرغم مما كان هذه الأسرة م . ن قور كبير ف 
“2-7 لد 87 الأموي وحمايته » وانفجرت الثورات يض ف 
مال الافريقي » وفي الأندلس» خاصة بعد أن شعر البرير 

يعَيهم بالظلم من.فرض الجزية عليهم بالرغم من إسلامهم . 
د ذلك فى بلاد الترك وفي بلاد ماوراء النبر» وف بلاد 
در واتزل القواز 0-00 6 بالقوات الأموية . وعاد الخوارج إلى 
تخاطيم المعادي للدولة بعد تيم في عهد عمرع - 
يا عمال الوح بعد أن ققلت: الفؤلة :بالشو 


تمثل خحلافة يزيد بن عبد الملك مرحلة دقيقة في ا 
لديلة الاموية ع فك يعت خط النباية مده الدولة) ذلك أن 


خطيقه الخديد هشاع سن عيك المللك ؛ الذي بويع له بعل وفاة 


عيه كان عاجزاً عن القيام بإصلاح مافسد وترميم مااغبار 
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إيقان عجلة التدهور » فقد أصبح الأمر فوق طاقته وخرج عن 
إرادته كم من اتصافة عت وحسسن اوداز و 3 وبالرغعم 
ل ومن النصاف الاشارة لل 1 ا شلافة الأموية عدت 
في عهد هشام الكثير من حيويتها ومهابتهاء ويمكننا أن نعتبر 
الفترة الطويلة ع التى تسلم فيبأ هشام زمام المسوولية تشبه صححوة 
ماقبل الموت . 
تسلم هشام الحكم دشو في حوالي الرابعة والثلاثين 3 
عمرة ع وأقام ف الرصافة شهالي بلاد الشام وكاك جانقا علعاء 
طيب السمعةء انجرف كغيره دن علقاء ب آبية في #بار 
التعصب القبلي ) » كن مصلحة الدولة عنده فوق الاعتبارات 
القبلية ع وكان الجهاز الاداري في عهده انعكاساً لشخصيته »ع 
حث عفد المحم إلى رجال مخلصين وأصحاب كفاءة : حاولا 
بذلك إصلاح ما أقسدلةة اي دون جدوى . 


توي هشام بن عند اخللك. في الرصافة عام 
هه]/؟كلامء وانطوت بوفاته مرحلة مهمة من التاريخ 
الأمْوي» ظلت فيها الخلافة مهابة مصانة » وبويع بعده للوليد بن 
الاموية عهد الاحتضار . 

كانت العلدقات بال هشام وولي عهدة الوليد بن يزيك 
ولابة العهد . بعد أن راه لا يصلح للخلاقة ‏ لكنه أخفق في 
محاولته وزاد ذلك في التباعد يينهما و عقف الوليك عل اغملة 
هشاعم » وهدذا بدأ الوليد الثاني ع كمصادرة 2" هشام وسبجنهم 
نوسن ؛ فزاد في تمزيق البيت الامو وي والتعجيل في نباية حكم 

كان الوليد الثاني ماجناً» محباً لحياة العبث واللهو 
باتقسى كانه ف حمأة الصراع القيايء لض للفيسية ضد 
العانية ع ورماه ست بمو مك بالزندقة ثارة ع وبالكفر , 1 أخرق»ع 
وأشيع غنكه أنه استباك بالقران بعل استبانته بتعال لمم الاإسلام 
كان للمحرمات ؛ كل ذلك زاد في قوة المعارضة ورأى بعض 
د من ف أ سشدة في اعد بالخلافة من 5 
منهم ) حاو اس كد ل ة انقلابية 
للتخلص منه . التف الناقمون من بني أسية وأنصارهم حول يزيد 
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ابن الوليد بن عبد الملك » الذي كان يرى في نفسه القدرة على 
القيام بدور يشبه الدور الذي قام به الخليفة الصالح عمر بن 
عبد العزيز » وتم تنقيذ هذه الحركة » حيث توجه زعيمها يزيد إلى 
دمشق ودخلها مع أتباعه ليلا ووضعوا يدهم على بيت المال 
واعتقلوا كبار الموظفين ورجال الدولة » وقتحت دمشق أبوايها 
للانقلابيين ؛ فدخلتها مجموعات الثوار من قبائل كلب وغسان 
ولخم وكندة والسكاسك وغيرها من الهانية ولم يجدوا مقاومة 
كر وفي اليوم التاللي تمت في دمشق البيعة ليزيد الثالت » وبدأ 
العمل كخليفة للتخلص من الخليفة الآخر « الوليد الثاني » . 

كان الوليد الثاني في الباديةء أثناء استيلاء يزيد على 
السلطة وعندما وصلته الأسياو عن سقوط دمشق بيد الثوار 
والبيعة ليزيد ومجيء حملة للقبض عليه ء التجأ إلى حصن قرب 
تدمر» وعندما وصل جنود يزيد إليه قاتل قتالاا شديدا وتخل عنه 
معظم رجاله وجتده فأصابه اليأس ودخل إلى غرفة في الحصن 
وأمسسك القران ببده وقال: يوم كيوم عغان » ودخلوا عليه فقتلوه 
عام 5ه/44لم . يعتبر هذا الانقلاب الداخلي أول تصدع 
دموي داخل الأسرة الأموية فتح باب الفتنة والثورات ولم يغلق 
هذا الباب إلا بزوال الخلافة الاموية . لقد كان هذا الانقلاب أول 
ثورة تقوم بها القبائل المانية ضد فرع من البيت الأموي » وجرت 
وراءها ثورات وأصاب بلاد الشام خراب ودمار وقتل ودماء حتى 
قال بعضهم : إن اخلافة اقبي سقطت بسيوف أهل الشام و 
تسقط بسيوف أهل خراسات الذين اجهروا سيا فقط. 


بدأ يديد الثائيف- 
أوضح قينا أأسباات قيامه بحركته وأنه خرج غضبا لله ورسوله 
ودينه ليخلص البلاد من ذلك الجبار العنيد» الذي استحل كل 
حرمة , وما كان يصدق بالكتاب ولا يمن بيوم الحساب , ثم وعد 
الناس بآلا يزداد مالاً ولا عقاراً وألا يغلق بابه دون رعيته فيأكل 
قودبا ضعيفها , وأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 


ا ردات الفعل على مقتل الخليفة «الوليد الثاني » 
واسعة وعنيفة » فقّد دعا كل جند من أجناد الشام واحداً من 
أمراء بني أمية لمبايعته بالخلافة» وبذل الخليفة الجديد ١‏ يزيد 
الغالت » عونا كبيرة هالية وعسكرية وسياسية حتى أضاد 
ال هدوء إلى بلاد الشامء» بينا رفض زعماء القيسية في العراق 
وماد ببععة الخليفة الحديد ع 0 فعل الشماج لي 


بن الايد بن عيد املك عههده بخطية. 


المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


أشهر من استلامه للحكم » وخلفه أخوه إبراههم وقيل بأن يزيد 
الملك . 


عندما حدث الانقلاب » الذي أطاح بالرايد الثاني كان 
ألخل أمر اع اليكة الأمُوي وهو مروان بن محمد والياً على الجزيرة 
وأرمينيا وأذرييجان» ويتولى حرب الخزر وتحت إمرته قوات 
عسكرية كبية ؛ فأعلن رفضه لبيعة يزيد الثالث ومطالبته بدم 
الوليد » والسعي لبيعة أحد ولديه الحكم أو عؤان» وتوجه مروان 
ابن محمد على إثر وفاة يزيد الثالث من الجزيرة » يريد دمشق 
حسم الأمور المضطربة فيبا وهزمت قوات الخليفة الجديد إبراهم 
ابن الوليد أمام قوات مروان بن محمد » وعمت الفوضى مدينة 
دمشق ونهبت أموال بيت المال» ودخل مروان المدينة وتمَت له 
البيعة بالخلافة عام 1١١ه‏ / ه4لام, حيث كان إبنا الوليد 
الثاني .وما الحكم وعئان » قد قتلا في السجن قبيل وصول قوات 
مروان إلى دمشق 


اتخذ مروان من مدينة حران في أقصى الشمال من بلاد 
الشام مقرأ له بعيدا عن قلب الشام المضطرب ؛ فقا شن 
مكامن الخطر في الشرق » حيث عدا الكدداق من الشرق 
مركا لهل السيابي في االدولة سما لطر ديات 
الاجتاعية والعقائدية. وفي كل الأحوال فقد اعتبر الكثيرون 
عملية نقل العاصمة إلى حران إساءة كبيرة لأهل الشام » عامة: 
لأنهم خسروا المركز الممناز الذي كان لبلدهمء والخيرات . 
العميمة التي تتدفق عليهم؛ فقد كان الخليفة يعيش بينهم 
ويعتمد عليهم ويقدمهم على غيهمء لهذا عمت النقمة بلاد 
الشام وأنكر بعضهم على مروان استلامه للخلافة وهو إبن أمة) 
لم يتعود أهل الشام أن توكل الخلافة إلا إلى صريح النسب من 
جهة الأب والأم» واتهموا مروان بأنه مغتصب للحكم وليس له 
وراثة في الخلافة ولا بيعة شرعية . كل ذلك زاد في لق الأجواء 
المضطربة والقلاقل المستمرة » ما سيستبلك معظم طاقات مروات 
وجهوده العسكرية والمالية ويشغله عما يجري فيما بعد من أنحاء 
الدولة ونخاصة في خراسان . 


اتخذت أحدات الشا م طابع المبراع الفوي على 
السلطة, لأ معظم ثوراتها كانت بزعامة أمير أموي يطالب 
بالحكم . وتنقل مروان بين حمص وغوطة دمشق وفلسطين وهو 
يخمد الفتن والثورات » وكذلك في الرقة والرصافة وتدمرء ونجح ' 
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مروان بإخماد هذه الثورات ولكن الخطر لم يقف عند هذه 
الحدود فد عمت الفوضى والثورات بلاد العراق وعظم خطر 
الخوارج واستولوا على بعض بقاع شبه جزيرة العرب . 


كان مروان بن محمد قائداً جديراً منصب الخلافة » الذي 


تولافء لكنه جاء في وقت متأخر نخرت فيه عوامل الضعف 


جسم البيت الأموي . وفي الوقت الذي شغلت فيه مروات بن 
محمد أحداث الشام والعراق كان الصراع القبلي على اشده في 

خراسان » حيث نشط دعاة الخركة العباسية واجتبدوا في 
استغلال مساوئٌ الحكم الأموي » والصراع القبلي . ونقمة القبائل 
العانية عل حكم بني ع وتفسخ الأسرة الأنوية والنزاع القاثم بين 
أفرادها » والخرب الأهلية هنا وهناك » استغلوا كل ذلك أوسع 
استغلال وفجر رجلهم في خراسان وحامل لوائهم أبو مسلم 
الخراساني » الثورة المسلحة وأمسك بزمام المبادهةء وعجز الوالي 
اموي نصر بن سيار عن التصدي له . استولى أبو مسلم على 

خراسان : ثم على الهضبة الايرانية ؛ فالعراق ودخلت قوات الثورة 


العباسية مدينة الكوفة ع حيث جرى فيبا الاعلان عن قيام 


حلافة جديدة» هي الخلافة العباسية وتمت البيعة لأبي العباس 
السفاح عبد لين محمد داخل مسجد الكوفة . 
بدأت تضفية الحكم الأموي وأفراد الأسرة الأموية في أنحاء 
دولة الخلافة ونحف عم الخليفة العباسي » وهو عبد الله بن علي 
للقضاء عل مروان بن محمد » وجرت بين الجيشين معركة الزاب 


عام ااه / .هلام ونزلت الزيمة بمروان » الذي فر إلى مصر 


نت مطاردته حتى قتل هناك » وبقتله أسدل الستار على حياة 
الأسرة الأموية » التي حكمت العرب والمسلمين ما يقرب من قرن 

من الزمان ع وحقق تخلفاوها منجزات عظيمة في ميادين الحياة 
امختلفة لا تزال صفحات التاريخ والمواقع الأثرية تحفظها لهم حتى 
البو" 


د. ؤعشة البيطار 

انتبت الدولة الأمُوية بعد معركة الزاب الفاصلة » وهزيمة 
آخر خلفاء بني أمية «مروان بن محمد » الذي فر إلى مصر وقتل 
فيبا . فتح العباسيول مدن بلاد الشام دوث مقاومة تذكر على يد 
عبد اللهدين على عم الخليفة أبي العباس ) وتلقى البيعة والولاء من 
نجوه أبناء اللقياة .. 





عمد عبر 


سير 


1 





حاول العباسيون تثبيت حكمهم باستغلال الخلافات 
القبلية بين عرب الشمال وعرب الجنوب » مما أبقى بلاد الشام 
مسرحا لمذا الصراع القبلي ) فضلاً عن الثورات ضد الحكم 
العبابي , وقد أدى ذلك إلى تاخر الاقتصاد وخراب البلاد . 
وإذا وجدنا قلة من الولاة عملت على اتباع سياسة المساواة وعدم 
اتفييز بين القبائل» فإن هذه التصرفات الشخصية لم منع من 
قيام ثورات قبلية » كثيرا ما أدت إلى طرد الوالي أو قتله » ثما يدقع 
بالخلافة العباسية إلى إرسال المزيد من جيوشها لفرض سيطرتها 
على بلاد الشام : 

استاء العرب. عامة» وعرب بلاد الشام خاصة» من 
سياسة بعض الخلفاء العباسيين في اعتادهم على العناصر 
الاعجمية» كاعتاد المامون على الفرس » واعتاد المعتصم على 
الترك . وكان من نتائج هذه السياسة اشتعال عدد من الثورات 
منبا ثورة ٠‏ نصر بن شبث العقيل ) وغيرها في أنحاء بلاد الشام 
الختلفة . كان اهتام معظم الخلفاء العباسيين 552 نحو بلاد 
العراق عامة» ونحو بغداد بصورة خاصة» مما جعلهم يبملون 
بلاد الشام» التى خسرت مركزها المتميزء الذي كان لها في 
العصر الاموي ع كما خسرت دمشق مركزها كعاصمة» وفقدت 
مزاياها» حيث كان يقصدها الكثيرون من أنحاء دولة الخلافة ) 
ويرد إليها الخراج من الولايات المختلفة » وينعكس كل ذلك رخاء 
على المدينة وسكانها. وجاءت الصراعات القبلية والشورات 
المنوالية في العصر العباسي لتزيد في تأخر بلاد الشام اقتصادياً 
وعمرانيا . 

عهد أن العباس (السفاح ) لع هيك الوا بولاية 
الشام» ثم أشرك معه عمه الآخر «صالح بن علي ) ؛, فأعطاه ولاية 
فلسطين »ع وأعطى ولاية الحزيرة الفراتية لأّحيه بق اللديت عمد : 
الذي اشتهر بلقب أبي جعفر المنصور . واعتمد في إدارة البلاد 
على رجال معظمهم من ايت العباسي . عمل العباسيون على 
محاولة لمعابية آثار الأمُويين في بلاد الشام» وذكرت أخبار أبي 

جعقر التفيوية أله أغر بقلع الصفائح الذهبية والفضية » التي 
7 عل أبواب المتشعد الأقصى 0 دنائير ودراهم 5 
في إصلاحه بعد أن أثرت الزلازل فيه . 

نتيجة لضعف الخلافة العباسية » ظهرت دول مستقلة في 
بعض أقالبمها ومنها : 


الدولة الطولونية : وتتسب إلى مؤسسها أحمد بن 








لل 010 


طولوك ) الذي مجح عام لاه اه / ١٠/المم‏ 5-6 دولة ف 
تذكر . أقر إين طولون ولاة المدن على ولاياءهم بعد أن أعلتوا الولاء 
في مصر مدينة القطائع (القاهرة). لقيت الدولة الطولونية 
العباسي المعتمد » الذي لم يبق له من الخلافة إلا اسمها . 


ف هله الفترة المضطرية من تارجخ باد الشام تشط 
الإماعيليون والقرامطة ؛ ويظهر انهم قدروا اهمية موقع بلاد الشام 


على طرق التجارة العالمية واستغلوا اضطراب أوضاعها ويخاصة 


عندما دخلت الدولة الطولونية في مرحلة الضعف . ورغم ارتياح 
الأهالي وقبولهم للحكم الطولوني » إلا أن هذا لم يمنع من قياء 
حركات مناوئةء لكنها لم تبلغ قوة الثورات » التي عرفتها بلاد 
الشام ضد العباسيين ولم يتضخ تقدم هذه المنطقة في العهد 
الطولوني » إلا في محال البحرية الحربية الحاجتهم إليها في حماية 
سواحل يلاد الشام وموائتها.. 


اضطربت أحوال بلاد الشام ثانية بعودتها إلى حكم 
الخلافة العباسية المباشرء وقوي تنافس الولاة على حكمها 
وسادتبها الفوضى » ف هذه الظروف لع نجم ( محمد بن طغج ) 
وكان أبوه طغج أحد القادة الذين اعتمد الطولونيون عليهم في 
حكم دمشق ع م ظهرت مواهب إبنه حمل العسكرية وقلده 
الخليفة ( المقتدر ) ولاية دمشق . وفي عام "اه اصدر الخليفة 
( الراضي بالله ) امرا بولايته على مصر ؟ فاقام فيبأ دولته التي 


وقع الاخحشيد في خلاف شديكد مع سيف الدولة 
الحمداني» حول حكم بلاد الشام واتخذت الخلافة العياسية 
موقف المتفرج » على الرغم من أن الخليفة كان قد جعل حكم 
أنبم لايقلون شانا عن أصحاب تلك الدويلات المستقلة ورأوا 
افتقار ثمال بلاد الشام إلى سلطة مركزية قوية » تفرض وجودها 
أمام خخطر الإمبراطورية البيزنطية » التى مرت في الثلث الثاني من 
القرن الرابع المشجري بفترة من ترات الاحياء » التي 1 عر سه 
فى وقع لاأشرع يتاه :أن الذلاقة العيلسية: كناك ثماق من 
الضعف والعجز عن حماية هذه المنطقة أمام الخطر البيزنطي » 





المعجم الجغرافي للتقطر العرني السوري 


حتى أن المنطقة الساحلية في بلاد الشام ومنطقة الجزيرة الفراتية , 
اصيضة: ين خناضهة للسيادة الليزتظةة أن موددة بذللك 
حاول الحمدانيون عام 1 77ه-/ 9147م ل 4144م» ضم بلاد 
الشاع إلمهم بعك أن حصلوا على قرار من أميز الامراء « توزون ) 
بضم البلاد من مدينة الموصل إلى اخر أعمال بلاد الشام إلههم » 
لكنهم أخفقوا في ذلك » حيث كانت الغلية للإخشيد . ثم مال 
الاخشيد إلى المسالمة وعقد صلحا مع سيف الدولة الحمداني؛ 
رغم انتصاره عليه» وذلك لاك الاحشيد كان يخشى الخطر 
الفاطمي: الذي كان يمتد من المغرب» مهدداً حكمه في 
مصر ) ولأنه رأى في بقاء الحمدانيين في حلب وتمال بلاد الشام 
سد يحميه من الخطر البيزنطي » فيتحمل الحمدانيون وحدهم 
أعباء صد الحجمات البيزنطية. وقد أعطى هذا الصلح 
للحمدانيين حك شمال بلاد الشام ومركزهم مدينة حلب »ء بينا 


أعطى للاخشيد القسم الجنوبي من بلاد الشام ومركزه مدينة 


سيق . 


لم يقض هذا الصبلح على النزاع بين الحمدانيين 
والاخحشيديين » فقد حاول سيف الدولة دخول دمشق لضمها 
إلى حك على أثر وفاة الاخشيد 3 3 1# الحمدانيوك قرامطة 
منبم عام 01 اه / 51م . واضطر الإخشيديون إلى دفع مبلغ 
كبير. من المال إلى القرامطة» الذين أعادوا الكرة عام 
/اته/ 5717م 58م . 


ظهرت: عل مسر اح الأحداث قوة جديدة كان أول 
ظهورها في المغرب » ثم ضمت إليبا مصر وهى الدولة: الفاطمية ع 
- 0 - يأك ١‏ | 51 يٍِ 1 يك ه 5 . ف 
وقد جحت بانتزاع بلاد الشام من يد الاخشيديين ودخلت 
قواتها دمشق عام 1ه / كم وخحطب للخليفة الفاطمي 
على منابرها. وقد استفاد الفاطميون من أوضاع بلاد الشام 
المتردية ؛ فهناك صراع على النفوذ بين الحمدانيين والاحشيديين » 
وصراع 1 الحمدانين انفسهم بعك وفأة سيف الدولة 3 وهاجم 
القرامطة البلاد» محاولين السيطرة عليبا والحصول على أكير 
مكسب مادي منبا 3 وحاول البيزنطيون استغلال هله الاوضاع 
فاغاءه لاد الشام ؛* 7 1ل 
قاغارها عل نار كد الشام ويجسحوأ باقتطاع اجزاع مشي 3 


وأجه الفاطميوك مقاومة في فتحهم لبلاد الشام . قفي 


دمشق تزعم الاأحداث ( ميليشيا بكفهوم العصر الحالي ) مشاومة 
جعفر بن فلاح قائد الفاطميين » وجح الفاطميون بدخول المينة 








وتكرر نخروج الأهالي عليهم . أما حلب وبقية مناطق شمال بلاد 
الشام ؛ فقّد استعصت على الفاطميين لوقوف الحمدانيين ومن 
- إلييم من الاخشيديين في وجه الفاطميين . وكان يويدهم 

لبيزنظطيون يقد أن اع قرعون» الحمداني معهم اتفاقية عام 
معياعم . وثما زاد الأحوال اضطراباً استمرار غارات 
القرامطة » حيث وصلوا في بعض غاراتهم إلى أبواب القاهرة » 
كذلك كانت ثورات الاهالي فيد الفاطدنيين : تؤدئ إلى :عدم 
اعبار وسيطراب الأخزا. 


كانت اتفاقية البيزنطيين مع اللمقانين. قد فرظيتة 
النفوذ البيزنطي في شمال بلاد الشام وهي جزء من السياسة 
البيزنطية » التي استهدفت أن يكون على رأس الحكم في مدن 
الشام اللحاورة لحدودهم ع حكام من .المساحهه | امنا الي شم 
والخاضعين لنفوذهم ليضمنوا اما يشسه ااه عل هده المناطق 
دوك حا حة لالحجاذها . وهكذا نستطيسع القول باك حي 
الفاطميين لبلاد الشام كان قلعا 56 وتتنازع النفوذ فز 
فوى متعددة من قرامطة » وحمدانيين ء وبيزنطيين » ومن ثم الأتراك 
السلاجقة» ا حاولت القبائل العربية في وسط بلاد الشام 
ونوا ندع فوتها وبسط سيادتبا على مناطق تفوذهاء فضلا 


ن نورا مشق ضد الحكما لاط اأكارس سم 


لمعا ازيف لقا لوطل واف اذ 

فرض فيبا نظام الضمان» حيث كانت تضمن بعض مناطقها 
00 واس ا ين لنواب كافور 
تخمسمائة ألف دينار» وكذلك جند دمشق شق» وكثيراً ما كان 
كافور يطلب :من عماله المال على سبيل بالقرسىه أز شيعا : 
قبل أن يحين موعد الدفعء ويترك عماله مقابل ذلك يبوك 
ما وشا دن ”من المال» إرضاء هم . وكثيراً ما كانت خيرات بلاد 
الشام وأمولها تنبب إلى خارجها وتحمل مع الثائرين أو م مع الروع 
البيزنطيين في غزوهم للبلادء مما أنبك بلاد الشام اقتصاديا . وقد 
حاول بعض الخلفاء العباسيين اتخاذ بعض الإجراءات لإنقاذ 
البلاد وتحسين اقتصادها » من هؤلاء الخليفة المأمون الذي أقام في 


دمشق شتاء عام 5١17ه/‏ 6159م حاولا تنظم الخراج على 


أراضبي بلاد الشام» أملاً في زيادة الدخحل الوارد منها 


1 يطرأ 0 الوضع الاقتصادي في بلاد الشام 
خلال عهد الطولونيين .والاخشيديين والحمدانيين والفاطميين 


اقل 


بسبب كثة الاضطرابات والصراع حول السيادة والحكم» وكارة 


سسا هسحت 0 


الثورات الداخلية والغزوات من خارج الحدود. ونخاصة ضد 
حملات الروم البيزنطيين . وبالرغم من كل ذلك فإن بلاد الشام 
حافظت على زراعة ما توارثت زراعته من المحاصيل وكذلك في 
يحال الصناعة . وبقيت فياه نبري بردى والفيجة تسقى مدينة 
دمشق وتصل إلى دورها بشبكة م: ن القنوات في غاية الدقة 
والتنظم , يا تصل إلى حماماتها وتروي أيضاً بساتين غوطتهاء 
وكانت معظم جبال الشام الساحلية مشجرة وتنتشر فيها القرى 
والمزار ع وعيون المياه . 

أما النشاط التجاري الذي اشعبرت .به يلاد الشام عبر 
تاريخها الطويل ؛ فقد أصابه التاخر بعد العصر الاموي ونخاصة في 
عهد الدول المستقلة لما رافق ذلك من اضطراب وفقدان للأمن» 
ولذلك رمي اها علية أكبر من كباون البنلات العرية 
الاسلامية الأخرى . وبالرغم من ذلك فقد استفادت بعض المدن 
الساحلية من موقعها وظروفها ؛ فانتعشت تجارتها البحرية ومنها 
طرابلس ويبروت وصور . 

كانت _المعاملات التجارية والمالية تتطلب وسائل للدفع 
مامونة من الضياع ‏ خفيفة الحمل : بعيدة عن أيدي اللصوص » 
ومن هذه الوسائل السفاتج والحوالات وكانت السفاتج محدودة 
الاستعمال خلال القرنين الأول والثشاني من الهجرة» ثم عم 


إلى أحد رجدال دولته بقيمة ثلاثة الاف درهم . 


عرفت بلاد الشام كغيرها من البلاد العربية والاسلامية ؛ 
تعايشاً بين أبناء الديانات السماوية الثلانث في جو من التسامح 
وحرية الاعتقاد» ندر مثيلها لدى الثم الاخرى . وكان اليهود 
يعملون خاصة في مهنة الصياغة والصيرفة والدباغة » بيغا اشتهر 
النصارى في مهنة الطب والكتابة . وازداد عدد الموالي فيها » نتيجة 
إدخاهم في الجيوش خلال العصر العبابي » ومرابطة قسم من 
هذه الجيوش في بلاد الشام» وكذلك بسبب إرسال حكام من 
الموالمي 7 البلاد . 


هتم العباسيوك بمنطقة التغور وهي المنطقة الشمالية من 
بلاد الشاه والمجاورة مباشة لدولة بيزنطة » فقد أقام الرشيد خخلفها 
منطقة دفاعية » تعتبر الخط الدفاعي الثاني وأطلق عليبا اسم 
العواصم ) ترابط فييا قوات من الخيوش الاسلامية لنجدة قوات 
الغغور إذا لم الأمر . وأول الرشيد اهتاماً أكثر لبناء. الغغو 
وتحصينها» وعمل خاصة على تحصين ثغر طرسوس وبلدة مرعش 











0 


وبنى الهارونية . وتابع الخلفاء من بعده هذه السياسة» وكذلك 
فعل سيف الدولة الحمداني . كذلك قام الخلفاء العباسيون 
وولاهم بتحصين موانئٌ بلاد الشام ومن ذلك تحصين المعتصم 
لذينة أنطاقة لأهنية مرقغها عل تمر غين :العاصئ: قرت 
الساحلء وحصّن الطولونيون مدينة عكا . 


ومن أوجه النشاط العمراني في العصر العباسي في بلاد 
الشام ما كان من إقامة بعض المدن كمدينة سَلمَيّة» التي 
بناها عبد الله بن صالح العباسي على طرف بادية الشام » وبلدة 
الرحبة » التى بناها مالك بن طوق أحد قادة الرشيد ونسبت 
لبها افسميت رسنة امالك راع الولاة ينام حور الأقانتيم بلا 
نجد في المصادر وصفاً دقيقاً هاء لكنها وصفت باتساعها 
وعظمتها وجمالها وهي تدل على وجود حركة عمرانية نشيطة في 
بلاد الشام . 


أما بالنسبة للناحية العلمية ؛ فد عرفت بلاد الشام في 
هذه الفترة علماء في المناحي العلمية المعروفة انىذذ. ففي علم 
الحديث والفقه لمع إسم الإمام الأوزاعي » الذي اشتهر بالصلاح 
والتقوى وجرأته بالحو ى أمام الخلفاء بالمراة ؛ ورويت عنه أخبار ف 
وعظ الخليفة أي جعفر غيرة . وكان للأوزاعي مذهب فقهي 
أقرب إلى أصحاب أهل الحديث . ومن الجدير بالذكر أنه لم 
الكبرى في بلاد الشام » بل زخرت معظم المدن والمناطق الشامية 
برجال اشتهروا في محال العلوم الدينية . أما الثغور وبشكل خاص 
طرسوس؛ فكانت ا شهرة كبيرة لكثرة من قصدها من 
العلماء والزهاد ومنهم إبراهم بن أدهم . إلى جانب علمائها 
بالذات» وعرف عن الكثيرين من علماء الشام انهم رحلوا في 
طلب العلم إلى أنحاء العالم الإسلامي المختلفة» م كانت بلاد 


نواة كسن تارجم ب فقد روى ا قُْ و" لله 


ما يتضمن النظام الحربي للمسلمين» ”ا نقلت ص الأوزاعي. 


بعض الرسائل السياسية» وبذلك يمكن اعتبار الأوزاعي من 
المهتمين بالتاريخ من الشاميين » وقد خخلفه جماعة اهتموا بالتاريخ 
أيضاً . ومعظم ماكتبه مؤرخو هذه الفترة نقله المؤرحون في 
القرون التالية إلى كتبهم وظهر ذلك جليا في كتاب «تاريخ 





المعجم الجغراني للقطر العرني السوري 


دمشق » لابن عساكر وغيره من الكتب التاريفية التي كتبت 


مؤخرا . ظ 
كانت الحركة الأدبية في بلاد الشام نشيطة في هذه 
الفترة» وفاقت غيرها من البلاد الاسلامية الأخرى في القرن 


الثالث الحجري . وفي النصف الأول من القرن الرابع ال هجري ء 
ظهرت في عهد سيف الدولة الحمداني» حركة أدبية وعلمية 
فاقت ما كان في بغداد وقتذاك . وذكر الثعائبي بأن شعراء الشام 
كانوا يجمعون بين فصاحة البداوة وحلاوة الحضارة . ولقيت هذه 
الجركة ورجاها كل تشجيع وإكرام من ملوك ال حمدان . ويمكن 
القول إن المجالس الأدبية » التي كان يعقدها سيف الدولة في 
قصره في حلب ضاهت مثيلاتها في أيام الرشيد والمأمون في 
بغداد؛ فقد ذكرت كتب التاريخ» أسماء أعداد كبيرة من 
العلماء في الأدب والشعر والفلسفة والطب وغير ذلك » يحضرون 
مجلس سيف الدولة كل ليلة. واشتهر الحمدانيون أنفسهم 
بالادب والشعر وتذكر “كتب الادب شعرا لسيف الدولة وهناك 
فسن فس لأن واس الممدال. «أميعبياةة القامق 
هذه الفترة عددا من الاطباء والمترجمين ومنهم قسطا بن لوقا 


البعلبكي ع وأببو عاك الدمشقي » و شن ناعمة الحمصي 


وغيرهم . 
بلاد الشام 
في القرنين الرابع والخامس الغجريين 
د. بهل ركار 


عطعت الحراء من بلق لخم إلى حكي: يعن المير 
والحماعات خلال فترات » طويلة أو قصيرة » معينهة من الْمَرنين 


الدولة الحمدانية فى حلب 

“امات اوماد 4ه ب العم ام 

>7 ين يال المدانين إل غيل بل علي القرهية: 
التي “اع 3 تقطن الخزيرة العلياع فمن 0 ظهرت الأسرة 
الحمدانية العربية ع التي عملت إلى جانب الخلافة العباسية ضد 
الخوار ج والقرامطة وغيرهم . وقد اعتبر الحسن ناصر الدولة ؛ 
المؤسس الحقيقي للدولة الحمدانية في منطقة الموصل . 











القسم العام 02 - 


وكان يحكم نصيبين في سورية الأمير الحمداني سيف 
الدولة علي بن عبد الله( أي الميجاء ) ؛ الذي تطلع لحكم مدينة 
حلب » فتمكن من دخولها والاستيلاء عليبا في / ربيع الأول 
عسوو 35 اشرو الأول عام 9145مغ بعذما فر حاكمها 
(يانس المؤنسي ) المعين من قبل الاخشيد صاحب مصضر . وبعد 
مواجهة عسكرية بين قوات سيف الدولة والاحشيد» نمت 
المصالحة بيتهما بمصاهرة غير متوقعة» حين تزوج سيف الدولة 
بفاطمة بنت الإخشيد»ء وتم الاتفاق إثر ذلك على بقاء بلاد 
الشام الشمالية تحت حكم سيف الدولة » فاعتبر ذلك العام 
ممه / 417 3م البداية الفعلية لقيام الدولة الحمدانية في 
حلب . 


وطّد سيف الدولة أركان حكمه» وأمضى معظم وقته في 
إعداد حملات حربية ضيد الامبراطورية البيزنطية حقق نخلاها 
عدة انتصارات »؛ ور بالكير من الأمري والغناكم : ٠‏ 6 قلم يتن 
سيف الدولة كيرا عل الختهداء والتضحيات » ووقع في الأمير 
باحدى المعارك القائد الشاعر أبو فراس الحمداني . وكان سيف 
الدولة قائداً حربياً متميزاً» يعتمد في تنظم حملاته على شن 
غارات هجومية لتحقيق النصر على البيزنطيين » كا أقام حاميات 
عسكرية قرب مراكز الحدود منها: حصن منصور» وحصن 
الثنيات » وحصن ثابت بن نصر ... إلح . 


وأنشأ سيف الدولة ليه نكظلا فلغم 6 يدعو إلنه 
كبار العلماء والشعراء . كانت حاجة سيف الدولة للأموال 
كبيرة لتغطية نفقات حملاته الحربية ومتطلبات قصره » فاعتمد 
على جمع الأمُوال من الضرائب وأعمال الاحتكار والمصادرة» ثما 
جعل أهل البلاد يشكون من ثقل الضرائب وغلظة الإدارة 
المالية . 


واعتمد سيف الدولة ف إعداد جنده على عناصر 
مقاتلة » تسرب إليها العديد من المرتزقة من الترك وغيرهم » الذين 
شكلوا قوة فرسان ذات شأن. وني أواخر عهدهء تمكن 
البيزنطيون من إنزال بعض الضربات المؤلة بسيف الدولة وقواته » 
حين استطاعوا في عام ١ه#ه-/557م‏ مهاجمة مدينة 
حلب وتدميها بوحشية والعودة عنها بغنائم وأسرى» دون أن 
يتمكن سيف الدولة من القيام بعمل ناجح يصد به الجيش 
البيزنطي عن عاصمته حلب » فاندلعت الفتن ضده وني ضر 
عام + هه / كانون الثاني عام 3517م » اشتدت وطأة المرض 


17 
على سيف الدولة؛ فتوني في حلب ونقل جفانه إلى مدينة 
ميافارقين (إحدى مدن الجزيرة وهي تقع داخل الحدود التركية 
الحالية ) وذفن فيها . 
تسلم الإمارة بعد وفاة سيف الدولة إبئه سعد الدولة أبو 
المعالى شريف » إسميا وظاهريا » لان مقاليد الحكم كانت في يد 
حاجب أبيه قرغويه[ التركى الاصل س: 
تعرض عهد سعد الدولة» منذ البدء للفوضى والفتن » 
فثار ضده في حمص خاله الحارث بن سعيد بن مدان ما أن 
الامبراطور البيزنطي « نقفور فوكاس» لم يتوقف عن القيام 
بنشاطات معادية ضد بلاد الشام» ويما أضعف حكم سعد 
الدولة » أنه حين حاول مباشة الحكم بنفسه » أبعده قرعويه عن 
مدينة حلب ومنعه من دخوها عام مره 1ه / وم ويشكل 
نعند الدولة 0 حاصر بها المدينة؛ فاستنجد قرعويه 
بالامبراطورية البيزنطية » التي انتبزت هذه الفرصة وعملت عل 
رصع بسر مداكارا في منطقة الثغور وأنطاكية » فخاض سعد 
الدولة بعض المعارك ضد القوات البيزنطية . وفي فترة الفوضى 
والاضطراب توفي سعد الدولة عام ١‏ 1ه/ م4 فخلفه 
إبنه أيو الفضائل سعيدء الذي م يكن أرفر حظأً من أ ابيه ؛ أن 
مقاليد الامور كانت في الواقع في فى يد أحد غلمان جده وإسمه 
١لوُلوُ‏ السيفي الكبير ) ٠‏ وف عام 5ه / 7١١٠م‏ توفي أبو 
الفضائل بعيل» 'مسموماً ويوفاثة اقب حك الحمدانيين: في 
حاول لوْلوْ أن يحكم لفعرة وجيئزة لاسو لمتكي أن 
لقضائل سعيذ زد : أبو الحسن علي وأبو المعاللي شريف» ثم 
شجعته الخلافة الفاطمية 4 فأغلن تفسه: حاكماً منفرداً الحلب 
ونفى ن الأنبين ل مصر . وقد ساعده في حكمه إبنه منصور ) 
فكان حكم وْلِوْ ومنصور فترة انتقال من نهاية حكم 
الحمدانيين وبدء حكم المرداسيين . 


الدولة المرداسية في حلب وشمالي سورية 
هع "ل/اوه/١‏ ١١1١م‏ ءام 


5 نبأية امرك الرابع الشحري ) استولى صالح بن 97 


على الرحبة في حوض الفرات» ثم تطلع نمو حلب في عهد 
منصور بن لوْلِوُ ؛ فنشب صراع بين قوات الفريقين » استمر إلى 














ابي ا لصي سي لوي 


هاعه/. ام وأسس فيها دولة بني مرداس» وأنهى بذلك 
حكم “الفاظميين “لازنة كلت القتي؛ لم ,يدم ظويلاً ب تالف 
المرداسيون بعد ذلك مع القبائل البدوية في بلاد الشام وتمكنوا من 
انلز مل لي الشعاق هرا. .ول فلم الفاظميوة بثللك : 
و اسلا فيا بقيادة أنوشتكين » التمى بضاطة لح وجخيشه عدت 
موقع الأقحوانة فزق كيزن طزية فق | صا لح وأحد أولاده عام 
8 هغ/ ١74‏ . ١٠م‏ وانبزم جيشه ؛ فعاد ولداه نصر 5 55 
الك 


حي الامراطون البرئطي روبائون عن :سقويل» تخب 
بيد الفاطميين بعد هزيمة اليش المرداسي ى ومقتل أميرة ع فماد 
جيبعه تو لي رفسكز :لق .طريقة إلبيا'ىسهل أ عزاز . ججمع 
نصر فرسان قبيلة كلاب وانقض بهم بشكل مفاجى على 
المعسكر البيزنظي وأوقع بمن فيه القتل والمزيمة وكاد أن يأسر 
الامبراطور نفسه . ثم اقتسم الأحوان الدولةع فحكم تمال الرحبة 


وبقي نصر في حلب . 


وعندما ع عاق نا 


الأخوين الأمرين 5 أدى إلى 
صراعهما على السلطة؛ اغتنم ذلك حام دمشق الفاطمى 
واتشعكين ) وقاد حيشه فقي كلو حلبيج قصدى م نصر 
بقواته قرب مدينة حماة» حيث هزم وقل وتابع أنوشتكين زحفه 
ودخل مدينة حلب فاتحاً والحقها بالخلاقة الفاطمية لمدة قصية ؛ 
تمكن خلاها الأمير ثمال بن صالح بن مرداس من أن يسترد مدينة 
حلب ويعيدها لم المرداسبى 


أقاه 5 في قلعة حلب وعمل عل ترميمها وتشييد 
قاعات حديثة فيبا 55 إبان حكمه على علاقات حسنة 
مع الغاطميين والامبراطورية البيزنطية . وكان يتحلى بصفاتٍ 
متميزة من الحلم والكرم وتذوقه للشعر والأدب . وفي أواخر عهده 
تعرضت بلاد الشام والجزيرة لخطر انتشار القبائل التروانية . 


وعندما توق عمال عام ات 5ه / 57 امع خلفه بالامارة أخوة 


اد مون ادها 34 ثم لاما كك أنه اسمن , 
عحية بن ساح ودخل 2 نزاح عل السلطة مع إبن أخمية كمود 
أبن نصير بن صاح سن 
طرد ععلية من الامارة غساعدة الترواك 4 وأوصى بالخلافة من بعده 
لأبنه ميت 0 ل أن ليتبية م تتفك ؛ فعنتدما 0 عام 


0 لقسر ليخلفه 3 2 2 


وعتلة اكقجر "أذ زيادة اتتقتار التروان :ف «ضفوقك العسكر 


مرداس » الذي كانت له الغلبة يكن من 


المعجم الحغراني للقطر العرني السوري 


يبدد الدولة بالخطر؛ فاعتقل مقدمهم أحمد شاه عام 
تعس ويا إن مصسميها جل ظزد الدرقاة عن عبدينة 
حلب » إلا أنه أخفق في ذلك ولقي حتفه في العام نفسه . وتولى 
إمارة حلب من بعده أنخحوه سابق . وبازدياد تدفق الترهان على بلاد 
اشام » اضطربت البلاد وبذلت الجهود لتوحيد القبائل العربية 
في محاولة للوقوف في وجه التروان . وتوجه في هذه الأثناء أمير 
الموصل « مسلم بن قريش العقيل ؛ نحو مدينة حلب وفكن بعد 
معارك عديدة من دخوطها والقضاء نبائيا على حكم المرداسيين 
فيباء وكان ذلك في ربيع الآخر عام 8410ه-/ 707 أيلول عام 
١١ام.‏ وهكذا توحدت الموصل مع حلب . وكانت دمشق 
قد سقطت في أيدي التران» حيث تولى أمورهاء تتش بن 
السلطان: آلب أرسلان» وباءت محاولات مسلم بالفشل على 
أبواب مدينة دمشق من أجل تحريرها من الغرباء» نتيجة 
الضربات القاسية » التى نزلت بقواته . 


الحكم الفاطمي في بلاد الشام 


5#" _الرهكوه/ “الاة ‏ "5١ام‏ 


نشات الد ويه الناظمية في تومن عام هاب م 


تم توسعت شرق وغربا » قفي عام سي ع ارسيو 


السيطرة عا لى مصر بقيادة جوهر الصما الصقا 
تايبا لفيد يذه القاف موف طعقه الله العناسية. 
تغلب قائد الجيش الفاطمي « جعفر بن فلاح الكنابيي فخل 
بقايا القوات الاحشيدية في فلسطين ع وتابع زنحفه نحو دمشق ؛ 
ففرٌ حاكمها الإخشيدي واستبسل سكان دمشق في الدفاع 
عن مدينتهم ثلاثة أيام : تمكن بعدها جعفر بن فلاح من دخول 
المدينة » فانتقم من سكانها شر انتقام . 


لى » الذي أرسل يها 


علم القرامطة بسقوط مدينة دمشق تحت الحكم 
الفاطمي ؛ فارسلوا جيشا من مركزهم في الاحساء بالجزيرة 
العربية » اصطدم بجيش جعفر بن فلاح وهزمه على أبواب دمشق 
ولقَّى جعفر نفسه مصرعه وعين القرامطة .خاكماً على دمشق» 
وتابعوا زنحفهم نحو مصر للقضاء على الحكم الفاطمي فيباء 
ولكنيم أخفقوا ؛ فاهزموا ولحقت بهم الجيوش الفاطمية لاستعادة 


جنوب بلاد الشام . 


أعاد القرامطة تنظيم صفوفهم لتجديد محاولتهم » فشكاوا 
خطرا فعليا عل الحكم الفاطمي ا جعل المتليقة المعز لدين الله 





القسم العام ات م سس 0 





0 يتجه من تونس إلى بي للاشرااف بنفسه على الدفاع 
والماا ل 4 الور مضطرية 2 دمشق ؛ فقام الخليفة ة المعز عا عام 
ع اه / 4177م بتعيان ( كلا م بن هر شرو ليا العقيل ) والياً علييا : 
فيدكمانا بشفسوة انا و د مسى م فقاومو حكمة بزعامة 
الأحداث» جما اضطر الفاطميين لاستبداله بوال فاطمي آأخخر 
هو وجيش بن الصمصامة) » الذي فشل أيضاً في حكم المدينة 
وقد سيطرت عليبا منظمة الأحداث بزعامة إن المأورد . 


وجرت في العام نفسه أحداث سياسية خخطيرة . أذ 
إلى خلع الخليفة العباسبي « المطيع لمله) وفرار -حاجبه القائد التركي 
وألب تكين ) من بغداد ومحوده مذيتة ذمشق. بالاتفاق مع 
الأحداث عل أن شرق الأمور المطاتعية قبك تاوكا أمور الدينة 
الداخلية للأحداث وكان من أبرز مقدمييم قسناء التراب:. 


أعاد الفاطميوك الكرة لاخدال دمشق في عهد الخليفة 
الفاطمي العزيز » الذي ب قواته بقيادة ( جوهر هر الصقلٍ) 
لاستعادة السنيمارة علبافاطق. يميت انها 


بنئفسه واستطاع العزيز الحاق اطزيمة بالقائد «آلت 0 ) والعودة ‏ 


به أسيراً إلى مصر عام 174ه-/.117م . وبرغم ذلك لم يتمكن 
الفاطميوك من حكم مدينة دمشق وقام زعم الأحداث قسام 
التراب © بمراسلة الخليفة 0 معفا بسلطاتة إفهيا ,تظاهر 
العزيز بالموافقة والرضا ولكنه فٍِ العام القاللى 
8ه( ولاقم)ء 0 جيقا قاظميا لأتعادة: دمشئ)؛ 

ففشل فففنا. واضظر للانسحاب .. وني عام 9ه / ا وبعل 
فشل المحاولات السابقة وإجراءات قطع المؤن عن دمشق وإثارة 
الاعراب ضد الأحداث نيك توجه جيش فاطمي من جديد 
للاستيلاء على مدينة دمشق» فحاصها مدة طويلة واشتدت 
مقاومة قسام وأحداثهء ولا اضطر للاستسلام دخل الفاطميون 
مدينة دمشق »؛ لكن عحكنا الفعلي بقى بيد الأحداث حتى عام 
اه / 17 قم عن كيك مظلنبة اتناك مرة :طرد 


وعندما وصل الحيش الفاطمي إل دمشق للقضاء عق 
الااحداث 9 استقبلوه بالطاعا نر ولق فتظاهر القائد 


العدة ا عليها . وقك عق له 1 جيرا و.خصعت مدينة 


فكنق؛: وأعمل :يعد 


بلح مس 80 


دمشق للحكم الفاطمي » مدة من الزمن» على غير رضا من 
ل و يي ع ا 0 
قصر يقع غرلي مدينة دمشق في منطقة الربوة» وكان أخرهم 
ل بدر او مرجب دمشق عام 06 4ه/13٠٠‏ 


وق قاضو مرك سن بسكل تستمرء 
فكانت سارع مدتها أطماع القرامطة والاعراب ها 2 وأطماع 
لفاطميين والأحداث يا اشير 3 وها تكون الغلية والسيطرة 
د . هذه الفقئات »ع اتن ف رض الثارات 1 انار 
واغبيار اقتصادها وتهديم أجزاء منباء بل وحريق جانب من 
ليبدأً حكم السلاجقة . 


1 


4 5:هده/ 5لا١١ ‏ 64١آم‏ 


السلاجقة مجموعة من القبائلل» تنسب تسميتهم إلى 
اميرهم « سلجوق بن دقاق أو تقاق)» استقروا في خراسان » 
وإثر انتصارهم في معركة حاسمة مع الغزنوبيين » جرت في شعيان 
عام يات ابر عام 6 ١٠مء‏ قوي أمرهم وولوا ام ل 
«طغرل بن سلجوق )» الذي أعلن سلطنة السلاجقة. ولا 
ندا قوتهم بالظهور » اعترفت الخلافة العباسية بدو لهم عام 


#لوى ] ماع لابه اق اع 


تعرضت أراضي الجزيرة وشمال بلاد الشام لغارات 
السلاجقة منذ عام #+«84ه/45١٠مء‏ إلا أن محاولاتهم 
المنظمة .لاحتلال بلاد الشامء أنت متاخرة . فلقد شهد عام 
+ع ه/ ١7٠١م‏ قيام السلطان السلجوقٍ «ألب أرسلان») 
بمحاولة لاحتلال مدينة حلب» غير أن حملته أخفقت على 
أبواب هذه المدينة ؛ فارتد عنها عندما أعلن أميرها محمود المرداسي 
إعادة الخطية للعباسيين . وتمكن في العام نفسه «أتسز بن أوق 
الترواني و» وكان من بين قادة السلاجقةء الذين بقوا في بلاد 


الشام عن محل ملأطانيم عقا مع السيظ عل اك ا 


فلسطين » مجدداً الخطبة للخليفة العبابي والسلطان السلجوقي » 
ثم قام بمهاجمة مدينة دمشق؛ فحاصها ومنحها الامان؛ 








لكك سك كله 5 


فاستسلمت له عام 4”/8ه/75١٠١م.‏ وهكذا أخضع 
«أتسز» جنوبي بلاد الشام لحكم السلاجقة» ولقب نفسه 
بالملك المعظم. ولا أخذ يتطلع إلى توسيع ملكه بضم شمالي 
بلاد الشامع باءت محاولاته بالفشل . 

كأن رم قادة السلاجقة « تتش ) بن السلطان لنت 
أرسلان. ففي عام ١41+ه/78١٠مغ‏ توجه إلى دمشو 
ودخلها بقواته وقرر التخلص من أتسزء فقتله» ووطد حكم 
السلاجقة في دمشق : 

أما ف شمالي بلاد الشام ؛ فقد ازداد تدفق التركان لدرجة 
أن أحد أمرائهم «سليمان بن قطلميش» تمكن من تحرير 
أنطاكية من البيزنطيين » ثم حاول الاستيلاء على مدينة حلب ؛ 
فقاومته واستنجد حاكمها ( الحتيتي ) ب ( تتش » حاك دمشق » 
فوقعت الحرب » ولأول مرة» بين جيشين تزوانيين» انتصر فيها 
تدش قرب مدينة حلب وقتل سليمان بن قظلميش ومُزمت 
قواته وكان ذلك في عام 51/4 ه/ 85/١١م.‏ 

وفى “ كانون الأول عام 85١٠م‏ وصل السلطان 
السلجوق «ملك شاه») إلى مديئة حلب »؛ ملبياً دعوة مقدم 
الأحداث فيها وهو الشريف حسن بن وهبة الله حتيتي » فدخحل 
المدينة وتسلم حكمها في شهر رمضان عام حل 
الأول عام ١٠م‏ وأصبح شمالي الشام تحت حكم السلاجقة 
أيضباء وبذلك وصلت دولة السلاجقة في حينها إلى أقصى 
اتساعها. وعين « ملك شاه ) 05 رجاله المدعو َاق سنقر ) 
قبع الذولة عق سخلبيه وهر والد عماد الدين زنكي ؛ قحكمها 
قرابة سبعة أعوام » أحسن فيها السياسة والسيرة ووطد الأمن في 
البلادع ونشعلت ف أيامه التجارة وازدهرت الحياة الاقتصادية 
عامة . 


وف عام 5١4/8ه/894١٠١مء‏ وجه الفاطميون في مصر 
حملة لتحرير بلاد الشام من السلاجقة » تمكنت من استعادة 
سي صضيدك! 6 وصور ) وجبيل » وعكاء جيه مليئة بعلبك ؛؟ 
بقيادة أخيه اتاج الدوة ( تتش ) 5-5 دب الخلاف أثناء 
القتال بين هؤلاء الإمراء: انفصل راق سنقر ) عن جيش تتش 
وتوجه عائداً إلى حلب . وتقرب من الدولة المنقذية في حماة 


وأعطى أمييها نصر بن علي المنقذي ملينة أفاقياة لتصبح 


المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


فاضا بينة وبين تتش » الذي عاد إل مسق 
تحقيق هدفه . 


في هذه الفترة العصيبة توفي سلطان السلاجقة « ملك 
شاه ) في شوال عام مه / تشرين الثاني عام 55١١م‏ » فقام 
صراع على السلطنة بين السلاجقة, وأعلن أخوه تتش نفسه 
سلطانا عليهبم . وفيما كان يتجه بجنوده شرقا نحو خراسان » مقر 
السلطنة» أعلن إبن أخيه «بركياروق بن ملك شاه نفسه 
سلكلاناً . وعندما وصل تاج الدولة تتش إلى همذان » التقى مع 
إبن أخيه في موضع قرب الري» فانهبزم جيش تتش وقتل هو 
نفسه في صفر عام كرض شاط عام 965١١ام.‏ وتمكن من 
بعده ولده رضوان من تولي مدينة حلب » فيما حكم إبنه الآخر 
دقاق مدينة دمشق . 


وفي غمرة الخلافات والصراع على السلطنة بين حكام 
بالاد الشام السلاجقة . وصلت الحملة الصليبية الاؤلى إلى ملينة 


< أنطاكية واحتلتها وتابعت تقدمها نحو باق مدن بلاد الشام ؛ 


فاستنجد أهلها بالسلاجقة» الذين هيوا لمساعديتهم» د 
الصلييين عن ديارهم . . ولا مات رضوان أمبيو سبلي حيلف حلفه 
ولده ال أرسلان ومن بعده تولى أخوه شاه الذي قتل عام 
٠هه/ا١١11ام‏ . وحكم مدينة حلب من بعده أمير مدينة 
ماردين المدعو ( «إيل بن غازي بن أرق » وأستمر م الأمرة 
الأتقية اللي حت عدة الفويية . 


أيا في دمشق 
17ه/ 4 ١١1١م‏ وتولى 0 من بعده عدد من أرلاده 
يسيع إن الدين زنكي عام 49 ده / 54١١م‏ 
من إنباء حكم السلاجقة مدينة دمشق» واتخذها عاصمة 
لدولته . 


فقدك توفي أمييعا دقاف عام 


وف الوقت الذي عدي فيه قُوة الصليبيين بالازدياد ظ 


تقلصت قوة ة الحكام السلاجقة » فضاقت مساحة الأراضي 5 التي 
كانوا يحكمونها » وازداد الخلاف والاقتتال فيما بينهم . ولم يتتمكن 
السلاجقة من توحيد بلاد الشام خلال حكمهمء الذي دام 
قرابة ثلاثة أرباع القرن» إلا في عهد تتش » ولم تنقطع خلال تلك 
الفترة الهجرة التركانية إلى البلاد» مما أثر على سكانها العرب 


الأصليين » فازداد استياوهم من الغرباء» وتردت بالتاللي الأحوال- 5 


الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة 3 خللافات الامراء وتسلطهم 








القسم العام ريرم ا لي م 


دانتشار ! الفساد في البلاد . ولقد اتصف حكم السلاجقة بسوء 
الادارة وإرهاق | السكان بالضرائب والأتاوات . 


يه الجدير بالذكر أن السلاجقة» قد خلفوا عددا من 
الأثار العمثانية في بلاد الشام ‏ فقام تتش بترمم قلعة دمشق 
يجعلها مقراً للحكم :فيا ::دوائر الحكومة» كنات الحرس» 
ومخازت الاسلحة ع وبيستا المال ع ودار الضرب » والسجن . م 


شيدت البلاد. في عهد السلاجقة حركات تمرد على 
السلطة لرفض الهيمنة والسيطرة حيناء والعمل على مهادنتهم 
ومشاركتهم الحياة السياسية حينا اخر ويخاصة لدى التصدي 
للحملات الصليبية . 


فكان 1 سلطان يقطع الاجراء اضر تاوت مساحتها 


عن الدولة السلجوقية وأدى هذا بدوره إلى ضعف الدولة ا 


واقتضادياً وعسكريا . 


حكم الأسرة المنقذية 

كان يقم في بلدة كفر طاب في الشمال الغرني من مدينة 
حماة أسرة ‏ بني منقذ » وقد لعبوا دورا هاما في تاريخ بلاد الام 
في أواخر القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي . ولي 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي , كات من أشهو 
رجالهم علي بن مقلد المنقذي» الذي كان خا بالرضاعة محمود 
بن نصر بن صالح المرداسبي» أمير حلب . . وقد أسهم بدور مهم 
في سياستهبا وفي دعم حكام طرابلس . وعندما عاد لبلدته 
كفر طاب واستقر فيباء أخذ يخطط للاستيلاء على قلعة شيزر ) 
المتميزة بموقعها الاستراتيجي » فبنى قلعة الجسر بالقرب منها 
واتخذها قاعدة في هجومه على قلعة شيزر الحصينة . وني عام 
ماع ه/ ١.٠١٠امء‏ مكن عل بن مقلد من الاستيلاء عليها ؛ 
فأقام فيبا حكم الأّسرة المنقذية» التتي كان لها دور كبير في تاريخ 
بلاد الشام زمه الحروب الصليبية . 


اندادت أهمية مدينة حماة القريية من مركز الإمارة 


المنقذية » نتيجة لعدة عوامل منها : قيام حكم أسرة ال منقذ في 
شيزر » وسيطرة الصليبيين على بعض المناطق القريبة منها» ومن 





ا 


: استبلاء الاسماعيليين على عدد من القلاع القريية منبا» وكان 
كر ذنك كله قيام دولة أيوبيةٍ مستقلة 2 حماة» قامت بدور 
9 في سورية خلال العصرين الأيوني والمملوكي . 


الدولة الزنكية والدولة الأيوبية ح_. ييل ركا سم 

قام السلطان السلجوقي سعيية اعتيناك الدين زنكي عام 
11م ولي على الموصل والجزيرة اقاحسة. السية 
في ولايته وعمل جاهداً على توحيد دويلات بلاد الشام والتوجه 
بقواها الموحدة ضد الامارات الصليبية . وتمكن من ضم مدينة 

حلب وقلعتها إلى إمارته في عام ١١هه/‏ كانون الثاني عام 
م وكذلك ملك مدينتي منبج وبزاغة . قم شط هماد 
الدين في قتال الصليبيين وفق خطط منظمة » إلا بعد أن ثبت 
مركره في إمارته وعزز إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية ووحد 
مايمكن توحيده من الإمارات الصغية المتناثرة . وذكن من تحرير 
إمارة الرها في جمادى الثانية عام وعرو هم / 79 كانون الأول عاء 
5 ١١م‏ واتبع مع أهلها سياسة حكيمة» فرد المسيحيين 
امحليين إليها وأمّن لهم حماية كنائسهم. وتوجه فيما بعد إلى 
جعبر على الفرات » وكانت تابعة لبني عقيل » فحاصها بقصد 
فتحهاء زماليث أن اغتيل فجأة على يد غلمانه في جمادى 
الثانية عام 4١‏ هه/تشرين الثاني عام 55١١ام؛‏ الات 
غالبية قادة الجند وزعماء الموصل لتسلم الإمارة إلى إبنه الأكبر 
الملقب يغازي» بيها رأى بعض قادته إعطاء الإمارة إلى إبنه نور 
الذي عنسوة.. :وقد أدى اخختلاف الاراء والمصالح حول اللملطاةف»ه ‏ 
بعد مقتل عماد الدين الرنكي » إلى تقسم إمارته إلى قسمين في 
حلب والموصل . ول يكن هذا التقسي خاثياً» بل بتي التضامن 
بين تعماء الزنكي, ن قائماً » وقد بدا التضامن في هذه الامرة ة في 
يه + أن الوق شك مناظقوي حكماً قلا 

تبقى لابن الأكبر مكانة الزعامة ويتعاون الجميع وين لاخلا 
م 


فكن نور الدين محمود بعد تأسيس إمارته في حلب » من 
عير باس ايها بع نشئ وماتعيط بها وأصببح 


جاورا لأراضي مملكة بح القلاس السلنبيةي: انك لمنطقة ؛ 
ني خضعت عت للك وو مع محمودء محاطة بالأعداء الذين 
00 شددوا م بعد مقتل والده عماد 5 الزنكي »؛ | 














20111 111 ١/1 
لكن نور الدين نجح بصدهم حتى ألجأهم إلى التراجع إلى غرب‎ 
. بر العاصي‎ 
شتغل نون الدين في تلك الفترة بمشاكل متعددة داخلية‎ 
وتخارجية . فشدل عانت دمشق من وباء أذعة دشر فيبا» مات فيه‎ 
الكثير» ا اضطربت أوضاع حلب وهددت الزلازل المتعددة‎ 


مدن بلاد الشام بالدمار والخراب» فصرف نور الدين وقتا 


الاوضاع حت عمل عل إنشاذ مصر ومنع الصلييين 0 احدااهها 
لضنعف الحكم الفاطمي فيباء فارسل ثلاث حملات إليبا بقيادة 


قائده (أسد الدين شيركوه 1( وبرفقته إبن ع صلاح القاية . 


فس الفاطميين 2 ع 


وتجح شيركوه بعدها بتولي وزارة مصر 
الثالي عام 15"هه/ كانون الغافي عام 519١١م.‏ وتلقب 
بالمنصور» لكنه ما لبث أن توفي بعد شهرين» فخلفه ف 6 
إبن لكيه مادج الديق: الذي تلب بالعاضير 13453 أ 

لصلاح الدين أن يصبح دقرا اللقا يدت وقائداً لنور الدين في 
ان واحد . وينتسب صلاح الدين إلى أدويت بن شادي ء وهو أول 
مين بززياعق أقران أمزته بجع اديه شيركوه . وكانا قد التحقا بخدمة 
ععاد الدين فى في الموصل عاه | عنقت لالم 686 
الأخير إلهماء وسلمهما أعمالاً إدارية وعسكريةء فيزلا 
جهدهما في خدمته وأخلصا له ولإبنه نور الدين من بعده . 


كان وصول صلاح الدين الأيوبي لمنصب الوزارة 
الفاطمية : الرحلة الأو" لتاسيس ‏ السلطلة الايوبية ... ترط 
أن م متباء إذ 7 بعض ددعي 
فضعف جيشه في مصر ) اعم بفرق حديدة . 
بقيادة أخيه توران شاه وأبيه أيوب ؛ فسيطر على مصر بشكل تام 
وقضى ‏ عل الخركات المضادة له وتخلص من كبار الاقطاعيين 
وأحل جماعة من رجاله من أهل الشام » كا تعرض صلاح الد 
في هذه المرحلة إلى هجمة صليبية بيزنطية ولكنه استطاع أن يرد 
بموافقة الخليفة العباسي » إسقاط الخلافة الفاطمية فيها . وتم ذلك 
في محرم عام /1” ده / ٠١‏ أيلول عام ١/11ام.‏ 


كان سقوط الخلافة الفاطمية حدثاً خطياً في تاريخ العام 
العرلي الاسلامي ؛ فقد عادت وحدة الخلافة » وأصبحت الخلافة 
العياسية هي الوحيدة ع التي يدين ها المسلمين بالولاء 6 قأم 


ل . المعجم الجغرافي للقطر العرني السوري 


منافذ البحر الأحمر وتسهيل التجارة وتنشيطها والقضاء على بقايا 


أتباع الفاطميين »“ففتح الممن والنوبة . 

في شوال عام 559ده / منتصف أيار عام 111/4م, 
توفي نور الدين فجأة في مدينة دمشو ات 
غرسة طيبة في توحيد مصر والشام لقتال الصليبي 


صااح الدين 589 السلطنة الأيوبية 


حين توني نور الدين زنكي » بويع ابنه الصالح إسماعيل 
بالسلطنة » فلم يستطع السيطرة على أملاك أبيه بكاملهاء 6 
كانت بلاد الشام» موزعة بين الاسرة الزنكية والصليبيين . وقد 
اتخذت كل مدينة كبيقة من مدن الشامء موقفاً خاصاً بها تجاه 
انضمامها للصالح إسماعيل» 5 تعرضت مدينة حلب لفتنة 
داخلية. وقد أدى هذا إلى اضطراب في أحوال بلاد الشام ؛ 
فوجد صلاح الدين الفرصة سانحة أمامه للتحرك » فتوجه نحوها 
للحد من أطماء اع الفرنح في البلاد ولتوحيد ممتلكات نور الدين» 
التي أضحت تمتد من حلب إلى المن» ومن ثم تحرير بيت 
المقدس من الصليبيين » فتمكن من ضم مدينة دمشق وحمص 
وحماة» لكنه حين وصل إلى حلب وجد مقاومة كبيرة» فألقى 
عليها الحصار ثلاث مرات متتابعة » توصل بعدها في مطلع عام 
اده / اام إلى عقّد صلح ع 0-0 بموجبيه حلب 
وأعمالها للصالح إسماعيل ومصر وبلاد الشام الجنوبية » حتى حماة 
لصلاح الدين . ثم مالبئت الظروف أن سنحت له بضم حلب 
والموصل وبهذا حقق صلاح الدين الوخدة بين مصر والشام 
واليمن والجزيرة . ولم يتوقف صلا الدين في فترة التوحيد نبائياً عن 


قتال الصليبيين » بل كان يعمل على حماية مصر والشام منهم 


وجرت بينه وبينهم في هذه الفترة معارك كان بعضها على جانب 
مج الأقيية. كديع أن أنرى همل الترتديد و قام لحريو ايراد 
واسعة من بلاد الشام من نير الصليبيين وخاض ضدهم المعركة 
المشهورة باسم حطين» ومن أسبابها المباشرة أن 1 الكرك 
والشوبك الصليبي المعروف باسم ١‏ رينودي شانتيون ») والذي 
يطلق عليه العرب إسم ( أرناط )» أراد أن يسيطر على الطريق 
التجارية والدينية إلى مكة. فقام من أجل ذلك ببجومين 
فاشلين . عندها اتخل صلاح الدين قراره الحازم بفتح الكرك 
وإبعاد أرناط عن الطريق التجاري وأقسم أن يقتله إن وقع في يده 
عازه ا 


شن 4 معتقد اتيم 2 














ممع صلاح الدين جتروعده وهاجم طبرية ع ثم فو عب 
بالقرب من جبل يدعى. (قرنا حطين 1 واستدرج الصايين ! 
لاحكام 00 يدا 0 عن 6 الا 1 2 ي فصل 

ربيع الآخر عام را موز سر الل ١‏ 20 وأشير 
ع وعددا كبا سس البارونات وفرساك الدا اوية والأسبتارية : 
َه قل أرناط 5 بيمينه ورعى بشمك اللو و والأمراء: ا حطين 


وأ أعيا ان 








يد شوو دونه سالك ملاح الدير د لاد 
َس بي لبي ممصا الريلة 195١م‏ 





سحدود دولة صلاح الدين الايولي 


المسلمون من تحطم قوتيم الضاربة» وفتحت أمامهم الطريق 
لاستعادة أراضيبم #0 أظهروا حسن معاملتبم لأعدائهم. 
انطلاقاً من ادي الأحلاق والرحمة والتسامح وهو الأمر الذي 
شهد لهم به جميع المؤرخين الغربيين والشرقبين على السواء . 
سيطر صلاح الدين » إثر هذه المعركة على إقلم الجليل وأضبحت 
نملكة بيت المقدس مفتوحة أنامدة قوجه الميضكاء. القن 

مقت إنيدة :دون قال فامن سكاتها عأ لى أنفسهم 7 
وخيّرهم بين الإقامة أو الرحيل ومن ثم اتخذها مركزاً لانطلاق 
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ارده / مام ١‏ ١م‏ إلا وكان قد حرر الساحل برمته من بيروت 
52 عسقلان عدا مدينة صور ») إضافة اك ملل وحخصول 


دأخلية . 


ا عككا وظبريةاء الأثر سه ف مويل المدن الساحلية 
متتابعة في يدهء 5 أنه عمل على الحفاظ على النشاط التجاري 
ف المدن ؛ مما أدى إلى ) تقدم أحوالها الاقتصادية . 


ا مقدس دوك إراقة الدماء بعد أن أعطى من فيبا من الصليبيين 
مواثيق » بذا فيبا تسامحه الكبير . وكان الفارق هائلا بين دخول 
صلاح الدين إليها واحتلال الصليبيين لاء الذين لم يرعوا حرمة 
وم يحفظوا عهدا . 


تسلم صلاح لدي بيتب المقدس فق 17 رسجب عام 
م ده / تشرين الاول عام ١417‏ ١م»‏ ثم تسلم القلعة وما لبث 
ان توجه إلى صور لفتحهاء فلم يتمكن لامور تعلقت بتجمع 
الفليييق: قيب لتؤحيد. قوم يزعافة: كواراة: دي نيونتقواك 
ويمكن القول إن صلاح الدين الايوبي » تمكن في هذه الفترة من 
تقليص الامارات الصليبية الثلاث إلى حد كبير؛ ولكنه مالبث 
أن مُني بنكسات في فتوحاته » منها استرجاع الصليبيين لمدينة 
غكا. وساعدهم على مجاحهم وصول الحملة الاييية الثالثة 
بقيادة «فيليب اوغست» و «ريتشارد قلب الاسد)ء وعلى 
الرغم من البطولات » التي أبقيعيا سامية المدينة العربية الاسلامية 
والوسائل الدفاعية والهجوميةء التي ابتكرها العرب المسلمون » 
افقند دحل ليق عكا في /ا١‏ جمادى الثانية عام 
/امده / 7 تموز عام ١131١م»‏ بعد حصار دام عامين تقريبا» 
فعاد اأد - إلى عادتهم في القتل والتخريب واتخذوا من عكا 
0 ساحل فلك ثائيةٌ ؛ 5 عل حيقا ما وقنيسارنة 
وأسرقك وحارل احتلال بيت المقدس أكثر مره فالحفى 6 
اول محقيق ماعجر عنه:بالقوة عن طريق. اللفاوضات: ضمن 
شروط رفضها ماد الدين وانتبى الأّمر بيتبما بتوفيع صلح 
الرملة لمدة ثلاثة أعوام ماخفة نهدن ف ؟ شعبال عام 
8ه /" أيلول عام 57١١م‏ . 


كان توقيع صااح اللايرة هذا الصلح بسبسب كثرة 





لمعجم الجغراني للقطر العرني السوري 


الحروب وماعانته البلاد من ويلات سياسية واقتصادية . وما لبث 
المرض أن انتابه» فتوفي في 17 صفر عام 9/هه /” اذار عام 
7 ١١ع»‏ فكان موته خسارة كبيرة للعرب والمسلمين» في هذا 
الوقت احرج بالذات وترك فراغاً نم يستطع أحد من أبنائه 
وإخوانه أن يملأه بعد أن جعل السلطنة لإبنه الأفضل نور الدين » الذي 
اتشغل عن شووث الرعية بأموره الخاصة وبالخلاف: 
الذي قام بينه وبين أخيه العزيزء فاستغل العادل أو صلاح 
الدين النزاع لصا حه وأعلن نفسه سلطانا على الايوبيين في شوال 
عام ١9هه/راب‏ عام 514١١م»‏ فتوحدت الجببة العربية 
الاسلامية ثانية » وترتب على السلطان الجديد الوقوف في وجه 
الصليبيين الذين يرسلون الجيوش والنجدات إلى المشرق ويوجهون 
أنظارهم في هذه الفترةء باتجاه مصر بعد أن أدركوا أهميتها 
بوصفها القاعدة الكبرى» التي اعتمد الوون عليها في 
نشاملههم الداحا لي والخارجي .. تغركن العادل: 3 ف. أثناء سلطنته 
لوصول حملة صليبية جديدةء التي عرفت باسم الحملة 
الخامسة والتي توجهت إلى دمياط وتولى الكامل بن العادل 
الوقوف في وجههاء لكن العادل توفي أثناء وجود هذه الحملة 
عل مقربة من دمياط 3 ١7‏ حادق الأخرى عام 5ق(ات 
عام .١171١مء‏ وخلفه في السلطنة إبنه الكامل » وكانت البلاد في 
خطر داهم . وأبدى الكامل تساهلات كبيرة في المفاوضات, 
التي أجراها مع الصليبيين لابعاد خطرهم عن مصر . فقد عرض 
عليبم إحياء مملكة بيت المقدس الصليبية المنهارة باستثناء حصن 
الكرك ووادي عربة مقابل جلاء الصليبيين عن مصرء ولكن 
العرض رفض على الرغم من سخائه . 


وما ساع وضع 556 بعك فتمهو لدمياط وتوججتههم 
جنوبا باتجاه القاهرة ‏ "وإحفاقهمء أرسلوا بدورهم إلى الكامل 
يعرضوك استعدادهم للجلاء عن دمياط» مقابل السماح شم 
بالخرو ج من مصر سالمين » فوافق الكامل» وجلوا عن مصر في 
4 رجب عام 1ه / 7 أيلول عام ١7؟١م»‏ وماإن تخلص 
الأثُوييوت من هذه الخبيلة الصليبية» سقى غادوا ثانية إل ما ذرجوا 
عليه من صرف قوتهم في المنازعات الداخلية لتحقيق مطامع 
إقليمية وكانت هله المنازعات قن ن أخطر ها جرى بينهم : ل 
كلا من المتنازعين استنجد بوة خارحية؛ فاستتجد الكامل 
بالامبراطور «فردريك الثاني » » طالباً هيه مسا عله كيك كن 





3 2 
اع اذا الل أخلى. الكايا من اهكة ذ. اتفاقة ناغا 
: ٌ ا 5 8 - و 
بوفاة المعصهم ومع ذلك أشظهر الحامل نساهاة في فيه ياغاغ 


الى وقعت عام ه؟"ه/78؟1ام والتى 
2 كت 1 ى 


المشقدس بوضعه ال راهن !! ان كرد 5 ل يبقى لوحك 
الأقضى ف نك المسلمين دول أن 00 فيه كر تبغ ع 
لق له أ 1 أبعنا < رادت هذه الاتفاقية م٠‏ اتملاا 


كرة :السلطان ن.الفر الدفن. كاك يعتركت 


ا |" ىا وآ 
الدولة | وناسة دالت 5 
- ا /- 


به ٠‏ بسلصته 2 أفراد الم وبع لظ ذلك محاولة 0 امير 
الحفاظط عل إمارئة ولو بالاستعانة ب الأعداء 9 
تولى 5 . بعد المللك الكامل إبئة اماف الصاط ابوب 
لي ا عبن 8 
41- 5 | 1 ل 8 
قم على بعت الأ الأبر لبت »6 الذيح تعاونوأ 0 الصليبيةن 


وانتصر عليبو» 5 انتصر على الصليبيين واستعاد منهم بيت 
المقدس عام ؟4ه/ 44١١م‏ مما أثار أوروبا ودفع بها إلى 
إرسال حملة صليبية جديدة» هي حملة ملك فرنسا» لويس 
التاسع ‏ الذي تجح باحتلال دمياط» ثم زحفوا 
ستة أشهر » تمكن خلالها المصريون من الاستعداد . وتوجه الملك 


الصاح إلى المنصورة وف هله الفترة الخرجة : توق الملك الصاح 
سنة 141 5ه// 545١م‏ ونجحت زوجته شجرة الدر بإنقاذ 
الموقف ؛ فاخفت 

الملك المعظم «توران شاه»» الذي تجح في إنزال هزيمة منكرة 
بأ لصلسين 8 معركة المنصورة عام دهم 2 ” امع دقع 
فيبا الملك لويس التاسع بالاسر مع معظم افراد حملته . وافتدى 
نفسية بمبلغ 1-3 شبير من اال والانسحاب من دمياط »2 بلا فقيل 0 
رط . «أنتت حياة تورات شأه بالاغتيال ف العام نفسك 6 وممقتله 


الكابك الدولة الذيوبية وحلت محلها دولة الا مر . 


خخير دقاتة وديرت الامور باحعهع ريثا يصأا أبئةه 


با #2 


ل ف بأد الشام شقفل استمر الصراع بين الامارات 
الايوبية المستقلة وأشهرها : 


حمض ء وإمارة يعلبك» إضافة إلى 5 بوية | في الجزير 
غوياة انيه وا بوؤجاس اورجاسات 


هه/؟ اذار عام ٠6١١م‏ وإنمقاط القبيلة الأيوبينة: فى 
مر ) ولبعها تبعها القضاءع ا على ١‏ الاما رات البوية ل ف بللاد 
الشاع ع فكان القمضاء عا لى الامارة الأبربية في دمشق عام 


54ه/ .ام وانتبى أمر إمارة عليه البو ف الوقت 


أهمية فائقة بالنسبة للتجار 





ل م سي ين 2101 


اتسيف , وتبع ذلك القضاء عا لى الامارة الألوية ال الذئ 


م عام 0 0م وقيع هار الكرا لك الابريية حت 
عام ده كمي اما إمارة حمهماة» فقد كانت أطول 
ظل سلطنة الممالك 
حتى عام ١/5‏ ”آم وبالقضاء عليبا انتبى حكم 


الأيوبيين غهائياً من بلاد الشام . 


5 2 
ِ عي 5 ٍِ 2 َّ 
ع يطل 7 نا ال م 


اهم الزنكيون ومن ثم الايوبيوث بالعلم والعلماء ونبضوا 
أ 7 
بفتح المداريس وقلك زأد عددها ف بلاد لضام ف تلك الغترة زيادة 
كع حتّى بلعر ما بنى ىق العفس الال 2 وسحلدت إحدى و سمشيلن 
2 الف ع 0 - يذ اب 3 َي 
مدرسة ع عدا مدارس الطب » وكانت هده الزيادة صمن إطار 
حركة ة الاحياء الديني . وفك ل 3 5 ا الدين ونور اللين 
وصادح الدين وخلفائه جهدهم 2 0 العلوم اللديتة 5 فترة 
الجهاد الاسلامي ضنك الصلسين 3 وأهتموا تبعأ لذللك بالعلماء 
وهيأوا شم سبل الرعاية والتْ : 0 3 وفروأ شم الدحل الكبير 
والمساكن حتى يتفرغوا للعلم ونشروء فكثر عددهم وبرز م 
3 : 0 5 - ل 


الفداء ومبرام شاه والناصر 


03 


وكان من أبرز سمات هذا العصر إلى جاتب الاهتام 
الطب وعلوم أخرى متفرقة . أما العلوم العقلية والفلسفة ؛ 1 
يتح ها الانتشار . انخفضت اهمية بلاد الشام في الع 

ال زنك كي «الأبوني من الناحية الاقتصادية عامة ع والز راعية ا 34 


فمعظم السهول الساحلية الخصبة ا يبلك الضَليبين 3 وأما 


نشية المناطق 5 فكانت تتعرض ‏ شحمات الصليبيين ن حين 
واخخر ع م اثر عا عا لى إنتاجها الزراعي . غك 


الفترة بين الشام ومصر على الرغم من سيطرة الصليبيين عل 
حصني ال> كرك والشوبك وزاد حجم المبادلات التجارية نشكا 
خاص بعد استعادة هدين اللشن ‏ 65 كط السجياز 
ماني الشام . وتدفقت سلع الشرق الأقصى إلى 
المدن الشامية عن طريق الخليج اعرش واسيآ الصغرى ومصر . 
وشكلت مدن الشام الداخلية» مثل دمشق وحلب محطات 
تجارية » بالغة الأهمية ما بين الشرق عامة والساحل الشرقي للبحر 
الوسط. وفضلة عن ذلك فإن معجات: الشام كانت ذات 
الإبطالب ليين وخاصة القطن والسكر 


ا لايطا ليوك قن 


ين الفطرقية + 5-1 التجارة تثم ها و 5 .م 

















كبيرا ف فى آخياة العامة وكانت رعاية هؤلاء والاههام بهم ف بلا 


ا ظ 58 


الناعلية: فقنك كانت تاشهة عن ريق ميناء اللاذقية الذ لذي 
كان في يد العرب المسلمين» 5 كانت الموانئٌ الشامية» التى 
احتلها الصليبيون تمتليٌ بالتجارات الشرقية اطندية والافريقية : 
وأشهرها على الاطلاق عكا وبيروت وكذلك بمنتجات إفريقيا 
سيد بلاده العرب . وقد عجب إبي: 


زار بلاد .الشام انار 11 هذه الحقيقة ” اومن أعجب 


ما يحدث في الدنيا أن قرافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفر نج , 
وسبيبم يدخحل 54 بلاد المسلمين . ) 


كان لظروف الخروب الصليبية أثر كبير على الحياة 
الاجتاعية زمن السلطنة الايوبية» فقد تغلبت فكرة الحرب 
والجهاد المقيس عل مشاعر اتام ن وعلى السلاطين اللستوى: 
فلم يعد هناك متسع من الوقت عانم الجميع للتوسع في حياة 
اشاقن والقيام بالااحتفالات » كقالك :الس سادتث متمنل 
الفاطميين » ثم عند المماليك فيما بعد فالمال والجهد والوقتء 
كلها أمور كانت موجهة لقتال الصليبيين ولقد اهتم الناس بأمر 
دينهم والتعمق فيه وانتشر التساع والتاخي بين أبناء الديانات 
السماوية . وحظي أهل الذمة بقدر وافر من الحرية في مباشة 
طقوسهم وعباداتيم 
إخواتهم المسلمين , إخوة متحابين . والدليل على ذلك اعد 
الكبير من الكنائس » التي وجدت داخل المدن والتى بقيت امنة 
ف عر لحف الصليين ع باد الشام 


داخل مؤسساتهم الدينية وعاشوا مع 


نال العلماء والأدباء مكانة مرموقة وشغلوا دوراً كبيراً في 


أمور الدولة العامة ووجهوا النقد للحكام في السياسة وفي المجالس 


العلمية ,35 وأنوو مسموعا» 1 نالك لمرأة حظا حظأ وافراً في 
احياة الالجتّاعية قُِ ذلك ! لوقت وشغلت 7 إيجابياً في | الحياة 
العامة ٠‏ واتضح ثيار التصوف ف 3 كذلة الفترة وشاركت المرأة فيه 


وكثر بناء منازل الصوفية » التي عرفت باسم الخانقاه ووقفت ها 


الأوقاف اناق عل من افهااس اوقل #زلك السرية أثرأ 


فيا 


الشام مم من قبل الزنكيين والايوبيين من أك ر دواعي قدوع د 
الصوفية في هذا العصر من الأندا لس والمغرب وغيرتما من المناطق 
إلى مصر والشام» م ازدادت أهمية العنصرين التركي والكردي 
إلى جانب العرب » اللذين أصبحا قوة ضاربة للإسلام . وازدادت 
الأؤقاف في تلك الفترة كر واضحة وكان ها إدارة تشرف عليها 
وتسهر على إنفاق أموالما في الجهات الخصصة طاء ا كثرت 


المعجم الجغراق ي للقطر العري السوري 


الحمامات العامة عدا الخاصة» 5 كثرت الفنادق والخانات 
والقيساريات . 


أما الجيش فقد كان يتآلف من فرق نظامية قوامها غلمان 
أتراك تم شراؤهم صغاراً ودربوا على يد فرسان يحترفون الحرب » ثم 
أعتقوا ومنحوا إقطاعات عسكرية» تغل عليهم ما يعيشون به . 
وكان الذاي إلى منح الإقطاعات للجند حاجة الدولة الزنكية 
ومن ثم«الايوبية إلى نيك دق كبير .من اللعود يسيب وطتح 
الإمارة العام وكونها في حالة حرب مستمرة مع الصليبيين في 
الوقت » الذي لم تكن مواردها تكفي نسبياً لدفع أرزاقهم إلى 
جانب الرغبة في ربط الدفاع عن البلاد بالمصلحة الخاصة 
لاصحاب هؤلاء الإقطاعات»؛ وكان الاقطاع يتناسب في 
مساحته وأثميته مع عدد الجندء الذين 
الإقطاع» 5 اهتم الزنكيون والايوبيون لدى تنظيم جيوشهم 
بالحرص على السرعة في وصول أخبار عدوهم ومعرفة تحركاته نحو 
أراضيم ؛ فاستخدموا الحمام الزاجل؛ واهتموا بتحضين المدن 
العنامية .فى افعف الأعداع..وأعادوا تحضتية عقت الالل. 2 
حرصوا على حفظ أسرارهم العسكرية . وكان أشهر فرق الجيش » 
الفرقة النورية والأسذية والصنلاحية. وقد أعنذت هذه الفرق 
أسماءها من إسم السلطان أو الأميرء الذي شكلها ولذلك كثياً 
ماتعصبت هذه الفرق للأمير أو السلطان ؛ الذي كانت تتبع له 
بشكل خاص» مما أدى إلى فقدان الوحدة بين عناصر الجيش . 
وقد أسهم تعصب هؤلاء ف الاضطرابات ع الي ملس 0 
صلاح الدين» 5 كانت نفقات الجيش كبيرة قا قياساً إلى 
واردات الدولة العامة . 


أي لاعن ماقو مسر عل افيش ايديل 
لقي الجيش البحري اهتاماً كبيراً من صلاح الدين الأيوبي ؛ 
موارد هامة وا 1 يم ججمبييع 
المواد اللازمة لبناء السفن» حتى أصبح الأسطول في عهده قرة 
ضاربة عسي حساها . 


يقدمهم صاحب 


فحعا لالفبدوانا عسيص ان 


5-5 سبل تقار 


في خريف عام 95١٠م‏ وفي مديئة كليرمونت في 


. فرنساء ألقى البابا أربان الثانيخطاباً في حشد كبير من 
الا دوعا فسجيع لتحي إلى حل النناج ##والترجه إن 








: 5 ك. الج 3 ادذعائهةع وفك 1 
بأد | لمشاع استحرير :الأما ص -2 ا 


دعوة البانا هلا اذانا صاعية ونه ٍ 5 من طبقات اجتمع ؛ 


|| 


مساقين بدوافع مختلفة , دقل حمل الدذين تطوعوا للرحف ل 
الاك الممقدسةءع شارة الصليب »© ومن هنا حاءت السدديةبم 
)58 


1 انب 


1 اتحدها ب حفول بر عر أورفنا الكم فيك ه قاصدين 57 الشام 5 التي 


1 << 0 9 3 3 | لت 
اك تعان ا اتقسامانت داخخلية كبيرة . دياس السعدسود 


لكسيوس كومينين )ء الذي سهل نا آم ر معيون ١‏ لم سفور إلى 
لبر الآسيوي . وقد حاولت دولة سلاجقة الروم أضسي ها في 
يشوف ا ووصلت جموع الغزاة بعد صعوبات 
كتيية إلى اكب ولغدثات 0 وأبدت د مكاومه 


لأبرا وام ب 378 


ل ددعب الرمراطورح الب يلسم رببرزمقدما! لروم الاستن 


5-5 الر انك 15 معخؤ ف تقوم وت ١ل‏ م بمياية مع ساعن و مويب 
عاك تونوز رربي عاك الندرثرسم 4 ودرتضن_عام مما 


5 نابم 
لالجل الماتسر كاه قر أن قخؤااء 1 بقيارة كوزرارا لسالت ولوبن 


الل النالنة فده ف نراق قن زوم إتكالام نصادة ريثا رقلب الْذ ير وشليسب 
ع 4 
س7 سا 


ا عور معمد دامع مم 
| دارغت وس لت عع وبا .ء ْ 
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ف اقزنساً 00 أن يمي الصليبيون إلى أتطاكية كانت قد 
املد عنبم فد بقيادة ( بلدوين ) انجهت من مهرعس شرقا 
يتشكتت نمء. الاستصتلاء غل. بعض تباط ين التختصورن 
الغنائة س9 المانظلية ووضلت أععيا إلى الرضا؛ افاحقفلنيا 
وانخذت مهنبا قاعدة لاد لى إمارات الصلسيث: ف المشدرق... تعد 
نع الملونا عا معقلج سكات انطاكية بعد أن صعارها 


تأبع الصليبيوك زحفهم همسعان المعل. والدمار ولحت 

3 ا 
وألُسايت حتى وصلوا و وي انذاك تأبعة حي 
اماك بوصول قت ا من القاهرة » لكن عيغا سيو هنذا 
لمر . ووصل أثناء الحصار إلى يافا عدد م الايطالية ؛ 
حاملة العتاد والأحشاب وأ مول للصليبيين: : وقام الضليبيوك ببناءع 


اضر هد 
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سل دالفرس 5 الخااح 0 
> اسلا الصزق دى ١ج‏ 10م ١‏ | 
8 امقارضا حواء كلدم 0 


4 3 1 8 5 ا 3 لك 1 0 
5 : 5 . : ا 0 2 
. ا 5 2 5 5 1 1 3 
5 3 : 
8 1 ...- ا 7 7 
1 55 5 5 5 0 3 
9 يكاية ‏ » . 3 - ! : 0 
5 2 5 4 4 1 ا 





المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 










يل 5 الم 5 2 ره 3 ِ ع يم 
7 اك لاو ل لا ييف ام ف مي لاي 


الصليبيوث ف بلاد الشام 


القدس في ١١‏ موز عام 95١١ام.‏ وقتلوا كل من وجدوه في 
المدينة . وصفت القدس للغزاة ؛ فأقاموا فيبا ثالث إماراتهم 
وأعظمها مكانة . ثم أخذوا يوسعون رقعة سيطرتهم في فلسطين 
وساحل بلاد الشام وتمكنوا عام 5١١١م‏ من احتلال مدينة 


طرابلس ؛ فأقاموا فيها إمارتهم الرابعة . ظ 
وعل الرغعم من هذه النكبات؛ التي 36 بالعرب 


َه 


2 


بلاد الشامء» فإن الخلافات بقيت مستشرية بين حكامهاء ثما 
سمح للصليبيين بالتوسع في الأرض الشمالية والغربية التابعة 
لحلبء وني منطقة الجولان التابعة لدمشق. وحوصرت مدينة 
حلب أكتثر من مرة» ؟ تعرضت دمشق مخاطر شديدة . وكانت 
الحادثة التي وصل فيها المد الصليبي إلى أوجه» ثم أخذ يتحول 
إلى جزر أمام أسوار مدينة حلب عام ١1هه/‏ 54١١م‏ 





القسم العام ل 


عندما فشل الصليبيون في الاستيلاء على المدينة على الرغم من 
كل ما حشدوه من قوى ومعدات » وذلك بفضل مقاومة الأهلين 
الباسلة من جهة » ونجدة صاحب الموصل ( البرسقي ) للمدينة 
من جهة ثانية . وبفشل الصليبيين أمام أسوار عله والسعابيه 
بدأت مرحلة حروب الاسترداد والتحرير. وقد مرت هذه 
الحروب بأربع مراحل » ارتبطت كل مرحلة منها باسم مدينة من 
كلاق العرية» تملاق خيءاالمسؤيلية:في قياذة أعمالالعسرير 
وهي : مرحلة الموصل » مرحلة حلب » مرحلة دمشق » ومرحلة 
القاهرة . كانت الموصل من أعقلو ,منت الجريرة أو يلذد مايدث 
النبرين وعلى صلة وثيقة بشمال يلاد الشام. وعندما نجحت 
حلب في صد المد السبايين : دخلت فى وحدة طوعية وشعبية 

مع الموصل نحت قيادة البره لبرسقي » الذي أجل يوجه طاقات 
55 عد الضايبيت . علكق المو اطظ عالبت أن اغتيل 
على يد أثيمة ؛ فال أمر الموصل إلى عماد الدين زنكي عام 
هه /07؟١١م»‏ الذي أدرك عظم المسؤولية وبدأٌ حروب 
التحرير منذ استلامه مقاليد الامورء ووضع نصب عينه 
التخلص من مملكة الرها الصليبية » ثم تحرير أنطاكية» وبذلك 
يغلق المنافذ البرية أمام الصليبيين ويوقف التدخل والمساعدات 
البيرنطية . وقد تمكن عماد الدين من تحرير المناكلق الشمالية 
والخريية لدولة حلب » كا حرر معرة النعمان وكفر طاب وبارة 
اا م 4 4 ١‏ امء احتل الرها وقضبى بذلك على أولى 

ل الفرة باسنا في المشرق . 


نقد أثارت أخبار سقوط الرها مشاعر البابوية وحرضتها 
للدعوة إلى حملة صليبية جديدة من أجل استعادة الرها 
واستكمال السيطرة على بلاد الشام . وقد تألفت هذه الحملة من 
مجموعات زاد عدد أفرادها على السبعمائة ألف . وكان يقود 
الفرنسية منها الملك الفرنسي لويس السابع » كا قاد املك الأكاني 
كونراد الثالث اجموعة الألانية . لقد وجد هوّلاء القادة الفرصة 
سانحة » إثر اغتيال عماد الدين زنكي وهو يحاصر قلعة جعبر من 
قبل أحد غلمانه وانقسام دولته إلى شطرين بين ولديه . والت 
القيادة في الشطر الشامي إلى ولده نور الدينء الذي امخذ من 
بشية سانب عقر للدي يق لأس للهيل إلى ونه الأخر سيف 
الدين. وماإن عبرت قوات الحملة القسطنطينية إلى ال 
الآسيوي حتى انفجرت الخلافات بين الملك الفرنسي 7 
الألاني : قزرا الاتقصال» وأخحق' كل .واد متبما :طريقاً ندا 
إلى بلاد الشام . فاتجه الملك 0 مع قواته نحو سهول 


3 


#لى/ 


الأناضول , حيث لاق الأمَرِّيّن من الحر والعطش من ناحية ومن 
مقاتلي سلاجقة الروم من ناحية أخرى» هما أجبره مع ما تبقى 
من جيل إل ااقفاذا ملزيق اخبر .ليا للفجاة» بين سال للك 
الفرسبي مع ما تبقى من برجال. الحملة ممخاذاة: ساخل اسيا 
الصغرى . واستطاع نعل معاناة ومعارك كثيرة؛ الوصول ١!‏ 


5 


أضالية » ومن هناك ركيت عتيف كوانه البحر حتى أنطاكية : 
بيها تابع الباقون سفرهم برا فأبيد معظمهم على | يد التروان قبل 
وصوهم إلى مشارف بلاد الشام» وماإن وصلت فلول الحملة 
إلى القدس حتى بادر ملكها إلى الاجتّاع بكل من الملكين 
الفرنسي والأكاني . واتفق الثلاثة على النحف إإ 
لاحتلالحا . وكانت سلطات دمشق انذاك عام 5١١1م‏ بيد 
الوزير معين الدين أنر؛ فسارع إلى تنظم الدفاع عن المدينة 
واستغاث بنور الدين محمود الزنكي » صاحب حلب وا عضن 
سيف الدين صاحب الموصل فبادرا لنجدته :. وتضل ذلك مع 
اللقاومة الضارية التي أبدناها سكان دمشق وأعمال المباغتة: 
اضطر الصليبيون ١!‏ , لى رفع الحصار عن المدينة بعد عدة نا اك 
أواخر تموز عام .54١١م‏ أ المحاصرون يجرون أذيال الخيبة : 


32 د مسق 


دول تحقيق أبن هدق 2ع وما لبسث ا عاد المللك الألان 4 أو روبا 
في العام نفسه» ثم لحق به بعد عدة أشهر الملك الفرنسبي ع 
وبذلك إن عت الوسنة لعبدا 0 حلب والتى 900 

كان تور الديم شجاعاً حازماً مخلصاً كأبيه» وقد تميز 
بتقوأه و زهشده واعتقاده ان الله قد اوكل إليه اقتلاع الصليبينْ م 
ديار المسلمينء وتوحيد هذه الديار تحت راية واحدة ولهدف 
جهادي واحد 5 فعمل ساف ! عا 
5 تفوس رعاياه 5٠‏ بنى العديد من الأبطة أ أو 1 لرباطات و لمشافي 
والمدارس والجامعات »ع ورعى الثقافة والمثقفين ع فشجع إبان 


لى إثارة 1 - التضحية وأححها أذ 


عساكر على كتابة تاريخ لمدينة دمشق جاء في مانين مجلدة 
كبية. وانت أولى أعماله انلزيية استعادة الزهاء التي كان 
الصليبيون قد استغلوا حادثة اغتيال أبيه وما رافقها من فوضى ؛ 
فاستولوا عليها ثائية . ثم استجاب لدعوة أهالي دمشق بالذهاب 
إلها عام 54١١م»‏ فوحد بعمله هذا بين شمال بلاد الشام 


مج 1 


و-حنوبك واصبيحت درت شسلظة وأاحدة ع 3 عملت هذه الوحدة 


أجزاء من الجزيرة . 


القت نور الديح بعك أن استقر له الام ق.ذمسق نحو 
/ 0 0 : ٍ : 1 9 ع | 





الصليبيين » على الرغم ثما تتمتع به من موارد ضخمة وطاقات 


عع موي ما 


ع 


بشريه كبيرةع فاراد ال يوظف ظ ذلك من انا معركة 


ضدهم. وكان الصليبيوك قد جردوا عدة خبللات ضد مص 
| 3 ارخ و __ لون م 


فسارع نور الدين للتدخل وإحباط كل محارلاتهم. وني عاه 


1517٠اعمء‏ تمكن من توحيد مصر مع بلاد الشام والجزيرة » وتبع 
ايد إلغاء الخلافة الفاطمية فيبا عاه ١0م.‏ وبذلك استطاع 

ر الدين تطويق الصليبيه يبيين وحصمهم ؛ ثما جعله على يقين 3 
بي من بالاد الشام مر ا فيه؛ حتى أنه شو نصنع 


ك0 
منبر ليخطب عليه خطبة الجمعة الاولى في المسجد الاقصى بعد 


: 0 :سس 
غين يور الدين نائيا فيه ىُ ححم محر .ح صلاح الدين 
ع 2 م 2 

.2 نا ْ ١‏ 0 [ْ ' 5 - / 
اسوار الكرك؛ له 5 صلاح الدين تآخر 5 تنقيل الامر لبعض 
0 5 2 
الأسباشدة مم أدى 5 تاجيل المعركة الفاصلة شترة من الزمن . 
فى بضك؛ ر لور الدين أن يشهد 8ظ ر القدس ؛ إذ إنه توي فحاة 
عام : “ا ١‏ أمم. وقام من بعده عله المهمة صلاح الدين 5 الذي 
استطاع ل 4 موب عديدة أن يرت دولة نور ادن ؛ التي كان 
قل انفرط عقدها عشية وفاته . لان ولده كان صعغير اليد : ن م 

أعنا المسو ولية لاح 7 ١‏ 
يستطع القيام ب 3 ؛ فسار ع صا نادين مو لقاهرة 
إل ف ع وفحن السيطرة عليبا والقضاء 12 على الفوضى . 
وحال بين الفرنجة 0 أي لوسع ) 53 مد حدلود دولته حتى 
وك لعا ومضر . والحجاز 3 والعن » واسخزيرة ومعظم باد 
الشاء:. وبقياع دولة صلاح الدين : دمشق » انعست المرحلة 
الثائية من م راحل تروب التحرير لذا! لرحلة الثالعة وهى مر حلة 
دمشق : التي تعتير أهم مراحل هذه اروب ...لقند توشر 5 هذه 
الدولة الكبيرة ما يكفى من طاقات بشريه وموارد اقتصادية 
لواجهة الصليبيين على الرغم من سيطرة هوّْلاءٍ البحرية » بفضل 
أساطيل الدويلاات ا لايطالية لمك 2ح بالاضافة 9 ها كان يصلهم 0 
مساعدات سواع 0 الور وبأ ب عن طريق الآتاف! ل أ : را هه 
طاد وان الى ل ايدبم 0 السانها اليم رفي أو من 


د 


أرقي أل شللاح اللن: : مهد سينأ : ميا وس كر ب لخوض المع كة 


تت 


5 2 5 5 5 الفيت ؛ 3 3 سٍِ 5 : كا 3 _. إن م‎ ١ 
الحا عه وذلك لمرسيع سقةه اف يك قادتبم ا حيه ع‎ 


اطحونات: ١١‏ عد كيه لسمخرير منطقة الخولان وجبل عاما ل وبعلباك 


هع 


8 كاء خخ أ اس | 2 
من جهة ثانيةع ومحاولة تطهير الطريق الواصل ت اناكة. الي ع 


محم وذللك بالقضاء عا لهم الكركع الذق ع عليه 
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المعحم الجغراق للقطر الع عرني الي وري 


0 
) امعام العرب أرناط ع وأخمل بقطعم العا بة 
5 ما 


2 ابر أ 
٠ : 000 ' 50‏ م 
عع القوافل التجارر والحجاج ملسن : وخلدت ىَُ عاء 


لاير ١‏ آم ال ريئو هنا (ارناط ) هاجم قافلة مسلمة ؛ قادمة 0 
القاهرة إلى دمشق نبب و5 ها محملة وأسم رجاطا » ف 


0 ع 


صلاح الذي د عفدا يطلب فيه إطادق سراح ء الأدرق فرة الكديات 
م 3 5 أرناط أفضأً بتحبد 3 قلعم صلاح ا 
يد شوءء قما كان مد وسيم 2 ستنمر 


شواتة من أنماء دولته 3 طاكناً ال | ليبا القدوم 9 دمشقٌ لعطلد منيا 


1-1 ا 1 5 5 ٠‏ 5 : 1 
لششال الصليبيين 3 وقل ع لدقن صلاح الذي عمسم ول الشاأ 
فتنفهة قن القاتلق فسار ع الصليبيوك لازالة .خخلافاعب وحشد 

3 عا 1 سج نل 5 لأسن 
ف صفورية قرب النأصرة . و و ا 55 حون را عَآء 
لالخ ١‏ ام عير صلاح الدين بقواته اشر الأزدن جحلو نب خيرة 
طبرية وعسكر. قرب. ضفتي 
ا تطاع. | 500 راج 5 1 0 واقتلاعهم من /مواقعهم . وما لبة 5 


ان نشبت 8 ضارية ( معركة 


ار وبعل مناورات نأاجحة »ع 


حطين ) السبت 55 ربيع 
الآخز عام ارده )ع موز عام لالمااعءع كات قد خطط ذا 
صلاح الدين وقواده أفضل تخطيط » مما مكنه مر”/ إنزال 
قاصمة دمر يبا القوات الصليبية وأسر معظم , قادتها وفيا مقدمتبم 
ري الفدس : القك يت معركة حطين كبيرة الأهمية؛ ف 

بت مملكة القدس الصليبية » وحررت معظم المدن والتا 
لتى كانت محتلة 5 فق للضليبييق مزق إفازة طزايلتين ونا 
أنطاكية وصور . 


تجمعت فلول الصليبيين في مدينة صور واخحذوا ينظمون 
الدفاع ٠ك‏ راسلوا منبا زعماء أوزويا من ملوك ونبالاع وكبار حا 
الدين ؛ ظالبين بسي التحفامة ا فيادر 3 من الملك الفرنسي 
فيليب أوغسنت والملك الانكليزي ريتشارد قلب الأسد إلى تنظم 
حملة صليبية جديدة» تتجه بحرا إلى فلسطين . وفي حزيران 
الع اعادروت: أساطيل ماقات.. القيلة السليوة الفالقة: 
قبرص وعل رأستها الملكان الفرنسبي والانكليزي ومجهدما 
صور ؛ 3 عكا الى كانت مخاصرة هن قا ملك القدس 4 »والذي 


58 ا اللتين قل د أطلق سراحه بعل اسمخ 5 معركة حلء : 3 








كيده 


سا وح سي ٠‏ 


اسم العام 


عن المدينة ضروباً لامثيل لها من البسالة عر وعندما 
يكس هؤلاء من رفع الحصار عنهمء اتفقوا مع الصليبيين على 
تسلم ١‏ لمدينة شريطة أن بخرجوا مع أسرهم سالمين . وكان وقع 
ذلك أجاً بالنسبة لصلاح الدين» الذي تجاوز المحنة وحاول إنقاذ 
حامية المقنينةة افاحيد يراسل ريتشاردء وكان الملك الفرنسبي قد 
قفل راجعاً إلى بلاده ولكن دون جدوىء إذ إن ريتشارد أقدم على 
سفك دماء الحامية» رغبةً منه بإشاعة الرهبة والهلع في نفوس 
المواطنين » وتخاصة نه كان ينوي التوجه إلى القدس لاحتلاها ) 
وأخذ يعد العدة لذلك» ولكن أخباراً مزعجة وصلته من بلاده » 
تستدعي عقتو تاد يكثف اتصالاته مع خصمه صلاح 
الدين » وتوصل الطرفان في ” أيلول عام 57١١م‏ إلى مادعي 
بصلح الرملة وهو يقضي ببقاء الشريط الساحلي الضيق والممتد 
من يافا حتى صور بيد الصليبيين وبالسماح للحجاج المسيحيين 
بالوصول إلى القدس » ويحرية تحرك الافراد والتجارة بين الجهتين . 





شرع صلاح الدين في دمشق 


عاد صلاح “الدين بعد توقيع الصلح إلى دمشق وهو 

يعاني من الكابة والحزن مالا يوصف ولزمه المرض ووافته منيته 
2 : اذار عام 95١١امء‏ ونفقانه طويت المرحلة الثالثة من 
لحروب الصليبية وأخطرها . ومالبث أن دب النزاع بين ونه ؛ 
فتمزقت دولته إلى عدة دويلات متصارعة فيما 
أوروبا إرسال حملاتها العسكرية » فأرسلت بعد وفاة صلاح 
الدين أربع حنلات : التشغلت ألاهما بالاسباته عل 


فيدريك. رحلته بعد شفائه؛: فوصل ![ 


1م 


اقسطظييية: وايقيتقف الفاجت الأخرق :ضر بالدرعة الاولى: 
م اقلسطين: قفي عام 51ه/ ١151م‏ دعا البابا هونوريوس 
الثالث إلى حرب صليبية جديدة » فاستجاب لدعوته عدد كبير 
من حكام أوروبا من أشهرهم أندريه الثاني » ملك اجر وليوبولد 
السادس»ء دوق الفساء واستهدفت الحملة الجديدة السيطرة على 
القدس 


وقبل وصول هذه الحملة إلى بلاد الشام» كانت 
اللواعاته بين أفراد: البيث الثوي.+ قد حسمت لقال اكلك 
العادل شقيق صلاح الدين» م أن استيلاء الصليبيين على عكا 
1 ن إحياء , مملكة يت المقدس اللتبارة واتخذها رن عكيا 
مقر “ وماإن وصلت قوات الحملة الخامسة حتى وضعت 
ما نجمع للحن الصلسين من قوق تحت قيادة ملك عكا ١‏ جوذ 
أوف بريين ) ؛ فسارع الملك العادل من مصر للتصدي هم 
ولكنه لم يفلح » فانسحب عائدا إلى القاهرة . 


قرر الصليبيون الزحف على مصر» فاتجهت قواتهم نحو 
فمياظ وعاضرهها عا #52 ذم حي سقطت بايذميء وقد 
توق في هذه الفترة الملك العادل . وبدأً الصراع من جديد على 
السلطة وقد فاز بها أخيرا إبنه الملك الكامل» الذي حاول 
التفاهم مع الصليبيين ولكنبم رفضوا كل ماقدمه من عروض ” 
مغرية» مقابل الانسحاب من مصر . وفي عام ١575١م؛‏ 
استغل الكامل فيضان النيل وسلط عايهم المياه ؛ فحاص,تهم من 
5 جائني سب عليهيم المسلمود انافك فاق ف 58 
وركنوا إلى الاستسلام والخروج من مصر دون مقابل. وبهذا 
انتقبت الحملة الصليبية إلى الفشل» وكان من المفروض أن يشارك 
هذه الحملة إمبراطور المانيا « فردريكٌ بربروسا ) ؛ الذي تخلف 
عنبا واستطاع البابا هونوريوس الثالث إقناعه بالتوجه إلى الديار 
المقّدسةاء بعد أن ذبر أمر رواجه من إبنة ملك القدس «جون 


. تلكا فردرياك 


ا 


أوقت بريان نا أعطاة حَقّ وراثة شلا العرش 


بالسفر أول الأمر» ثم قرر يديك تسوت قرط 


معاسنة فأوقف الى رحلة ونزل إل" لبر الايطالي ولزع القراشن.. 

فأصدر البلبا_قراراً بحرمانه كنسيا . ا ذلك :ققد عانق 
نا عكا 8 ابوك عام 
8 اع واستطاع أن يتوصل عل 0 بالملزياسة ناغير 


عنة الصليبيوك عن طريق الخرب »ع فعترد اتفاقاً 5 قباط عام 
8 مع الملك الكامل» وكان على صلة وثيقة به» قضب 


أ 


سملي القدس إلى الامبراطور الألاني» شريطة بقاء أسوارها 








ِ 
|! 
| 





8م 


١ 0 “32 7 : , 0 3-3‏ 
مهدمة ع وأن ف الاماكن المقيمسة ياينى السجليت + - 


تشلم فق ردريات العدن للملك الكامل يد تخصومة مهما 5 


معتم لا بم 


دحل فردراك القدس ورج 17 عليبا ع 3 عاد إلى 


| 


عكاء نيدن بلغه أن ا بانوياً غَرا 1 راضيه ؛ فسارع بالعودة 


إل أل با في أيار غاه 5م. أما الملك الكامل » فقد أمضى 
بقَية نأف في صراعات داخلية ع حتى وافته المنية في عام 


وكان من حصاده التنازل عن بعض البقاع» مثل طبرية 
أأه ا : 


لان نا " 


أخولة الصليية الستابعة رام سلطنة المماليك 


في عام /1"ه / ١‏ 4 ؟١مء‏ تولى الملك الصالح أيوب 7 
الملك الكامل السلطة في القاهرة» فتحالف مع الخوارزمية ) 
وألحق المزيمة بالصليبيين اتيب واسترد قلسن وكان لذلك 
وقعه الشديد في أوروباء مما دفع الاؤروبيين إلى إرسال الحملة 
الصليبية السابعة» والتى كان من حصادها الإجهاز على الدولة 
سيس 557 دعن الذين وقع على كاهلهم 
تصفية الوجود الصليبي ف ف بلاد الشام . 
مصر إلى الاكثار 
هم كل مايريدون 7 فكترت 


الأيوبية ف 
التصضدى للغزو الغوي < 
لقد عمد الصاطه لح أيوب منذ أن ال إليه عرش 
فق نثراء: المماليك. الاترااد وأباح ١‏ 
الشكوى هن اعتداءاتهم على السكان ويمتلكاتهم » ما اضطره إلى 
بناع قلعة خاصة لسكناهم ف جزيرة الروضة وجعلها 2 
ملكةء :ومن هنا اكتسسب. هوّلام المساليلك! سي المماليك البيخر 


] ا || م 
الصاحخية , 


وصلت الحملة الصليبية السابعة إلى مصر وكانت 
الملك الفرنسي لويس التاسع ومكنت مل احتللوال ملينة دمياط 
ف حزيرال عام 1 1 3 5-1 هدة الاتتاع توق المللق الصاخ ؛ 
فوجلك لو ل التاسع الفرصة ساعد للتقدم حو القاهرة . ولكنه 
وفع بر الأ ر مع جيشه عام دامع وذلك فى معركة 
لمنصورة . وكانت أرملة الملك الصالح شجرة الدرء هي الثى تدير 
لمماليك إبنه توراك شاه 
ليغونا الحكي ولكن ا عل هايبدو اساءع العام الزعماء ع 


ا 


هنا 


1 اليلاخ ‏ واستدعت 0 إعماء | 


فتامروا علية واغتألوه عام واج" آم 5 وبذلك انتهبى 5000 الالويق 


أ 5 6 
3 3 8 | | ا 3 2-7 3 عد 
ىِ صر وتأاسس ‏ ىق اعشابة احم المملوكي 5 ادر سححرث 


!]+ .1ط آ] 


المعجم الخغراق للشصر العري السوري 


الدر تصرف أمور البلاد » ريها يختار قادة المماليك أحد زعمائهم 
فشو دعر الدين إيبك) ؛ ليكون ها وم: ن ثم سلطاناء وفي عهدها 
الذي دام انين 5 3 أفر ج عن المللفق الفرنسبي ؛ فغادر البلاد 
إلى عكاء حيث استقر بها مدة أربعة أعوام» إذ أصبح سيد 


3 


تملكة بيت المقدس وأحذ يراسل زعماء أوروبا وملوكها لإرسال 
حملة صليبية جديدة» 5م أخيل يدش هل ل محلياً عامل عل تبوسيع 
شقة لأنلاف بين المماليك في.مصر والاتويية ف يلاد الشام» 
بزعامة حفيد صلاح الذقة الخلة الناصر: يوسض» مللف غلب 
والذي استولى على دمشق وأراد الزحف على القاهرة» ما جعله 
يتقدم بعرض مغر للملك الفرنسي ) مقابل عقد تخالف بينهما 
اكماليلق بوكلا عاض الأسون رز اللذلق: لامر 
والمماليك تدخلت الخلافة العباسية ؛ فاعترف الناصر 5 
المملوكى في القاهرة وتنازل له عن غزة والقدس ونابلس . 


3 ا : 3 
بيسسا ل عام 5 5؟5١م»‏ غادر أ لويس الأراضي القنضة يعد أن يكس يس 


مر ن وصول عله جدبيدة من اورويا بعك أن بلغة 1 وفأة و| نك 


١‏ والتي كانت تقول :1 إدارة الأمور في فرنسا الفليقيايف 


سيطرة المماليك على بلاد الشام 


مر الحكم المملوكي بطورين» عرف الاول متهما بالطور 
التركي والثاني بالطور الشركسبي . وقد ازتبطت بداية كل طور 
بغزو مغولي كبير. ففي عام 7557ه-/58؟١م»‏ استولى 
للحضارة العربية الاسلامية. ثم تابع المغول زحفهم نحو بلاد 
الشام ؛ فاستولوا عل حلب »ع فلمثكق بعد أن عجر السلطاك 
التاضر يوسف الايون 2 الصمود امامهم وترأاجع نحو عَرْةع نكا 
امحل اد يسود العذة لحف عل مصر ) فبادر سلطانها 
المملوكى ( قطر 


بارس 0 ادنناً من ا 5 نيدرس د أ 


زه طلائع المغول + عمد غرة وكانت قوات المماليك ترف عبر 
الطريق الساحلى وعرجوا على عكا لاستطلاع موقف الفرنجة فيها 
وقد 5 ا الوقوف على الحياد بسبب الخلافات الداخلية 
فيما رسيم . 


اضطر هولاكر في.تلك الاونة إلى مغادرة دمشق والعودة 
لى بلإه المشرق ا عنه كتبغا؛ فزحفت قواته نحو فلسطين 
3 عددها يربو عل لثلاثين ألفا وقرر المماليك التصدي لهم 


3 
وات يعون اللقاء ف منطقة عون جالوت : تفج تيال ونابلس 


القَسم العام 





وف يوم 5 رمضاك عام رت 5ه / + أيلول عام ٠55١م‏ 
تمكن المماليك من احتواء المجوم المغولي وتطويق المهاجمين 
وتلل ميرم ) وقتل القائك المغوي كتبغا وعدد كبير هن قَاذة 
يرشك كأ هف أرل نتائج هذه المعركة : دفع الخطر المغولي عن 

مصر وشمال إفريقيا ؛ نك صعن ريز بالاث الشام ع وأصبحت 
القاهرة زعيمة المنطقة مناه ولس يا؛ فالت ت بلاد الشام إلى 
السنادة: الملوكية:: لقد- كان من اك قادة المماليك بيبرس 
البندقداري » الذي مالبث أن اغتال السلطان قطر وحل مكانه 
ولقب نفسه بالملك الظاهر وبادر أمام اشتداد الخطر المغولي إلى 
إيجاد قوة إسلامية شامية» تتمكن من رصد الصليبيين في عكا 


والتصدي هم ء وقل استلزم ذلك نخحرير صفد وإقامة يائة لوكية” 


قيزا + ولعي يضة على حكمه صفة شعية ؛ فقد استقدم أحد 
أفراد البيت العباسي من بغداد وأعلنه خليفة في القاهرة . 


ميز العصر المملوكي بعدم الاستقرار بسبب الحروب 
بإظهار تمسكهم بالإسلام وحرصهم على القيام بالجهادء ولذا 
فقد صمموا على اقتلاع الصليبيين من بلاد الشام . 


تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام 

توجه السلطان بيبرس عام 759ه/١55؟‏ ١م‏ إلى بلاد 
الشام» واستقبل وهو في الطريق كونت يافا؛ فأكرمه وأقره على 
حكمه» ؟ استقبل في دمشى ممثلي الجماعات الصليبية » الذين 
جاؤوا مهنئين ومعلنين بنافتي له. وقد وجد بيبرس أن الخطر 
عل تحكمة مصدره إمارة الكرك والتي علس 00 
الأيُوبيينَ» فبادر للاستيلاء عليباء ' أرسل حملة | 
بقيادة الخليفة العباسي ) الذي مسي . اجا 
بهجوم مغولي جديد . 

بدأ بيس العمل ضد الصليبيين» فحرر -قيسارية 
واستردٌ أرسوك» واتخذ من صفد قاعدة لمواجهة عكا وبدأً 
بالإغارة عليباء ونجح بتحرير يافاء ثم انترع حصن الشقيف من 
فرساك الداوية وحرر أتطاكية وبذلك قضى على ثاني دول 
المتاسيقة تنما جور اقلعنةة متضية الااقراد (قلعة 
ال حصن ) في منطقة حمص ٠.‏ 


أحذت عكا بعد أن وصلت إليبا بعض النجّدات » تجدد 
عدوانها ضد صفدء بينَا كان بيبس مشغيولا بتفاقم الخطر 


ئ! قلاووكث الألفي : الذي رج : 





سمحت ةا 


المغولي » ومع ذلك فقد خصص قسمأ من قواته للضغط على 
قكاء اقراسلة حكامها وعقدكوا معه هدنة عام 
ه/ 707 امء مدلتبا عشرة أعوام وعشرة أشهر وبذلك 
أختتم بيبرس نشاطه العسكري الحافل» بعد إؤاقات عحلة 
القاهرة وأعمال تصفية الوجود لسار في بلاد الشام . 

توفي الظاهر بيرس في دمشق عام 7175ه/7177 ١م‏ ؛ 
قخلفه إبنه الملك السعيد ( بر 6 لله انف الكافية ؛ 
فتنازل عن الحكم لأخحيه الصغير سلاقس وكان عمره سبعة 
أعوام : وما لبئت مقاليد الأمور أن الت بشكل فعلىي ! نل الامير 
بمعارضيه وخصومه في السجن »؛ 
وعزل السلطان الطفل وبذلك أنبى حكم أسرة الظاهر بببرس 
وحل مكانها أسرة قلاوون . 

بدأ قلاوون نشاطه السيابي بعقد هدنة مع صاحب 
طرابلس بوهيموند » مدتها عشرة أعوام وعشرة أشهر» 5 اضطر 
إلى عقد اتفاق مع صاحب عكا وذلك: بسبب تفاقم خطر 
المغول ووصوهم إلى مص وقيام اضطرابات داخلية » وقد استمر 
هذا الاتفاق حتى عام /7/1ه/15848م» إذ نقض فرنجة 
طرابلس شروط الاتفاق وقاموا بنبب مجموعة من التجار المسلمين 
أسر عدد منهم» فبادر السلطان قلاوون بالنحف على رأس 
القوات الشامية والمصرية على طرابلس واحتلها في 4 ربيع الآخر 
عام 54 ه/ 74 نيسان عام 89١١م.‏ وبتحرير طراب امي 
إلت المملكة الرابعة» التى أسسها الصليبيون في المشق وم ببق 
لهم سوى عكا ضمت عكا وه أسوها لق عل 
ذوات اضوك متنوعة » وكا فنك كل طائفة مستقلة في إدارة 
شؤونهاء مما أدى إلى فوضى كبية » وغدت المدينة بورة للفساد 
والشر بسبب الرخاء المادي» نتييجة الأْباح التجارية الهائلة . وفي 
دياك عاء 8م .174مء انفجرت أعمال العنف في 
المدينة وعمد الصليبيون إلى ذبيح كل من وجدوه من المسلمين , 
وقد أثار ذلك قلاوون واعتير الهدنة ملغاة» وغادر القاهرة وهو 
مريض على رأس جيشه قاصداً عكاء غير أنه مالبث أن توفي في 
١‏ ذي القعذة عام 74ه/ ٠١‏ تشرين الثاني عام :7١م‏ 
وخلفه على العرش إبنه الأشرف خليل» الذي رفض استقبال وفد 
مثل عكا لتبقته بالحكم وزحف بووانه نيقاعم حاصيها قراب 
الشهر والنصف » وجح أخيراً في خرق أسوارها ؛ فاقتحم جنده 
المدينة وتسابق الصليبيون نحو الميناء للهرب إلى قبيص وأخذ 
الفرنجة يجلون عن المناطق» التي كانت بحوزتهم مثل عتليت » 








اسه هه 


صيداء صورء بيروت.... وبذلك طويت ملحمة الحروب 
العلية يفدات استمرت قرابة قرنين من الزمن . 


القلاع الصليبية 


استخدم الصليبيون أثناء إقامتهم في المناطق ال 

احتلوها » عددا من القلاع والمواقع الحصينة » التي لا تزال بقاياها 

حتى الوقت الحاضر . إن هذه القلاع والحصون» التي تنعت 
بالصليبية ليست جميعها من صنع الصليبين؛ فالقسم الأكير 
منها يعود إلى عصور سالقةارومانية أو مزيطية أو [سنلقمية عربية. 
ولقد وجد الصليبيون عند مجيئهم تماذج مختلفة منها؛ فأدخلوا 
عليبا بعضص التعديلاات واستوحوها اأييدا انشاوه من قلاع 
متاثرين بما كان شائعا في أوروبا الغربية انذاك . 


وفي الواقع إن الكثير من القلاع , التي شيدوها في شرق 
الأدن وفلسطين لم يكن الهدف منها الدفاع والحماية فحسب» 
بل قصد منها أن تكون مركزاً ومنطلقاً للهجوم من أجل تأكيد 
السيطرة على مناطق ذات أهمية استراتيجية » وقد اتخذت أيضا 
مقرات للإقامة ومراكز إدارية وكنات للجنود ومراصد . ولم تخرج 
في هبذا كله عن وظيفة القلعة في العصور الوسطى » فهي تمكن 
قائدها من -أن يحتفظ في داخلها بالقوة اللازمة للسيطرة على 
المنطقة ؛ المحيطة بها وإدارة شؤونها وحمايتباء 5 ويمكن استخدام 
القوة ذاتها لاستغلال: السكان وجني المنافع الختلفة من تلك 
المنطقة . 





قلجنة الم 


لقد شيدت معظم معاقل الصليبيين في بلاد الشام في 


مناطق أشبه بأنف جبلي أو مهماز (رعن )» منفصل تقريبا عن 


المرتفعات الخحاورة له من يع الجهاتء 3 من جهة واحدة ع 


ا معمجم الحغرافي للقطر العرني السوري 


ويمكن التوصل إلى عزله كاملاً بحفر خخندق أو بناء سور على 
تلك الجهة » وينطبق ذلك على سبيل المثال على عدة قلاع. منها : 


قلعة صلاح الدين (صهيون)», وقلاع الحصنء, والمرقب 
وحارم ... إن . وفي الواقع أن السمة البارزة والمشتركة بين معظم 
قلاع الصليبيين » هي تأسيسها في مواقع منيعة بصورة طبيعية مع 
تقويتها بمنشات »ع مثل الابراج المربعة أو الدائرية» التى كانت تقام 
على مسافات منتظمة وبارزة إلى الأمام . وهذه القلاع جميعها 
تتود كد ببنائها أراتعق. 3 الذي يعرقة اليا حثول ب بالبرج 
0 كان هذا ١‏ الطران من القلاع : شائعاً ف أوروبا يدا القرن 
الثالي عشرة ينالخ الضايبيوك تشييلا هتل هن الاي ي هوري 
وسدو هذا التأثير باطديها 2 ق وأ صافيتا ؛ الذي يعطينا انطباعاً 
8 عن الاستيطان وي ار على الس الاقطاعية . 
ؤ 0 وقد جرت ته العا أن مشيد مقابل الواجهة 
ا للسنوء سلسلة متصلة من المباللي ذات العقود التي 
تفع بشكل يومن سطحها المنبسيط شي ل مع 
متاريس سمح بريه |الحركة حول السبور. | أكثر من تلك التي 
يتيحها الافريز الضيق المعتاد» وتسهل بالتالي تنظم الدفاع عن 
القطاع المهدد . 


بلاد الشام في ظل الحكم المملوكي 

كانت 'دولة المماليلك أشبه باتحلد إقطاغيات...فقك تالف 
بلاد الشام في مطلع الحكم المملوكي من ست ممالك أو 
نيابات » ثم زاد العدد تدريبيا ؛ فأصبح ثمانية » وكانت كل نيابة 
أشبه بدولة مستقلة ولاسيما دمشئى وحلب » أما حماة فقد 
اسسرث فمسلكة مسشقلة تابعة للشدة الألوربة _ وكات الكل نياية 
جهاز إداري» يأتي على رأسه النائب وهو معين من قبل 
السلطان بمرسوم خاص » وكان جميع النواب من المماليك وكانت 
النيابة تنقسم بدورها إلى عدة نيابات صغيرة» 5 كان يتولى 
مركز الولاية وال عسكري رتبته أدنى من رتبة النائب » وكذلك 
الأمر بالنسية للقلعة في الولاية . وفي الواقع أن الإدارة .في النيابة 
كانت تتالف بوجه عام من : 


١‏ الوظائف العسكرية (أرباب السيف ) وهيى حكر 
عل الممالداف: 








حت الوظاتكت الدينية من قضأة وخطباء مساحد 
ا 
نوات ل 
+ الوظائف الادارية ( أرياب التعلم ) . 


ولي تتوضح الصورة لديناء يمكننا اتخاذ نيابة دمشق 
كنموذج لبقية النيابات من حيث التنظيمات الادارية . فقد كان 
تأقت: دمشق 00 بعد السلطان مباشرة ويتمتع بصلاحيات 
السلطان نفسه في ولايته» كا يتولى النظر بأوقاف البيمارستان 
النوري والجامع د لكثرة موارد أوقافهما. ولم يكن للنا 
من سلطة على القلعة ونائبها » الذي كان ا من 
السلطات 26 وكات يقم مع تأت تصرفه مرخ حأمية ف 
داخل القلعة» 5 عينت الساطة عدا مد الحجاب لنائب 


دهيشق » وترأشيقد»م حاجب الححاب ) ومقشرة ف دار العدل 


فإذا ما اضطر النائب لمغادرة دمشق كان على حاجب الحجاب 
أن يقوم ب ٠‏ الأمور بدلاً عتهء يا كان عليه أن ينف أوامر 
السلطنة بعزل النائب أو سحنة . 
بالاضافة 9 ا ددا من كبار الموظفين منهم : 

الوزير ويأقي من الناحية النظرية » الشخص الثاني في 
النيابة بعد النائب ومهمته معالجة الأمور المالية » بيئَا سلبت منه 
سلطاته ا 


ل الو لف المدنية وكان 


0 زيادة أو نقصا 


نمت كات السر وصاحب ديوات الانشاء ومهمته قراءة 


؟ - نظارة الحجيش وهي من 
صاحببا يتولى النظر في إقطاعات العسا 
الكتب والغرائتض على . الثائب وتحضير الأحونة ويعاونه عدد من 
لايد 

المهمندار وهو رأس الجهاز» الذي يرعى شْؤّون النيابة 

9 وعلاقاتها مع القبائل البدوية وكان يستتقسل 'الرسل 
والمبعوثين إلى السلطنة من الدول الاتخرى . 

ه ‏ متولى إدارة البريد ومهنمته إبصال المواد المرسلة والعناية 
بوسائل نقله من خيول وحمام زاجل . 

> - والى المدينة وهو المسئول عن الشرطة والأمور الداخلية 


لاحم اقناقة اللممات ذهق الذي يتحدث في احتياجات 
السلطان والادارة الم كدية 

م جهاز خزندارية ومهمته التحدث بأمور الجلع 
والتشاريف السلطائية وبرافقه في الطلب ناظر اللخزانة . 


1 ثلاثة نقباء عسكيون يعينهم نائب السلطنة ويشفون 
3 ّ . 
ف ا تت ناة الدواوين وشو المشرف على دواوين النيابة 
الادارية 1 ظ 
ويعين من قبل النائب . 
٠١‏ ناظر الخاص الشريف وكان يتولى إدارة الأملاك 
السلطانية الخاصة وهو ملحق بديوان الوزارة . 


وهنالك نظارات أخرى مثل نظر خزائن السلاح » ونظر 
التبويك السلطانية . ونظر ديواكت الاسرىئ ونظر الحوطات ويتعلق 
بالاموال المرنتجعة ثمن يموت من الأعراع ومن مصادرة كبار 
الموظفين » الذي أثروا بشكل غير شرعي . 


وكان في مقدمة الوظائف الدينية منصب قاضبي القضاة ؛ 
الذي يله :داقماً قاضى المذهب القافعن بويأتيبقضناة. اذاه 
الأخرئ من بعذه » مايا المماليك قضاة العسكر وهما شافعي 
وحنفي وكانا يحضران دار العدل ويسافران مع النائي تك سفرة .. 
وهنالك أيضا مفتي الشافعية ومفتي اغسفية :ولول 'الممالياك 
الأشراف ف أهيانا - كبيرا » حه عياف نقابة خاصة بهم كان متوليها 
). وكان للحركات الصوفية 
نصيب كبير من التجلة والاحترام » فكان لكل فتة منهم زاويتها 


الخاصة »ع حتى ذ تهج اهتامهم بتدك الحركات لج إحداث 
وظيقة فب ([ مشبعحة لشي حّ 1 ممعم ا 0 بي 
ديبة أ عن ”لا للتيبينة ب املد والمرذنيك 


نا والمدرسين 


استخدم المماليك رجال الدين كقوة وسيطة بينهم وبين 
عامة الناس لتنقيذ سياستبم » وسارت الوق العوة ق عالس * 
الألحياات ما لين بدون ردود فعل عنيفة ع وجاءت هذه الردود 
عن طريق بعض أعمال القرد الشعبية» قامت بها منظمات شبه 
عسكرية ل الزعر والحرافيش . وثما ساعد على تطور مدن بلاد 
الشام خلال العصر المملوكي » تدفق المهاجرية عليها من أنما 
الوط العربي ؛ فققد جاءها مهاجرون من الأندلس وبلدان المغرب 
العرلي والعراق والجزيرة والأناضول » حاملين معهم خبراتهم 
وثقافاءبم: مما أدى إلى نشاط الأضاع التجارية والأعمال 
الصناعية . وازداد عدد المعاهد العلمية زيادة ملموسة. وثي 
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الواقع شقلك ازندهرت دمشق ا العصر المملوكي ‏ سواء من 
الناحية الاقتصادية 1 العمرانية بسيبيا و جود ام 
العسكرية الكبية 'فيها وها تبع ذلك هس لشوع أسواق «توقير اق 
ما تحتاج إلية تلك الأعداد الكبيرة من الخند من ساح وغذاء 
وكساء ... إل . 


أهاأسدينة عليه ققد #اوسهها مسقا ممع هنا 
بشكل مباشر للحدود الشرقية والغربية ؛ وقد احتلها المغول ثلاث 
مرات وأشاعوا فيها القتل والدمارء ولم تستعد هذه المدينة أهميتها 
إلا عدها تحط المماليلع فسكريا فى أريفنا بالأاضيول» يذلك 
بعد تلاشي الخطر المغولي . لقد ارتبط ازدهار التجارة ونشاط 
احياة عه إجالاً بالاستقراز النسبى؛ الذي تعمت به 
البلاد مدة طويلة ولكن مع نباية عصير سكع أسرة قلاوون 
ادك الفوضى تدب » وحبل. الامن يضطرب بسبب كثرة 
حروب المماليك فيما بينهم وثورات البدو وهجماتهم» ثما أدى 
إلى تعطل التجارة واتحسار الرفاه . 


هم سكان المدن والقرى كانوا يعملون في المجالات الاقتصادية 
والثقافية ة والخدمات امختلفة» بينا كان البدو يعيشون في البادية 
ويتألفون من عدة عشائر؛ أكبرها قبائل طى. وقد أسند 
المماليك إلى أسرة ال الفضل إهرة هذه القبائل ع محاولين إدخامًا 
في منظومتهم السياسية عن طريق المنح واهبات وتكليفهم ببعض 
الاعمال وتقدبم عدد من المقاتلين في كثير من المناسبات » 6 أن 
اجتمع الشامي ١‏ يعرف الوحدة الدينية ع غم دقر المناخ الملائم 
بد بين أتباع الدين الواحد» أما الطوائف الدينية 

نرة » فلم تنج من ملاحقة السلطات المملوكية لهم بالرغم 
من سكناهم في المناطق الجباية الوعرة . 


كان نواب السلطنة في بلاد الشام يدركون أهميتهم وغالباً 
ما استغلوا موقع البلاد للتمرد والاستقلالء منطلقين من فكرة 
تقول أن الملك للأقوى » وقد توفرت بذلك الأسباب للتمرد 
وتخلق المناخ المناسب للثورات . وهنالك العديد من الأمثلة عل 
فللقية دول مخ الم عل سلطنة شه الدر وفريرا فال 


الظاهر بيبرس للسلطان قطزء وقيام الثورة في وجه الظاهر بقيادة 
نائب دمشق » وانتهاءً باغتيال الاشرف خليل بن قلاوون وخلع 
اخيه الناصر عدة مرات» والعديد من اعمال المرد والصراع 
الداخليى في الوسط المملوكي واستمر ذلك حتى قيام دولة 





المعجم المغراقي للقطر العرلي السوري 


المماليك الثانية » المعروفة باسم دولة الشراكسة » حيث ازدادت 
المنانعات في بلاد الشام وأعمذت بعض القوى 
الصغيرة في اسيا الصغرى» تحاول الاستقلال عن السلطة 
المملوكية وبقيت الأمور على هذه الحال حتى قيام الدولة العهانية 
والقضاء على سلطنة المماليك عام 5١5‏ ١م‏ في بلاد الشام وعام 
1م ف مصر . 


جلدة تلك 


احتل العهانيون بلاد الشام بعد انتصارهم على المماليك 

في معركة مرج دابق في 07؟ اب عام 175 ١امء‏ بعدما دام 

حكم المماليك نحو قرنين ونصف » سادهما الإزهاب والظلم» ثما 

جعل السكان يقفون موقف المتفرج من النزاع الجديد» فلم 
انر عن الحكم المملوكي , ولم يتحمسوا للفاتح الجديد العثاني 

ان الفريقين غريبان بالنسبة إلهم . 


أبقى العثانيون الادارة القائمة لفترة قصيرة » استعانوا 
خلانها ببعض أمراء المماليك» الذين اتحازوا إلى جانبهم » مثل 
خايربك » وجانبيدي الغزالي » الذي حاول فيما بعد القيام بثورة 
عليهم بعد وفاة السلطان سلم » مما جعل العؤانيين يبطشون به . 
ويذلك قضوا نبائياً على النفوذ المملوكي في بلاد الشام . 

قسم العانيون البلاد إلى ثلاث ولايات هي : 


١‏ الشام»ء ومركزها دمشق 

8 حم سحلي 

مالو يلس . 

وتألفت كل ولاية من عدد من السناجق » م ورّعوا بعض 
أراضي الدولة كإقطاعات عسكرية » وعرف أصحابها ‏ وهم 
7 والسايه بالسباهية أي الفرسان . أما الاقطاعات 

كبر والأمبر دحلا ؛ ققد أعظيت 3 | الطبقة العلا بق نا 
4 الحا كمة ومن يلوذ مهم . وأما اي من أراضي الدولة 
الزراعية » فقد تعهد الملتزمون بجباية ضرائيها » ذلك بعد دفعهم 
مبالغ من المال للحصول على حق الحباية . وقد تطور نظام 
الالتزام هذاء فبعدما كان لمدة عام واحد أصبح لعدة أعوام ثم 
مدى الحياة ( نظام الملكانة ). وكان «١‏ الدفتردار ») هو المكلف 
بقبض الاموال وصرفها حسب الحاجة بما فيها دفع مرتبات الفرق 








00 
نوتوئنة الابوهيمية ُْ الآ مباطورية ُ) 
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وك 2 وحم م ا وصص و مسد 


فأتمداتامها فانتهالاع مابلا 


الامبراطورية العثانية 


العسكرية الجديدة (الانكشارية ) : التي كانت تقيم في القلاع 
ومراكز المدن وتأتمر بأمر ربئيسها « اغا الانكشارية » » الذي كان 
يعين من قبل و اغا الاتكشارية ) المقم في العاصمة. وكانت 
السلطة القضائية بيد القاضي التركي الأصل ( قاضبي القضاة) ‏ 
وسح لنوابه في الولايات أن يكونوا من السكان امحليين الحنفيين ؛ 
وكان للمذاهب الاسلامية الأحرى قضاتهاء ما كان إلى جانب 
لفتي الحنفي ( شيخ الإسلام ) مفتون للمذاهب الأخرى» واتخذ 
كيت الأشراف من استانبوؤل مقرأ لهء وكان يعين نقباءِ الأشراف 
في الولايات وقد لعب هؤلاء ا أسايا هايا وتخاصة 2 حلب 
فى القرن الثامن عشر . 
نقل العمانيون إلى عاصمتهم الصناع والحرفيين الماهرين 
لتزيينها والافادة منبم. وقد شهدت البلاد فترة هدوء واستقرار 
نسبية» استمرت حتى أواخخر القرن السادس عشرء حمق 
خحلالما عدد من المنجزات المعمارية كالتكايا والجوامع السيهاء 
والمدارس والحمامات » بناها أشخاص أسهموا في انتصارات 
العتّا نيين العسكرية ؛ فخَلّدوا ببذه المباني أمجادهم. ولكن 
عندما ضعفت الدولة وأخحذ الولاة. يحصلون على مناصبهم عن 


طريق: المال .ليس بالندعات التي اموا مسكرية كانتت آم 
مدنية » انصرف اهتامهم إلى جمع المال وليس في سبيل تخليد 
الذكر ما فعل أسلافهم . 


الضعف العثاني وبدء الثورة على العثانيين في 
القرن السابع عشر 

ندأ ضعف الدولة العئانية بعد وفاة الساظان سلهات 
القانوني عام 55١م.‏ فقد فشل العهانيون مرتين أماء اسواق 
يبنا .. واضطروا إلى التخلي عن مناطق واسعة» كانت تحت 
حكمهم في أوروبا . وانعكس هذا الضعف على الجيش عامة » 
مما اضطر الدولة إلى الاعتاد على الحنود المرتزقة » 5 تضافرت 
عدة عوافل :واتخلية وتعاريجية©. أدنث إلى قيام أزمات اقتصادية 
حائقة واغبيار قيمة وحدة النقد الفضية ‏ مما أَدَّى إلى قيام سلسلة 
من الثورات بدأت في صفوف العساكر» ثم انتشرت بين الأفراد 
امحليين منذ مطلع القرن السّابع عشر . وقد استعانت الدولة 
بانكشاريسة دمشق للقضاء على القوار في منطقة 














سني 


اتام سم ليت وأتحل هؤلاء يروعون الج كان يعر وك 
الأموال : تما اضطر الدولة للتخلص من بعض زعمائهم» © 
بطشت في القرن السابع عشو بزعماء إنكشارية دمشق 
المتمردين. وقد أفسح ذلك: اال أمام يعضهم للضوبة إلى 
هذه العلائفة وبلو 4 بعضهم الاآخر المراتب العليا. وقد دعم 
انكشارية دمشق ١‏ خسروؤو ناشا ) أ حلب 6 وكان قل ثار على 
الدولة » وماأن قضت عليه حتى أرسلت طائفة من الانكشارية 
عرفت يأسم « القابي عد قول 4 9إغيك أبابي. السلطبادك): 
سيطرت على القلعة وأبواب وأسوار المدينة» وكلفت الطائفة 
السابقة بحراسة المنازل على طريق الج . ولكن أفرادها لم ينصاعوا 
للأمرء وبقوا في دمشقء وعرفوا « «الانكشارية البلية ؛ 5 
المخلية ) . وقد شهدت دمشق بين .عامي 315093٠‏ -151755ام 
صراعاً دامياً بين الانكشارية البرلية والقابي ‏ قول ؛ الذين كانوا 
بمثلون سلطة الدولة . أما انكشارية حلب فقد بقوا تحت سلطة 
الدولة . وقد وجد الأعلون .منفسا هم عن طريق منظمة 
الأشراف (المنحدرين من سلالة الرسول عَينُه ) » إذ إنهم قاموا 
بدور المدافع عن مصالح الأهلين ضد الانكشارية وقد اعترفت 
الدولة بسلطتهم ء عندما استنجدت بهم لقتال نابليون » عندما 
تخاء سياقة إلى سس 


ومن 5 الثورات التي قامت منذ القرن السابع عشر : 

ثورة عن باشا خنبلاطء وهو ردي العمل وبح نجه 
فى منطقة كلس حلب» وثورة فخر الدين المعنيء أهيز 
منطقة الشوة في جبل لبنان . وقد قامت ثورة علي باشا بسبب 
قتل الدولة عمّه و حسين باشا» وكان والياً على حلب » فامتنع 
علي باشا عن دفع الضرائب » واستقل في حلب عام 1008م ؛ 
وتحالف مع المي فخر الدين المعنى الثاني » وحاصرا دمشق» 
الت اشترت تراجعهما عنبا تقال فافض ١‏ التحالف » وعاد 
فخر الدين إلى مركز إمارته » وانفردت الدولة بعلي باشا ؟ فهزمته 
في مرعش عام 017 ١مء‏ ثم قتلته عام ١171م‏ . فلجاً من بقي 
من الأسرة الجنبلاطية إلى حلفائهم الدروز المعنيين في الشوف 

عام 57٠١‏ ١م‏ واعتنقوا المذهب الدرزي مثلهم . 


أ ثب 


كانت الدولة العنهانية » قد عهدت إلى الأسرة المعنية بإمارة 
منطقة الشوف» وكلفت الأمير المعني بجمع الضرائب من 
العائلات الاقطاعية في جبل لبنان» وبتوطيد الامن فيه . وقد 
تمكن فخر الدين المعني الثاني ٠9ه١‏ ب 595١1م)4‏ من 
توسيع نفوذه» فقضى على منافسة : آل سيفاء وال عساف في 





59 ا 11 نذا ا سو اا 5 
المعجم اجغراق للشصر العرني السورقي 


منطقة طرابلم 3 ونمطظ سلطته على البشاع ومعضم مناطق 
ب 0-5 ا 

١‏ أت 5 . ام 1 اس 

فلسضان . واعتمد ف موأرده ا دقتضاديه عل وتاج الخريدر 


1١ 


الطبيعي فى منطقة الشوف وتسويقه إلى دويلات إيصايا . 


م 
ف 
ا 

ع« 
5 2 عا اس | 5 8 ١‏ ا 
أسكندد 3 ذويك العسبه يه عا أنشاحية الل ةا وهويذلتتة فه: اكاب 
- أ ل بيت ذا . ل ذه لين - ع م 


القشيسع: + بالأضافة !1 الس | 0 المرترقة 5 وعندما ال فخر 
ف إيطاليا وعاش عند اصدقائه 
: . ا 

من ال فيك يتب 5 توسكانيا ١351١59‏ ل6“أااذاتخ). 
- بعا 1 له وحموا أ بلاادة ع يوطد سلصحه من 
حديل ) فهزم والي ل فيسسة 
وكانت الدولة الععائية فتشغلة باحخلال الصفوين 


مسق قُّ موفعة ( عنجر ) عام ل 
لبغداد: 


فاعترفت به أميرا عل المناطق الممعدة بين أنطاكية والعريش 


بسلطان الير 35 وعندما ازدادت شوته شرر السلطان هراد الرابء 
ابل 2 
التخلص منه عام 76 ام . وانصيت الأثرة الفية قى اتلكب 


حسى 0 وفأة الأمير حو عام 117 ام دول أن ينحب ولدا ا 
وقل وروي الدولة 1 دعم الخيزبين العين ال علم الذي منادي 


بشير الشهابي . وقد أذّى هذا التعكتل إلى 
تكتل الحزب لي لل الطزاةار سكة انط او عم 
م . فاتهزم الحزب العيني» ولجا من سلم منه إلى جبل 
حوران ( جبل الريان ) ؛ فاطلق عليه اسم « جبل الدروز » . وبدا 
الحزب القيسبي ينقسم على نفسه إلى جنبلاطية 
وأرسلانية ‏ يزبكية . ونافس اللياكظلنة الأبراء القمابية 
ونخاصة صة الأمير بشير الثافي الشهابي ( ١178/7‏ ست :بام 


تزايد النفوذ الي في بلاد الشام في القرد 
الثامن عم 
ازداد ضعف الدولة بسبب اندحار قواتها أمام روسياء 


وأمام الفرس ويخاصة زمن نادر شاه؛ الذي أطاح بحكم ١‏ 
وحل مكانبم . وقد أدى انحطاط القوةالعهانية إلى تعاظم النفوذ 
المحلى في بلاد الشام واشتبار بعض العائلات مثل ال العظم » 
الذين حكموا ولاية دمشق حوالي ستين عامآ بصورة متقطعة» "م 

حكموا ولاياث صيدا وطرابلس وحلب » وكان من أشهرهم أسعد 
باشا العفلوء الذي حكم دمشق مابين عام 
١074+‏ 9 الاه/اام. وحقق هؤلاء أمن وسلامة قافلة الحج 
بين دمشق والحجازء 5 وطد ال العظم سلطتهم في منطقة 








القسم العام 


رةه عر التعمات . سيطهها حوالي منتصف القرن السابع 
عشر علي أراضر واسعة عن طريق التزام ضرائبها مدى الكحياة 
دك 3 اشتيرت الأسرة الزيدانية ع ومن أبرزها ظاهر 

امو الزيلاق زهء/ا١‏ با.هلالاام)ء الذي تحدذى سلطة 
: من جع عن دفع ع لهمء وبسط نفوذه على 
أحمد باشًا الجزار فيما بعد على 5 يتحدّى بحصونها قوات 


وتحالف ظاهر العمر مع عدد من القبائل المحلية عن 
طريق المصاهرة » واستغل الازدهار الاقتصادي في المنطقةء 
فجمع المال واستأجر قوات. من المرتزقة » واستغل الظروف 
المياسية» لعن انك قر ميا ابلاد. الشاء؛ إذ كان ولاة الشام 
مشغولين بتوطيد الأمن وحماية قوافل الحجاج » والمتنفدون في جبل 
لبنان. تعملكهم الخلافات: 5 كانت المنازعات تسيطر على 
لأس الكبرة في منطقة جبل عامل. كل ذلك ساعد ظاهر 
العمر على توطيد سلطتهء © استغل قيام الحرب العهانية 
الروسية ١75/8(‏ 10974م)؛ فتحالف مع حامٌ مصر 
الفعلي علي بك المملوكي» وهاجما دمشق معاً واحتلاها لمدة 
عشرة أيام بين لم ١‏ حزيران عام ااام مما أثار غضب 
السلطان وحقده . وقد ضعفت قوة ظاهر العمر بسبب تساء 
رقعة منطقته وتنازع ع أبنائه معه وفيما بينبم وهم وللتسبوف إل 
أنيات مح قباقل علفة؛ وقد أدّت هذه المنازعات إلى اخطاط 
المنطقة اقتصادياً » وضعف مواردها . وما كاد السلطان يفرغ من 
قتاله للروس حتى أرسل حملة بحرية وأخرى برية » قضت على 
ظاهر العمر عام ه/الاامع وكان حليفه علي بك» قد لقي 
حتفه على يد قائده لحملة الشام ( محمد أبو الذهب ) . وقد توق 
هذا الأخير وهو في طريقه إلى بلاد الشام اثاقب: ون العمز 
عام هلالا امع وبوفاته. مقت المنطقة تعاني فراغاً اجيا : 
امعفلة أحد قباط اليش ١‏ العهاني وهو أحمد باشا الجزار » وكان 
قد قطبى عا عل ,طاهر عير + إقلؤريوق تقد ياها اتزاير.. وو 
من أصل مملوكي بقتاله للبدو في مصرء واأكسببة لكف 
الحزار بي اله اق اشح ليا عل سطقا ركم ان 
الحصول على ولاية دمشق أربع مرات » وقد خلفه في حكم صيدا 
الحة. #ايكقيه وسور سليمان يباشاأ العادل 
١8٠05(‏ 18184م)» ثم خلفه في ولاية صيدا عبد الله باشا 
1189 1889م). وقد حدثت في بلاد الشام تطورات 


على مستوى المئؤسسات في المدن» فقد ازدادت سيطرة أهالي 
دسشق. من خلال طائفة الاتكشارية البرلية » وكذلك سيطرة 
أهالي حلب من خبلال الأشراف . وفي عام هت /اامء قاد مفتي 
دمشق الحنفي ( محمد خليل أفندي البكرض الايقفي» 
وت في ثورة على الوالي العثهاني بيو#ظلهه © طرد 
سكان دمشق واليهم الظالم عام 10774١م»‏ واشتهبرت الطوائف 
احرفية 5 السلاح للدفاع عن بسماخ أفرادها بسي #تييقة” 
الدولة عن القيام بذلك :وا عل ال تق أنسا اه | ثورات من قبل 
الفلاحين أو البدو » وكاث من أيرق القبائل البدوية قبيلة عنزة ‏ 
التي سيطرت على بادية الشام » وهددت طريق التجارة بين 
دمشق وبغداد . 


ظهور الوعي القومي العربي في القرن التاسع 
عشر وقيام الثورة العربية على العانيين عام 
١ 5‏ 

شهدت بلاد الشام في القرن التاسع عشر نحولات 
سياسية واقتصادية واجتاعية» تمت بفعل عدة عوامل اهمها : 
محاولات الاصلاح العنانية» وحكم محمد علي باشا لبلاد الشام 
(1840-1851م)ء والتدحل ارو الاستعماري ») 
ونشوء الوعي القومي . ففي مجال الإصلاحات الكاقةة من انا 
تجسدت ف إلغاء الجيش الانكشاري عام 2١855‏ أشي 
جيش على الطراز الأوروبي » وإصد صدار صكين ١‏ خط شريف 
كوخانة » وخط همايون ) » ينصان على محقيق المساواة بين جميع 
المراطنيق عل اختلاف مذاهبهم وأديائهم »:وبلغ الإصلاح ذروته 
بإعلان الدستور عام 1415م» ولكن السلطان ماليث أن 
علقه . 


وقد تمّت تحولات هامة في عهد محمد على في بلاد 
الشام » 5 مق إبنة إبراهم ناشا الاي قُْ ربوعها وشجع 
الرياعة؛ وأدخل البدو في في اليش الذي سعخرة خم ةم يرهق 
الأهلين بالضرائب الكثيرة » وفرض ضرية عل الأفزاد ومقدارها 
يتنأاسب» وقدرة الفرد المادية . وقك ا ر الحكم المصري الأهلين 
مصادرته الموؤن. أو شرائه لهأ سناد متدنية » ومصادرة حيوانات 
النقل , وتجنيد أفراد الشعب » ونزع السلاح .وما لبت أن قات 
حم ضدذد بسيكيم إماكم . باشا ع قا من عام دامام) 











7 جتسسته سس م يصو لي 


ن في دمشق» 5 
ها ولمدارسها العمل 
بحرية » وطبق التساعع الديني والمساواة بين الطوائف » واعتمد على 
قوات حليفة « بشير الثاني الشهابي » والمؤلفة في معظمها من 
المسيحيين في إخماد الثورات» ثما زاد في اشتداد العداء بين 
الفلوائش الاش © ادع اتدل الأوروي:: إثر انسجاب أقرانت 


الروي؛ وبح لؤل مرة باقامة قناصا ل أرقت 
أدخل اله الموسساث التبشيرية الأوروبية ؛ وأتاح 


محمد عل من بلاد الشام وعودة العثانيين لفرض نفوذهم )ع 
ومحاولة اصحاب الاقطاع قُِ إعادة شيمنةبم 5 وتباين'. ن الثروات بين 
الفكات الاجتّاعية ع 5 كل ذلك 1 . اضطرابات اجتاعية 
كم الأسرة الشهابية ؛ 
وإقامة قاثمقامية درزية ومارونية عام 57/١م.‏ وقد شهد جبل 
لبنان لورة ة فالاحية للتخلم من الاقطاع , 
الفلاحين الموارنة بزعامة ( طانيوس شاهين 1 ف منطقة كسروات 
عام 854١م‏ وبانتقال الثورة إلى المناطق الدرزية» تحولت إلى 
لعفانية يت بأسانق عام 05 التى ان رجالات 
دمشق وعلمائثها ميخاصة اله عبد القادر الخزائري » موقف 
مشرف في منع الفتنة وإخمادها قبل اتساعها . واضطرت فرنسا 

ثفية الأفكار إلى الحذر من شرّهاء فتضاعفت الجهود 
للتاكيد على وحدة الانتهاء والمصير » وظهرت حركة قومية عربية 
تدعو إلى التاخي بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم . وقد بدأ 
لوعي القومي اكد ف ثراث الخد وس 0 
وإبنه إبراهيم » وبطرس البستائي الذي جعل من الحديث 
الشريف وحب الوطن من الإيمان» شعاراً لصحيفة «نغير 
سورية ) التي ودليرتت ام مام كا لعيت الصحافقة 
والنملاات | العلمية ورا فاجا 2 لشر الوعي القَومي » ومنبأ 
( الحوانب ) لأحمد فارس الشدياق » وقد سهل انتشار المطابع 
نشر الثقافة وإغناء الفكرء 5 ظهر العديد من الجمعيات 
كالجمعية العلمية السورية » التي تأسست عام 851١م»‏ وكان 
للاتجاهين العلماني والديني » أثرهما الكبير في تفتح الوعي 
القومي » فبرز من رجالات الاتجاه الاول الطبيب الحلبي فرنسيس 
مراش »ع شبل ثميل» فرح أنطون الطرابلسي . اما في الاتجاه 


واسعةء بدأت في جبل لبنان إثر إلغاء حك 


كان م ى أشهرها ثورة 


الديني » فقد برز من رجالاته جمال الدين الأفغاني» الذي دعا , 


إلى توحيد العالم الإسلامي في ظل خليفة مسلم » وعارض ظلم 


. » مجلة «الاستقلال العربي‎ ٠ 


المعجم الجغرافي للقطر العربي || 


الحكام والتد خا 


احا 


الاحيني.. > م الشيخ محمد عبده الذي تعاوك مع 


الأفغاني في إصدار جريدة ٠‏ العروة الوثقى )ء وقد امن بالوط 


2 


وبذدو, ر التاريخ شرك والمصالح المستركة ف إلاد رابطة فويه بان 
أقاء الوطن الواحدءع واشترك شعركه 0 ذلك ( محمد رشيدك رضا 
الطرابلسبي ؛ » صاحب جريدة المنار» ووقف إلى جانب العرب 


ضد العئانيين » ووجحدك ف سياسة التريات تحطرا عا ل العرب 


كيه > الخلييي اللأصل 


١/855(‏ سم مم م الموفتقية نين الأجاهين العروني 


5 5 ا 
ولعتهم ) ويعتبر بد العم ن الكوا 3 


والإاسلامي. فقد دعا إلى إقامة الخلافة» شريطة أن يكون 
الخليفة عربيا» ووقف ضد الاستبداد وعيّر عن أفكاره في 
كتابيه ١‏ أم القرى » و ١‏ طبائع الاستبداد ). وقد عد الكواكبي 
العروبة والاخلااص للوطن ؛ مقياس الولاء بين أفراد الامة . وظهر 
مفكر آخخر هو نجيب عزوري» الذي أسس في فرنسبا «عصبة 
الوطن العربي 4 وأصدر بالفرنسية كتاباً عن يقظة الأمّة العربية » ثم 
وقال ع وهو المسيحي » برئاسة 
سلطان عربي مسلم للدولة العربية العتيدة » وباقامة خليفة عرلي 
في الحجاز. وكان أول من نبّه إلى مطامع الصهيونية في 
فلسطين . كان كل هذا يشكل المرحلة الفكرية في نشوء الوعي 
القومي العربي . أما على الصعيد العملي السيامبي » فقد ظهر أول 
جهد منظم عام 21415 حيث حضتت جمعية سرية في 
بيروت الشعب عل الثورة على الأتراك 
والملصقات ونادت باستقلال سورية موحدة مع لبنان وبالاعترااف 
بالعربية لغة ,سمية في البلاد» وبازالة الرقابة 0 التعبير والفكر ع 
وباستخدام الفرق العسكرية العربية في الخدمة المحلية فقط . وإذا 
كان هذا بهد السيامي: لمعشل في تحقيق أهدافه ؛ فإنه قد 
بلور هذه الأهداف : وأعطى العمل القومي نذا واشبيهًا.. 


فو زعت النشرات 


وف أعقاب الإطاجة بحكم السلطان عبد الحميد الثاني 
لبردياراة منانياة ين :العرب» بار معسال يدعو إلى التغارة 
مع الأتراك » ضمن دولة عثانية على أساس المساواة والاعتراف 
باللغة العربية لغة بمية » ومثل هذا الانجاه جمعية الاتحاء العرني 
العهافيء التى تأسست في .استائبول غام. ..59 6 والمتقدى 
الأدبي» الذي تأسس في استاتبول عام 1909م» وحزب 
اللا مركزية الذي تأسس في القاهرة عام ١51١م‏ . ثم ظهر تيار 
متظرّف» ينادي. بالاستقلال الذاق للأقطار العربية» تطور 
إلى المناداة بالاستقلال الكامل بسبب نكوث جمعية (الاتحاد 
والترقي ) بوعودها للعرب وتبنيها القومية الطورانية . 


لاط 





البقناه هذا التيار جهودهم بالسرية العامة ع وكانت بلاد الشام 


الممكز الر يسي له وقد تمثل في عدة جمعيات أهمها : المدمعية 
التسسطاية: التي اا اه م في الاستانة. وقد 

دعت إلى قياه حكرمة ثنائية الف امن العرب:والأتراة عل 
غرار الامبراطورية اتهساوية ‏ اطنغارية . ثم «الجمعية العربية 
الفتاة ) » التي أنسها طاذيعرت في بارس اغاغ 2350505 
ومع | ا لداخي وانتقل مقرها إ١‏ 

فلمشق. وعمقد في ذه اننا مؤتمر عربلي في باريس في 0 
عام ١51١م‏ برئاسة عبد الحميد الزهراوي . فطالب المومرود 
بالحكم الذائي بل اللغة العربية لغة رسمية وأن تكون الخدمة 
العسكرية للعرب محلية . .وقد تابع العرب عملهم السري وتجل 





الدولة العربية ام السعقلة اق طالب بها 


2 : الشريف حيباسم الحركة العربية‎ ٠ 
: . حوكة السيش البر يطاتي‎ 
ف العربي في اتخرير بلاة.‎ 





سورية منذ الثورة العربية الكبرى 
الوقت الحاضر د عرس 


عتدها معطو الاتحاديون على الدولة العئانية » انقسم 
زعماع العرب تجاهها إلى فريقين ١‏ كان الا كير منبما مويدا 


لسياسة الله مركزية 3 عي ا قِ مشررات موكر باريس / ف 
عام ١917‏ . ولا قام جمال باشا السفاح بجريمته في 5 ايار عام 
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5 + اشعد الفريق. العاق, واعد ايناد :يضزوة: انتفضال 
العرب عن الترك» وإنشاء دولة عربية موحدة؛ وعلى هذا 
الأساس يداد المفاوضات بين الحسين ع ا و ده 
ومندولي بريطانياء لاقامة تلك الدولة لتى تشمل بلاد 
الشام والعراق وشبه الجزيرة ‏ باستثناء عدن . 


أطلق الشريف حسين رصاصته الأول » معلنا الشورة 
العربية الكبرى» للتخلص من الحكم العهاني في ٠١‏ حزيران 
عام 5١131مء‏ وانجهت قواته ثمالا » مشاركة القوات البريطانية 
في طرد الحيوش العثانية من بلاد الشام ' 
لقد كانت فكرة الدولة العربية الموحدة ‏ إيان الحخرب 
العامية الأ فد أيه منوطا بتحقيق وعود الخحلفاء للعرب» 
الذين ساعدوهم ساعة الشدة» إلا أن هذا الأمل سرعان ماتبدّد 
أن بريطائيا ‏ حليفة العرب آنذاك» ارثبطت مع فرنسا باتفاقية 
بيكو السرية في عام .١95١7‏ ومع الصهيونية 


بوعد يلور عام 101١م‏ . وبينا قام: العرب بتنفيذ التزاماتهم مجاه 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


الك هولاء وعودهم ع و يكتفوا بذك ٠»‏ بل راحوا 
أيضا كيده تمزيق أوصال الدولة العربية الوليدة» وتفتيت 
قواها» وذلك حينا توصلوا إلى المصادقة على توزيع الغنائم في 
مؤتمر سان يمو عام ١97٠‏ بين فرنسا وبريطانياء ونودي 
باستقلال سوبية وسيادتباء. وشكلك الحكومة :العربية يقيادة 


الملك فيصل بن الحسين في 8 اذار عام ١97٠١‏ وتكونت في 


البلاد نواة الجيش العربي والحكومة وازداد الشعب إيانا بأهداقه 
القوسية. 


انتدبت فرنساء بمقتضى مؤتمر سان ريموء عا لى سوريه 
ولبنان» ما انتديت إتكائر على العراق وشرقي الأردن وفلسطين » 
مع التزام بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور». الذي نص عليه صك 
الاخداب .الا أن سلسلة الحوادث والصدام غير المتكافئ مع 
الفرنسيين » أدى إلى القضاء على الحكم العرني بدمشق في تموز 


عا 18 . ففى ١5‏ مم من. الشهر نفسة ؛ وجةه الحترال غورو 


إتذارا: يطلب فية قبول الانتداب ع وإلغاء التجنيد ونسر شم 





هه عي لببنان ت 





تحت الانتداب الترشي / 


]ند فلسطلين والاردث والعراق بنتمت 


نعمت الا تتداب اتبرد نظا ار 











لسلسم الل سي يإ 0 - 


5 
القس+ العام 


اليش ء واتبع ذلك باحتجاج بتاخر الرد إليه 
د آذآ - 


| 8 ع طي | + 
ان يا الوفت احدد 


وقد ثبت بطلان هذا الزعم فيما بعد وأمر قواته بالنحف 


أي 
تجو مش 
وسار أ السوريوك للدفاع عن استقلالهم الوليد ؛ فوقعت 
يسار نل 52 عور عام +4185 التى استشتهد فيبا 
ورير ل روسيم العماوف ع ف ايوم التعالى دخل جيش 


الاحتلال دمشق وبدا عهد الانتداب . 


سورية نحت الانتداب الفرنسي 

منذ أن أغلتت مقررات مؤمّر شاك عو .55:2 نيسان 
عام 399 4 أاسارعة الرسشاع التى "لانت عسل 
السوري: إلى ماه احتلال سورية بكيم أما القسم | عو 
بها والممعاء من | جنولي درعا حتى نخليج العقبة ( إلى الثرق من 
9 الأردن) ؛ فمل أدخل قّ منطقة انتداب بريطانيا كجزء من 
ت إمارة مستقلة عن ولسطوح وعم 


نا 


وعنك أول أيلول عام ١947٠‏ بدأت سلطات الاحتلال 


الفرنسي بتنفيد سياسة فرق تنه حيئة اقسمة: الباداة إن 
اربع دويلاات وفشى . : دولة دمشقٌ » ودولة اللاذقية ع ودولة جبل 


العرب م ودولة حلب 3 التي الحق عي لواء الاسكتلوونة مع تجعه 
مساوئٌ الاحتلال بالظهور» ففي ميدان 
التعلم فرضت اللغة الفرنسية ع ف تحال الاقتصاد كد 


اراق اليلاد أمام البضائع الفرنسية ع بارت التصنيع وأفقرت 


بإدارة شخاصة . وبدات 


الباضم فيدة يركوة الم اتعرفة لد مثيا: هذا إضافة إلى 


1 ال 0 5 3 | لي للدت 4 اأعنايد 
متصاص الرصيد الدهبي » وجشع الوطفين لفرلسيان ره 
للمال . 


3 
1 1 ' 1 ا 7 7 َه ل - 
ويك “كي أن 8 السوريوك 0 تيأ 10 الع على 


الاحتللال ونتائجة ع بثورات شولا معظم المناطق السورية ع تذكر 


مناه قرة أناء عجان اللكذقنة بقيناةة الكيت هناك الها 
7 1 1 5 ل 6 ل ”تيا 


»)١95١ ١919‏ وثورة الزعم إبراهم هنانو وإخوانه في 
الملنظانة التسالية 1189 1575 وثورة رمضاك سادسشس 


ىق منطقة الفرات 1١91١99١‏ 5554١)»غ‏ والثورة السورية 


القدى لتنا سللات ناقنا الاطرق 8 داح تدمع 


0 


5 


لتى بدات ق -جبل العرب وسرعات ماان نتشرت في مدينه دمشق 


ل 


واس اسالسشا4تتت 2 ان 


وغوطتها ومنبا انتقلت إلى القلمون ومنطقتي حمص وحماة 
وباديتبماء 5 وصلت إلى جبل الشيخ وما جاوره من مناطق 
ضمت شجا تعد إلى دولة لبنات الكبهر عل غير رضا من أهلها . 
وخر من هله الشورات ابطثال:: السك معالا للبطولة 
والتضحية ع منبم : حسن الخراط » ومحمدك الأثهر 1 وأحهرن مريود ) 


ل ماح 3 م عه 1 هاا : 
ونشير النشوالي » ونجيب عويد , وعمر البيصار » وعيرهم . 


اضطر الفرنسيوك )2 إزاءع تشاعد السعغخط الشعبي ْ 

سؤرية ع لاقامة الانحاد السوري بين دول دمشق وحلب و«اللاذقية 
وذلك ق حزيراك عأم 117 5 عونك املد !ا ل ويغاك أن اشح أعم 
أنطقة الساحلية من الانحاد وقصره على 3 دس وحلب وأمعاة 
3 فبوريةا 157 جل ارتباط لواء الاسكندرونة بدولة حلب . 
وعندما جاء الجنرال ساراي » تظاهر بميله إلى اتباع سياسة الخوار 
والتفاهمء فتقدمت البلاد في حينها بمطالبها في الوحدة 
والأستقلال» ولما جاءه وفد من جبل العرب لينصفهم من 


حا : كاربييهء 585 مقابلتبم » بأ اعنم 06 و 
لي عه نذا أ سبو 


ا فكان هذا من أول الأسباب في اندلاع الثورة السورية 
الكبرق؛ التي تمكن رجاها من دخول مدينة دمشق ببدف 
اعتقال ساراي نفسهء الذي تمكن من اشرب بعد أن أمر 
بقصف المدينة بالمدفعية وبقنابل الطائرات خلال يومى 14و5١‏ 
تشرين الأول عام .١53585‏ فدمرت احا دا سي فق قلي 

المدينة ‏ منطقة الحريقة ‏ واضطر الثوار إلى الانسحاب ا 
لما وخفاظا عليبا من التدمير الشامل ؛ ا موجة الاستتكار 
الدولى العتيفب» الى حجنت عر هذا التصرف: الشائن من قبن 
فرنسا» استدعت تقوب أ لسامي ساراي وعينت دوجوفئيل » 
الذي دعا إلى وقف حدةٌ الث لثورة ؛ ثم أعلن عن إجراء انتخابات 
تؤدي لوضع دشعور للباكده عت الاتفاق 375 عا لى. سين 
لمغاهدة » رفضعبا الحكومة القرنسيةء وأتبعت ذلك بتغيير لمندويها 
السامي» حيث عينت بونسوء الذي توقفت في عهده أله ورة 
السورية الكبرىف في نيساك عام 17 ,ء اعتادا عل ابس 
السابقة . وتم وضع دستور للبلاد في عام م؟5١ء‏ إلا أنه لم 

يعلرة عنه حتى عام 2١55٠6‏ وإتتحبيد بموجيبة ( محمد علي 
العانةة اول كيس للجمقورية ذلك 1 


وأنة خسة أغماة. 
- | 


ق 18 جبوزانعاة:؟ ١3‏ 


- 


و في عام ١4‏ عينت فرنسا دومارتيا » مفوضا سامياأ ؛ 
فغرضص عل مجلس ال 0 مشرعو 3 معاهدة صداقة وتحخالف بسن 


| وسورية ع 0 الوطنيوك » تعطتلاك أعمال الجلس 


العفتنا 
0 














١ 5 9‏ مجم وبح و مسحت م ب حي سس ا ا لي 


وازدادت الام طرابات » شلغت ذروتها قُ الاضراب الستيق. : 


الذي 2 نتبى في في / اذار عأه +١1‏ برصوم فرنسا للمظالب 


ل 
السورية ل مبدا الاستقلال والوحدةء» فجرت انتخابات في 


5 تشرين الا عام ١355‏ :ع فاز ز فيبا الوطنيوك 1 فاستقال 
محمد على العابد و في ٠١‏ كائون الأول غام ١‏ 4 فيل اي 
ولايته 3 وانتخب 5 الأتامى ف اليوه العالي : وم عندها التوقش» 0 
على محيو 3 معاهدة صداقة وتحالف بين الطرفين 8 مدتبا حهمنةه 


وعشرون عاما. وقد أطلق على التنظم السياسبي» الذي يجمع 


الوطنيين ‏ انذاك - اسم ١‏ الكتلة الوطنية ) . 


طلثت الحكومة الفرئيسية قْ التلصديق عل المعاهدة . 
وسحيت 0 السامي الكونت دساتحل» الذي عقد 
مشر وء المعاهدة فى عهدهء وعينت بدلا منه «غبرييل بيو ) في 

ا ٍِ : 2 
د كانون الثاني عام 373١ء‏ فاعلن أن الحكومة الفرنسية 
حون ل عن سياسة المعاهدة وعادت ل سياسة الانتداب نُ 6 
أثارت ل وسه اللتكه الرطنى العدين من المشكلات .كان أهمها 
مشكلة لواء الاسكندرونة . فقد استغلت تركيا اضطراب الجو 
الدوا 1 وتامرت ب فرنسا وبريطانيا وطالبت بصعم لواء 
ادرو فاستخابت فرتسا لذلك لرغيتها كت ود 
تركيا حيال خخطر نشوب |الخرب مع الكاقياء ووافقت حليفتها 


إلى تركيا في حزيران عام 479 ١‏ » بعد استفتاء مزيف على تقرير . 


50 ضير ؛ جر قَْ اللواعء) وكشف عن فساد الاقتراع ؛ الذي هيأة 


الترك والفرنسيوك . 


في هذا الجو المضطرب ء لجأ بيو في تموز عام ١174‏ إلى 
جز الس النياق واستقال هالت الآتاسى في 7 تموز» بويذات 
سنلطة و حكومة المديرين 1 الت :-شكلها للتادزب السامي في 
تموز عام ١375‏ وعمدت إلى القبض على عدد من 0 


عاذت البلاذ إلى نضاطا المرير من .ججديدء إلا أن قياه 
الحرب العالمية الثانية في خريف عام ١4794‏ ؛ أجبر الوطنيين على 
التخفيقن من حذة نشاطهم ؛ موسر بذلك نتائج الصراد 
الدولي 3 وسرعات ما هزمت فرنسا أمأء أكاننا ف 0 عام 
ان رساك حكومة فيشي ؛ الخترال ( دانتز ) انا ليوا 
فاستقيله السوريوكت بالمطالية بإلغاء الاتنذداب وإعان 
الاستقلال» وقامت في البلاد اضطرابات دامية » أجبرت الجنرال 


المعجم الجغراني للقطر العرني السوري 


الجديد على نباء حكم المديري 


١ 5+١‏ اه خالد م - أقر من شهرين هاجمت 
القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة سورية وأعلن الجنرال كاترو 
في م حزيران عام ١514١غ»‏ استقلال سورية وأصدر السفع 


تشكيل وزارة ف سبال عام 


البيطاني في القاهرة بياناً باسم حكومته» يؤيد فيه ماأعلنه 
كاترو . 

وبتاريخ ١١‏ أيلول عام ١44١‏ عين كاترو الشيخ تاج 
الدين الحسني رئيسا للجمهورية» وفي ”>١‏ من الشهر نفسه , 
أعلن إلغاء الانقداب واستقلال سورية ووحدتهاء وإثر وفاة 
الشيخ تاج في ٠١‏ كانون الثاني عام ١9147‏ طالب الوطنيو 
بإجراء انتخابات وتم ذلك وانتخب شكري القوتلي رئيسا 
للجمهورية في 377 ات عام 93147١؛‏ 5 سعد اللداطاري 
الوزارة » التى كان من أول أعماها إعلان الحرب على دول احور 
يكرة ,ا اللبى في المشاركة في مباحفات إنشاء هيفة الأم 
المتحدة. وجرت المفاوضات لاستلام الحكومة» الصلاحيات 
من دولة الانتداب» وكان هذا في عام 4 54١ء‏ إلا أن فرنسا 
احتفظت بالسيطرة على اليش والجمارك واغاتف . 


وف ١8‏ أيار عام 2١51465‏ قدّم الجنرال (بينه)ء 
مندوب فرنساء مذكرة إلى الحكومتين السورية واللبنانية » جاء 
ف أن حكومته مستعدة لتسلم الجيش إلى سورية ولبنان مع 
ئه نحت القيادة العليا الفرنسية» على شرط ضمات مصالح 
5 الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية في البلدين. وفي اليوم 
التالي تداولت الحكومتان السورية واللبنانية » الموقف الناشئ عن 


إتال«فرنسا حجردا لا فى البلادع.واتققنا عن غذم الدخول فق 


مفاوضات لعقد أية معاهدة مع الجانب الفرنسبى قبل تسلم كافة 
الصلاحيات بما فيبا الجيش » ومن ثم جا آخر جندكي فرنسبي 


عر ارضص البلد: ذ 


ل 


في مساء 594 أيار من عام 2١91408‏ فوجىٌ الشعب 
النوري» إقضاف ميات من قبل نبال اله د 
ومدفعيتبم ) ؛ عل | مدن دمشق وخمص وحماة وحلب ودير الزور 
والرقة :ودرعا؛ “فدمروها .ونببوا أسواقهاغ 1 سقطت. قذائف 
مدفعية الحاون والمصفحات عل مبنى المجلس النيالي : وَل 
بحاميته بعد نفاذ ذخيتباء أبشع تمثيلء مما دعا الحكومة 
البريطانية لأن تطلب وقف إطلاق النار وإعادة الجنود المسعورين 
إلى معسكراتهم . فاستجاب القائد الفرنبي 1 








| | 
لقسسم العاح 
ل 


وف ١‏ كانون الأدل عام 1485 5١غ‏ اتفقت فرنسا مع 
بريطانيا عل تبادل الرأي» بشآن تجميع قواتهما وإجلائهما 
تدريجياً عن البلاد واعترفت بريطانيا بما لفرنسا من مصاح 
ومسؤوليات في منطقة شرق البحر المتوسط» وقوبلت تلك 
المؤامرة الاستعمارية الجديذة بالاستنكار الشديد؛» حيث 
التيجات الحكومتان السورية واللبتانية في شباط عام ١5545‏ إلى 
ليو الاترن كا لعن شعفي” القوايج الأجنبية من بلادهما 
قراره بالحلاء الفوري» الذي تم عن سورية في ١‏ 
نيسان عام ا ام أل الحكومة قررت الااحتفال به بعد 
يومين ؛ أي قُ نيساك » وجعلته عدأ قماء وكان حاعة 


للنتضال لوي الذي حاضه لشفي صل الااحتعلال الف لشرنسى, 


فوراً ؛ فصدر * 


سورية منذ فجر الاستقلال حتى الوقت الحاضر 

نامت سورية ليلة الجلاء ملء جفوتها » ولك ]8 #ستك 
معركة التحرر من ربقة ة الاستعمار ) واسعكملت شروط سيادتها ؛ 
وبدأت توجه جل اهتامها للنبوض بالبلاد من النواحي 
الاجتّاعية والاقتصادية» فوسعت الجامعة السورية»ء ونشطيت 
الصناعة الوطنيةء وطبقت الحماية الجمركية وأئمت الشركات 
الأحنبية ‏ شركة الكهرباء ‏ والمصارف . وكانت قد اشتركت 
في مباحثات الوحدة العربية التي جرت في مصر ‏ ( تشرين 
الأول عام م94١‏ آذار عام ه94١).ء‏ إلا أن معظم 
مثل الدول العربية انذاك» عارضوا اقتراح إقامة نظام اتحادي 
ذي سلطة تنفيذية ملزمة واكتفوا بإيجاد نظام جامعة الدول 
عه وقرارته بحسب الميثاق : الذي وقع في ؟؟ اذار عام 

5ع لا تلزم إلا من يقبلهاء» 5 شاركت سورية في وضع 
راق الأم المتخغدة فق سان ف السيي حو 5 
1 ا ب مار وا إذ كان برأس وفدها انذاك 
الأستاذ فارس الخوري» وبه سس عقشواً في تلك الطيعة 


' تكد سورية تلتقط أنفاسهاء وتلقفت إلى إصلاح 
فاانسنة ربع قرن من الاحتلال حتى واجهت افات عضيبة: 
عدبا قاو الم اللتحدة» القاضي بتقسم فلسطين بين /١‏ 
والببود في 59 تشرين اث عام 18410 فعمت مسظم لب 
العربية موجة من الاستياء والحيجان » تدعو إلى تحرير فلسط 
يا واجهت سورية ضغط الدول الاستعمارية عليها فياك 
متعددة » منبا قضية النقد السوري» وفك ارتباطه بالفرنك 


الوا ايل 3" 


1 ام 7 هت 
ال : 00 1 اا 2 نكن عانقا 
اشر سى _, 2 ه انخصسية شرا 5 إن لبس لشعلد شراذه 0 مكحو 1 نشضاعسأا سا 


العليران:: 


35 5 | ا ص َّ ا 
دقل عبرت الخماهير في سوريه عن عباتن من ضعف 


الحكم القاتم وخيبة الل من نتائج حرب فلسطين . » التى. شارك 
فيا الجيش السبورق تخل الرعم من قلة عدده وعدته . وعلى اثر 
كارثة للسطي «الرعياء الذي عدم البلاد» قامت خلال عام 
هو ع ثلاثة انقلابات 2 رية» كان أوها القللابب عمست 
ب سامي الحناوة 


الذي أعلن أنه قام باتقلابه: ليتفذ. الأهذاف» التي 


9-5 


ف 5 ات 
تنكر لما 
حسني الزعم . وفي 8 كانوك الأول عام 3 9 وقع انقلاب 
اديب الكيشكل؟ الذي اعلن انه جاء لا نقاذ نشبام سورية 


55 5 31 ع عد |]حة::< |لأعيعااء اس ١‏ 
الحمهوري ومنعها م الوقفوخ -535 النفوذ البريضاي 3 والاتحاد 0 


الزعم في 0 اذار» ثم وقع انقلا 


56 


العراق الملكي . 
وطهرت رعارضة وبواضحة صكل حكم أفاقنب الشيشكل 
منذ عام ١1617‏ » فاضطر إلى مغا مغادرة سورية في 7 شباط عام 


د 5 أ[أع متوجها لك لبناك وميا إلى البرازيل . وبسقوطه عاقتثة 
سورية إلى الحكم الجحمهوري النيالي مع دستور عام .١56٠‏ 


ا لراك ١‏ 

- أعيد للكبيبا هاشم الاتامى رئيسا للجمهورية : 
4ه ة ١‏ حكرمة موقتة برئاسة سعيك امري تمقف على 
انتخابات حديذدة ع عيزت بتداعتيا وحريتبا ' عمقةنا و زارة فأرس 


1 ال 2 الى ةا 


في حزيراك عام 


الخوري »؛ التى واجهت حلف بغداد الاستعما ري وبعد انباع 
6 0 ع يُ شرا عام هده 21١5‏ 
شباط 6 ١‏ وجه ائيس الول 01 الأ زاب 0 


حا 


والحيئات » يدعوها إلى عقد ميثاق قومي » واجتمع إلى الرئيس 
المصري مال عيك الناضص 5 قْ أسوات والقاهرة 3 ومع الملك سعوث 


ا 


سنس 


في آذار عام ١555‏ وأصدروا بيانا برفض الأحلاف » وتباحثوا 


في تنسيق الدفاع عن الوطن العرني 
شكل صبري العسلى وزارة الميثاق القومي » وافق المجلس النيابي 
بالإجماع على بيانباء الذي تضمن مقاومة الاستعمار والصهيونية 
وإشرائيل ) وذلك بعدم الاعتراف باغتصاب فلسطين » ومقاومة 
الصلح مع إسرائيل وإحكام مقاطعتها ومقاومة مشاريعها 
ب ومناهضة الأخلاف العسكرية الأجتبية ؛ وانتباج سياسة 

الإيجابي بين المعسكرين » إضافة إلى انتباج سياسة حرير 


. وف حزيران عام ١3555‏ 











الهسم العام م ا 2 22255952222222 2ن 


55 
1 





ظ الدراسات الاثارية العامة 


اال سس سمس سي وكسوب 


تعتبر سورية أو بلاد اقان ب من أقدم بقاع لض ظهوا 
للإنسان فيبا» ولأثار بدايات عوالد عل ادها واستدر وابا عن 
المياة مع ما يواكيبا من ظهور حضارات متطورة لم تنقطع على 
مر الأيام مكر العضور» الأمر الذي يحفزنا بعد الدراسة التاريخية 
المتقدمة لالقاء نظرة سريعة وللمجامل للم آثار القظ المي 
السوري . 
يعتبر القطر العرني السوري في مقدمة بلدان العام الى 
ترهو بآثارها المنقولة وغير المتقولة» التي خلفتها الحضارات 
المتعاقبة في مدتها الزاهرة ومواقعها الأثرية وبقاعها المهجورة على 
مر الأيّام والعهود والعصور . وتشكل هذه الاثار ‏ المنقولة وغير 
لمنقولة ‏ مجموعة من الوثائق المادية المهمة » التي يرجع إلمما في 
دراسة الحوادث التاريخية وإدراك مدى تعدم تلك الحضارات 
المتعاقبة قفي اكع يوم يكتشف أ جديد » يثير اهتام المواة 
والعلماء امختصين » ويسهم في إغناء جموعات المتاحفنء © 
.له ف الأغات التاينية عمق اقيق فيجعتير» 25225 
البحث العلمي على التوثيق والتحقيق والتدقيق . فلا عجب بعد 
هذا إذا اعتبر الباحثوك القطر العرني السوري فكابة, وحنة علماء 
الآثار ) ؛ فإليه يتوجهوك » وفيه ياتقون ويتناقشون » وفي أرضه 
ينقبون » وعلى الكثير من آثاره يعتمدون في بحوثهم ودراساتهم . 


إن هيا من اآثان سورية اتقلع إل, جمارجها بطرق 
ختلفة وبخاصة في فترات الاحتلال الأجنبي » وهي اليوم تزين 
بعض الزوايا والغدف في متاحف باريس وبرلين وكوبنباعن 
ولينينغراد وبروكسل وغيرها من متاحف العام . 

ويضم القطر العربي السوري اثارا من عصور ماقبل 


التاريم ؛ كا ظهرت فيه أول أعدية عرفتبا البشزيةء» رأقدم 
المنحوتات قل التقنيات المهنية» وأقدم النواعير » وأقدم 
الساغات: السشهسية والأعمال الفخارية والزجاجية «المعدنية 


وتتضمن الصفحات القليلة التالية نظرة سريعة 
على بعض تلك الآثار في مواقعها في القطر العربي السوري » مع ذ كر 
أهم خصائصهاء لتكون بعض الشواهد على تلك العصور 
والعهود التاريخية » التي عرفتها سورية عبر تاريخها الطويل . 


خخصائص العصور الحجرية 
ومراكزها الأساسية في سورية «دسنصيه 

إن مصدر معلوماتنا الأساسي عن عصور ماقبل التار يخ 
هو 1 البقايا الأثرية ) ومعطيات العلوم المساعدة الأخرى » 
منسطلتها لبدتنااغل الانساتة الذي أبدعها وكل ما يتعلق به 
قبل أن يتوصّل إلى معرفة الكتابة . 

لق عات ملايين من الأعوام » كانت فيها الحياة معلومة 
على الارطن؟ 3 نشات ف المخيطات الخلية الحية الادك ) تبعها 
ظهور النبائتات البحرية ) شم |الحيوانات اللا فقارية البحرية » م 
النباتات والحيوانات الفقارية البرية » التى تفرع منها اعد 
وأحد يه الإ التي انتشرت 3 مساحة 0 
الإنسان ء التي 55 طورت نحو الانسان نفسة:: الذي 
يعرف ساحيا وحطياريا أنه كان اذو قامة منتصبة ) ©؛ له 
دماغ 5 كبير الحجم ومتطور 34 يمكنه من القيام بالعمليات الذهنية 
المعّدة للتكيف مع وسطه هن خلال الاختراع الواعي والمقصود 








ا 








سحي 


للآدوات والاسلحةء التي ساعدته على تأمين غذائه وأمنه 
والاستمرار في البقاء وسط الظروف الختلفة . 
ظهر ذلك الكائن الأول «الانسان»» منذ بداية الحقب 

اجتيولوجي الرابع ( الرباعي ) في زمن يعود إلى أكثر من ثلاثة 
ملايين عام مضى . وكان من النوع البداني , تلته أنواع تعدرج في 
تطورها الفيزيولوجي والخضاري » وهي بحسب القدم : 

اغومواركتوس (الإنسان المنتصب القامة): ظهر في 
حواني مليون عام قبل الميلاد . 








2 م 
سر سير مو مص )( للك دهرا ورور 
قرقيسيا 8 
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ظ 0 عرزم دفلية ٠‏ 
تناد تت اعت صو لبد قر و 4 اللي ١‏ تر - يز 
شورق 'فى وما قبله ير 


الزينية 
الترعري ماليونافي 


لسع انع 2 ١‏ ظ ١‏ 


5 0 18 
. سر يبور يولس . 





المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 
إنسان نياندرتال : تعود أقدم هياكله إلى ٠٠١.٠٠‏ ٠عام‏ 
قبل الميلاد . 


س الموموسابيانس (الإنسان العاقل): يعود إلى حوالي 


يز الحقب الجيولوجي الرابع بأحداث هامة, ففيه 
استقرت الارض عبى شكلها الحالي تقريبا » وثبت توزع اليابسة 
والمخيط . وانعكست التقلبات المناخية هنا على شكل عصور 
مايه دافئة » متتابعة , تفصلها عصور جافة وحارة ع تركه 









اا دمغ له 2 00000 
ارون إخدءعة) © معرة ايان [) رونك ١‏ ا 
عو 3 5 5 
قصرن وردان ىل سا لكشت ْ 
سيران أسربة ) ب قيسربت قلت شينين . ' لله ١‏ 










قلمة الشباعيس (0) للم دحاة) 0 
سالاياس( سلمية)» لله أ سان ضصج © ") 
الما ا'رسوور ( الرمةت ) 8 مستي يفدن 


(تدمرع فظنا ( مشرف» تمري دصات ميقن ١‏ 
للش يسا سي * اه اماد 
فامخ يد انيت ).هبح )د 1 0 


قصرالسيرالترق 0 


7 سكايا شا 00 
حر فياسيم بول 
ين ككنارفوات 
5 ا اق 1 سار 3-5 و“ 
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س2 بها رأزرعات) 
اك عير جه بابي 


الآثار التاريخية في سورية 





6 انقب ال ين الهس 


موقعلماي 


]ع مشيرقه'نابرك| ٠١‏ اللطا منة 


1 القرماسي | 
بأ ققارفب. ‏ أه1 تقول الرقاقي 


لدعا نوسن 5_ال مشسع 
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0 5 
ون -االظمة مس ا السمرل 


12 حل مردج اسع 171 الندوبة 
300 | 
بج مل خر ودام مم بس اربمل | 


بين تك ' ع 
م؟ _ صبوية اللسره 1 ل القدم 


الى فل كئاضص 0+ لري ف الددارة 


5 1 - 
شل اب الشرييكة | بهد جيف لقياية 


ا - 1 5 5 
اع د للاريط. ‏ الوم اح ثبيية 


_ تر السقطتيرة | ان ل انقرضق 


أهم مواقع ما قبل التاريخ في سورية 

















م ا ا ا 


شواهدها في المناطق امختلفة . وأفضل دليل عليها في قطرناء يأتي 
من ودياك الأغبار اشامة وروافدها (الفرات . العاصي غبر الكبير 
الشمالي ) » وأودية البادية الكبرى . 


وتدل الدراسات في سورية على تشكل أربعة أسرّة هرية 
قديمة ع عبر أربعة عصور مطيرة » فصلتها عصور جافة تشكلت 
فيبأ ا أربعة شواطئٌ قديمة على امتداد البحر المتوسط ؛ الذي 
انتقلت مياهه بين الطغيان والانحسار حسب لاع وبذلك 
يكون لدينا ثمانية عصور مطيرة وجافة» بحاية» اعطيت 
تسميات محلية تمييزها ومن ثم ربطها بما يوازيها في المنطقة والعالم . 
وضي بدءاً من الأقدم : المشرفة » ست مرخو ء بكساء اللطامنةء 
هنادي » أبو جمعة » بانياس » الشير . 


وق الأسرّة النبرية:والشواظطج البحرية القنايمة وجداك 
أدوات حبجرية ومستحاثات وتشكلات جيولوجية ع يعتملك عليبا 
في دراسة عصور ما قبل التاريخ» التي تبداً بقيام الإنسان بصنع 
أبسط الأسلحة والأدوات الحجرية» منذ حوالي مليون عام في 
وادي غبر الكبير الشمالي » وتنتبي هذه العصور بمعرفة الانسان 
أول أشكال الكتابة في النصف الثاني من الآلف الرابع قبل 
الميلاد 2 حوضص الفرات الأوسط.. 


وإننا نطلق على ذلك الز بن إسم والعصر اللمحرية؟ 
لان الحجر القابي (الصوان خاصة ) كان المادة اللواسة 
التى صنع منها الانسان أدواته » الني كانت الآثار الوحيدة» التي 
قاومت الفناء وبقيت الدليل الماذي المباشر في العديد من المواقع . 
التي سكنها ذلك الإنسان»؛ ويخاصة في المراحل الاولل من 
العصوو اخجرية ,. م لموع اعلفات دمع رون الرسن ب 
لعشم الأاني الحجرية والفخارية والبناء والفن والأدوات العظمية 
والخشبية وغيرها من الآثار . 


وإن المعلومات الأؤلى عن عصور ماقبل التاريخ في 
منطقننا كانت عرة جهود فردية متواضعة ) تعود إلى مطلع القرن 
العشرين. وإن الاكتشافات المامة لإنسان ١‏ النياندرتال) في 
مقائر جبال الكرمل اق فلسظين: ف التلقيبياتك» قد حذيت 
وتذمر . ومنل بداية السسنات اكتشف أكثر من ثلامائة موقع 





ب لبجم تقراف القطر الفرقالسووي 


العصر الحجري القد 
ويقسم إلى : 

القديم لو بحص : 0 <ا اناه ]قم إل 
٠ع‏ ه .ع د قوعم 

القديم الامسطة: من تعوانه اق.ع إلى 
لتقام 


القديم الاعلى : من ٠.٠‏ ه”ق .م إلى حو عر 


0 ندع ذلك العصر الشركة .. سوج لطا 
إدبه عطي ذاتلية غير وذياق: الأعبار اقافة لأوادي: غرية والأدن 
والليطاني ثم العاصي ٠)‏ وتابع طريقه شمالاً إلى أوروياء وشرقاً إلى 
أسياً. 


وإذا كنا نجهل الكثير عن الحياة الالجتاعية والروحية» 
عند ذلك الإنسان الاول في سورية » فإن طبيعة بقاياه الاثرية 
والمقارنة مع الشعوب البدائية ا حالية» تجعلنا نعتقد بان ذلك 
الانسان عرف الحياة المنظمةع وشكل مجموعات بشرية صغيرة 
( من عشرة إلى خمسة عشر شخصاً) » يرأسها أب » وتتبعه زوجة 
أو عدة زوجات وأولاد» ولا لغتبا للاتصال والتفاهمء وإنها 
عرفت تقسيم العمل بحسب الجنس والسن» حيث قام الرجال 
بالاعمال الشاقة» وقامت النساء والأولاد بالأنشطة الاحف . 
انلك هلاه المبوعاة عسقلة وقبيه سعولة اتلد مين 
خيرات الطبيعة البرية» ومع تحسئن قدراتها في الصيد 
واكتشافها النار» زادت من اعتادها على اللحوم » وقد سكنت 
في العراء» أو في المغاور والملاجي» ثم اهتدت إلى بناء الأأكواخ 
البسيطة » وفكمة هن ن الاقامة في المناطق والظروف المناخية 
امختلفة » وذلك بعدما دل أمراق 'الأشمماز والتانات الفاسيةة, 


وإن كل ما نعرفه عن ( هومواركتوس ) في سورية في زمنه 


اليكرن يعود 91 أدواته الحجرية , التى صنعها واستمخدمها ف 


أنسغلتد الاقتفينادية الدلقة ا وتنسي هذه الأدواتك إلى ما يسمين 


بالحضارة الأشولية ( نسبة إلى موقع سان أشيل في فرنسا) » ذات 
الانتشار العالمى والمتشابدع وقد غطت معقل العصر اللتجري 
القديم . كانت الفأس اليدوية الأداة الرئيسة + جعل هأ وجهاك 








وحدّان قاطعان» ورأس حاد وقبضة دائرية ؛ وقد وجدت آثاره 
ضمن ترسبات السّرير الأعلى للنبر الكبير الشمالبي في مواقع 
ست مرخو ) الشيح عد ورمنطقة اللااقية ‏ بشكل فؤوس 
حجرية يدوية بدائية » ترافقها أدوات مطروقة من اج ععواتنيا 
ليصبح لها حدّ نسمهها القواطع» وهناك أدوات أخرى ثانوية 
استتخدمت في تصنيفها كلها (المطرقة الحجرية القاسية ) » تعود 
إل سبال مليون عام. وهي أقدم آثار الإنسان» يعثر علمما 
خخارج القارة الإفريقية » التي تعود اثار الإنسان فيها ! إل أخر هن 
مليوني عام . 


وعاشت في الوقت نفسه في حوض العاصي ( موقح 
لاي مجموعات بشرية أخفري ' تَقق الفاس اليدوية ع 
ولكنها استخدمت أدوات خفيفة صنعتبا. وقد ظهرت هذه 
الأدوات في العالم قبل الأدوات الأشولية . ومن زهاء نصف مليون 
عام ع توضّحت استقلالية الاإنسان في سورية» فظهرت 
عضارات اضيلة تطروت 00 مختلفة في المناطق الساحلية 
والداخلية . واستمر إنسان هذا العضر الأشوكق. الأسطةء 
مانا جل الغا اليب بعدما طورها ونوع أشكالها . وكانت 

د تقاليد حضارية متباينة محليا» حيث استخدم إنسان 


حرض العاصى» النأس اليدوية الطويلة المدبيةء بيها فصل 


سكّان الساحل الفأس البيضوية الشكل والعريضة . وكانت 


5-0 


م 0 لعي 


سح ف عا 
اانه لعل اعم 0 58 حي 0 أل ايه * ميل 
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ن عل براك 


أ شرا موا مع المي 
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عد دولبة 


مم ع و 0 عد قر الى اده 
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هناك أيضا مجموعات بشرية لم تضنع الفؤوس ؛ وقد استعاضت 
عنبا بالسواطير والأدوات الأاخحرى الصغية (في الرسسعن 
وشنينة ) . 

ع ذلك فُملك شكلت هذه المنطمقة وده حضارية ) 
نلمس خخطوطها الأولى منذ إنسان العصر الأشولي الأوسطء 
الذي أظهر قدرة عل صنع أدوات مختلفة تود ي وظائف 
متشاببة » وتوصّل إلى حلول مختلفة ضمن. البيقة الجغرافية 
الواحدة ع ما يشير إلى زيادة سيطرته على تلك البيئة . 

وف غرب اللطامنة اللطامنة » #اليت حماة: موقع يعتبر من أمع 
- انين ب الذعنا يعود م العصر الطير الغالث 
(تشكيلة اللطامنة  )‏ عا لى اثار معسكر محفوظ حيكا ما 
طبقة من الرمل والطمي» رسبها النبرء ثم ابتعد. و وكان هذا 
لمك 3 رة مدة قصيرة من قبل مجموعة بشرية صغيرة 
من للتقطي الهار البرية (الزعرور واللوز والفستق) » وصيادي 
سي الوحشية ( الفيل ء وسحيك القرن» الحصان» الغزال ) » 

شت فى حوض العاصي بموظا واي تنفد د 1 
وصتعت أشلحهنا الفعالة ( فؤوس 3 سواطير » مكاشط)): 
وأقامت أكواخها من الحجارة والأغصان واستفادت من النار» 
التي أفاد الانسان منها كواسطة دفء وضوءع وحماية وطهي . 


أهم المواقع الأثرية في محافظة الحسكة 








. وانداد عدد سكان سورية منذ زهاء ١٠٠٠5٠ق.‏ 
ونحرج إنسان العصر الأشولي الأعلى من مناطق إقامته 0 ف 
الساحل وحوض العاصي » سوط كه من البناء في العراء : 
واستخدم النار » وأصبح قادراً على التكيّف ف المناطق الجغرافية 
الختلفة . وبقيت الفأس اليدوية السلاح الأكثر شيوعاً » واستمر 
تحسين صنعها باستخدام المطرقة الملساء من العظم والخشب » 
وساد في جميع المناطق نوع واحد من الفؤوس بشكل اللوزة » أو 
القلب ترافقه أذوات خرف كالسكاقة والمكاشط واتخارز , 
غيزت بدقة صنعها » إلى درجة ل على إحساس جمالي أخيذ 
طريقه إلى ثقافة تلك المجتمعات» التي أصبح لها لغة مشتركة 
لتبادل خحبراتها وتمل أفكارها . 


لق تحدف لان الآساأة الأشوى الأعلى تمر 

3 _- نا 

الطبقات » التي تعود إلى العصر المطير الثالث (تشكيلة أبو 

جمعة )» وأهم مواقعها موقع القرماشي في وادي اللدامتي 

الافسظة سيق نلك اكز ممص تركه سكانه منذ أك: من 

ههه وث ١‏ سنة خلت » فيه فوؤوس حجرية رائعة »ع وأدوات 

أخرى متطورة » وبةايا بناء بسيط « كوخ )2 أقم على ضفة النهر 

في مناخ أكثر بزودة من الان» سكنته مجموعة بشرية متمرسة في 
الالتقاط وف ١‏ لصويل وي ا 3 ستعخدام التاق 


وحصلت بين نباية ١‏ مجتمعات اطومواركتوس » وبداية 
( مجتمعات النياندرتال ) في سورية » تغيرات عرقية وحضارية 
عاصفة » شكلت السمة الأساسية لهذا العصر الانتقالي. وم 
يعد الأشوليون يسيطرون بلا منازع» فقد ظهرت إلى جانبهم 
ش أقواء جديده وعديدة تعايقت ١‏ 2 المكان لخ الزمن ع مياه 
كل منبا أدواتبا الخاصة ببا . وكانت ها طرقها المميزة في العيش » 
واج يعمو أكييا اعساين ل بالاإتباط. بالانض» :فسكنت 
أجيالحا المتعاقبة في الموقع نفسه الاف الأعوام» بعدما كانت 
شديدة الترحال » وأحسن دليل على ذلك ملاجىٌ وادي سكفتا 
فق يرق اققت جلت فق املس الأول اآثال انعرف «مموعات 
كثيرة ومختلفة « خمس وعشرون مجموعة ) سكنته تباعا» وتركت 
كل منها فيه بقاياها الخاصةء التي تراكمت (سمكها هدر١١م)‏ 
عبر الزمن. وإن طبقاتها الدنيا والوسطى من صنع نوع متطور 
من اطومواركتوس » أما العليا فإنها تعود إلى النياندرتال . 


وإ الحديد وأشام ف ملعا يبرود الأول هو الصنئاعة 
لتى أطلق عليبا أسم «اليبرودية ) » وتمثل حضارة 


الصوانية 3 التو 





المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


ميرت زهضاء ف 8 ٠‏ عام قبل . الانتقال آ العقدر وميه : 
تتشم لهم لنسا على منطقة وأسعة من فلسطين ولبنان والاردن بويا 3 
مرا بببرود عد بادية | الشام الح 
الييروديون كثيراً عا لى الفأس اليدوية ع لانهم استعاضوا عنبا بأداة 
ا ك2 


دا 2 هي ا المفحفقف الييرودي 1( المتعدد اد سحال ل. واأتصنع 


غالياً هن شقلية صوانية عريضية ومعيكة 3 وله ا عاملان ع 
فل شكل حسراكفن» يشكاوة قن 


نقطة التقاكهسا رافينة حادة. وكان المقحف الأداة الأفضل 


كوم ) شمالاً . و يعتمد 


العام الخاره. التى. تعتقف. ين اتناك امريد ندا مدي 
ومعنوية ية وذلك بعدما ا 5 الوا لي للسكات. 


وفي الملجأ الرابع في يبرود اثار مختلفة تماماً عما هي عليه 
اثار الملجأ الأول» حيث لم يعرف سكان الملجأ الرابع اللقحف 
الببروققء فقن فيشرا السكاكين المظطهرة والأدوات المستئةة: 
القريبة إلى ما يسمى عالمياً بالحضارة التاياسية ( نسبة إلى موقع 
تاياس في فرنسا)» واصطادوا الحصان البري ووحيد القرن 
والوعل والدب والغزال وغيرها من الحيوانات » التي كانت تعيش 
هنا بجوار بحيرة قديمة » حفظت لنا ضمن ترسباتها بيوضا واثار 
أرجل طيور وحيوانات وزواحف متحجّرة؛ والأهم من ذلك 
طبعة كف إنسان من نوع النياندرتال المبكر؛ وهي الأولى من 
نوعها في المنطقة . 


وتتمثل في حوضة الكوم في البادية, جميع التقالسد 
الأتقال.. لقن عاشت 
بشرية كثيفة في بيكة غنية بكل ا الحياة + واستخدمت 
أسلحة وأدوات مختلفة» بعضها اعتمد على الفأس اليدوية: 
واخخم ر فل المقحف اليبرودي» وهناك من أبدع أنواعا من 
الذراب: الطويلة: قات التغالية العالية فى السيد وخا با 
نسبة إلى موقع بثر | لانن على بو تيد انا 
صنعها إلا بعد مرور زمن طويل م وعلى يد «الانسان 


الحضارية لهذا العصر هيا عسوهانت 


العاقل ) 


لقد تود سكاتن. بادية الكوم في العصر الانتقالي على 
الندوية ... وغيرها ) : وتركوأ بقاياهم , القني يلغت مها كرا 


3 


عشرات الامتارء ع عحمرور الاف الاعوام واأعطت 


معلومات موثقة بتواء ريخ مطلقة هى الأولى , من نوعها في القطر. 








القسم العام ب. مك21 


تساعد غن فهم .حيأة إنسان م قبل التاريخ من جوانيها وميادينها 
اختلفة » وقد طبقت طريقة لوالو الوم ٠‏ وأعطت توار خخ 
تراوحت بين ٠٠٠‏ ا دا + عام قبا اللسويداتت 
الانتقالية بين الحجري القديم أن اسل تيه ذا 
التنواع الحضاري في كل مكان تقزيياً . اعد استخدم السام وكيون 
( مشيرفة 'الساموك ) في الساحل الساطور والفأس ع واستتخدم 
الدفاعيون ( نسبة إلى تلول الدفاعي ) في وادي العاصي » الفؤوس 
الحجرية الدائرية الأشكال» بينا اشتبر سكان الفرات بصنع 
السواطير الصغيرة من حجر الكوارتز . 


وشهدت سورية منذ زهاء ٠٠٠١٠٠٠١‏ عام (العصر 
الحجري القديم الأوسط) آخر عصر مطيرء نجد اثاره في 
ترسّبات السّرير النهري الأول (تشكيلة موقع الشير)» 
وأصبحت الحضارات السابقة مجرد ذكرى» واكتمل ظهور 
مجموعة جديدة من البشرء ترفو خنها معاود ات | و 
النياندرتال. لقد كان النياندرتاليون أكثر عدداً من سابقيهم » 
وهم صيادونك ماهروك كأفراد أو كجماعات منظمة» اقتنصوا 
الحيوانات القوية والخطيرة» واعتمدوا على لحومها كغذاء وعلى 
جلودها كفراش ورداء» وذلك بعدما صنعوا من العظام الإبر 
والخارز . واستطاعوا إيقاد النار بطرق مختلفة ( كالقدح والحك ) » 
وبنوا المؤاقد التي .حفظت في بعض المواقع ( مغارة يبرود»ء كهف 
الدوارة؛ جرف العجلة ) » واكتشفوا الألوان ودهنوا مهأ أجسامهم 
وأدواتهم » يا عرفوا الفنون البسيطة . وكان النياندرتال أول إنسان 
يليفن موتاه في قبور » ويمارس طقوس العبادة . 


وساد الانسجام المتممّل بالحضارة الموستيرية ( نسبة 
إلى موقع موستير في فرنسا)» التي غعلّت مناطق واسعة من 
العالم. وبعدما كانت النواة الملتقطة اعتباطاء يصنع منها آداة 
واحدة كبيقء أصبح لها شكل محدّد (دائري ورقبق) يتبيح 
صنع عدة أدوات صغيرة . 


وانقرض النياندرتال فجأة في حوالي ٠..ه“اق.م»‏ 
وظهر الانسان العاقل ( هوموسابيانس ) السلف المباشر للإنسان 
الحالي . وانتقل مسرح النشاط الحضاري إلى أوروبا. وفرتساء 
اسبانيا ) بعدما كان قد تمركز لزمن, طويل . في إفريقيا و اننبا القد 
صنع الإنسان العاقل أسلحة جديدة مختلفة ( +جراميةة 
008 مكاشط 4 أزاعيل ؛ مخارز ... ) واستخدم الأدوات 
العظمية والخشبية الدقيقة» وبنى المساكن في العراء؛ ومارس 


يس سيت لحك حمست 1 ١ ١‏ 


الفن» فرسم ولون ونحت على جدران المغاورء التي سكنها 
أشكالاً ورموزاً غتلفة» وصنع الماثيل الصغية الحيوانية 
والانسانية (الربة الأم) وذلك بعدما أدرك دور المرأة ف الخصوبة 
ويقناء انس البشري ا ضرق التسر. وعدم الناعي + 
وذذن موتاه بعناية ع وزودهم بالابلسة مغن أجسادهم 
بالألوان ٠‏ ومارس الرقص .والموسيقا وكل ما يتعلّق بحاجاته المادية 
والروحية المعقدة . 


وبقيت منطقة الشرق العرلي المكان الوحيد » الذي شهد 
لل مرة ظهور ١‏ الانسان العاقل»» الذي انتقل إلى أوروبا » 
إلى قارتي أميركا وأوستراليا. وإن التنوّع الكبير للحضارات» 
وتشابه المواقع الباكرة منها ( الأروينياسية ) مع مواقع أقدم في 
سورية ( 0 وفلسطين (مغارة الأمية) ولبنان (قصر 
عقيل )» يقود إلى الاعتقاد بترك مجموعات كثيرة من ( الانسان 
العاقل » مواطنها في الشرق العربي » بسبب حدوث ظروف بيئية 
صعبة » دفعتها للرحيل إلى أوروبا. ولغل هذه من الأسباب 
التي تفسر مواقع هذه الجماعات في سورية (الملجأ الثاني في 
ييرود» والطبقات العليا في مغاور جرف العجلة وكهف 
الدوارة) وفقرها وقلة تنوعها وغياب الاثار العظمية والخشبية . 


العصر الحجري الوسيط ( الميزوليت ) 

دلت الأدوار م: 
الخضارة المجدلا نية الرائعة في أوروبا 3 وعادت الريادة من حجديك 
إلى الشرق العربي » الذي أظهر استقلالية أَمّاتَه أن يشغل الدور 
الحاسم في الانعطاف التاريخي » الذي شهدته الإنسانية وذلك 
بعدما مضى عصر الحضارات ذات الاتتشار العالمي الواسع 
( الاشولية » الموستيرية» اللفلوازية) لتقوم أخرى ذات أصنول 
وفرو ع محلية . 

لقد خرج الانسان من المغاور ع وبنى مسأكنه في العراء 
وطوّرهاء وتزايد السكان وتجمعوا مشكلين «قرى» وابتكروا 
الماميفة وأدوات وأنشطة حدبلة ع أسروية قُ تقدّم إنتاجهم 


منذث زهاء 1ق واخثتفت 


وسادت في القسم الأول من هذا العصر الحضارة 
الكبارية (مغارة الكبارا في فلسطين ). وانتشر الكباريون من 
الساحل حتى الصحراء (الملجا الثالث في يبرودء جيرود؛ 
الكوم ) . *وكانوا أول من صتع الأدوات ( النصيلات ) الحجرية 





١١5 


الصغية جداءع المرتبيطة سل ء استعمال الادوات المركبة من 4د عجر 
ود عناما 5 والعظم أو 08--00-0ظ 


الأدزانت أشكا أ شندسبة 10 نسمييا ا الكباري اشندمى ) 3 


نشب (قبضضة ) الم م هذه 


ال تنوعيت بانتبائه اثار ماقبل التاريخ بعدما كانت في 
معظلمها ادوات ححريه . 


لد وصلت العصور المطيرة إلى تبايتباء وبذأ القسم 
الثاني من الرباعي (الهولوسين ) . الذي لايزال مستمراً حتى 
الآن. وتحسّن المناخ وأصبح أكثر دفقاء نما ساعد على ظهور 
الحبوب ( قمح . شعير ) والحيوانات ( بقر » ماعز» غنم » غزال » 
حصان ... ) البرية » التي اناا الانسان انا وال لاسر 
الأناتن اللادي: البائر للعسول القام: ف :تارضة. .وبنذة ف 
٠٠.٠6‏ ١٠٠لاق.عم.‏ زمن الحضارة النطوفية ١وادي‏ د 2 
فلسظين )+ التى انتشرت بأشكال مختلفة من النيل حتى 
الفرات : ١‏ 

لق أقاع التطلوقزرة قرع الصياديد الارق. «الرييظ» أن 
هريرة ) » وسكنوا بيوتا صخرة (من :غرفة والحدة )+ محفورة في 
الاضغ: جدرانها من الطين امسر وسقوفها من القَسش 
والخشب والجلود . وبقوا ‏ رغم استقرارهم النسبي ‏ يعتمدون 
عل الالتقاط والصيد البرّين» أ استفادها : من الأسماك 
والطيورء بعدما صنعوا لذلك الأدوات والأسلحة المناسبة » التى 
بقيت ذات أشكال صغية هندسية» شذبوها وجهّزوا منبا 
أدواتهم المركبة» كالمناجل يت واستخدموا العظام في 
صنع ع الابر والخارز وأدوات ال : يئة ( الخوزز 0 6 صنعوأ 
لطيبة » الكوم , 


مواد الأثاث الأ عرف ؛ التي لشيير إلى 


الأدوات الثقيلة ع رح والأجران 5 جيرود ؛ | 
ختمعات منظمةع 037 1-5-5-7 باعي ١‏ 5-50 وقاممت علاذقات 
اقتتصادية واجتاعية أكثر رقيا وغنى ما كان في العصر الحجري 


العصر الحجري الحديث ( النيوليت ) 
الضحت البحولاك السايقة تحخلياً» في: عباية الألنفك 
الناسع ومطلع الألف الثامن قبل الميلاد (عصر 
الفخار 1])» وأصبح الإنسان منتجاً للطعام» بعدما كان 
اف ققد تخلى عن لالتقاط والصيّدع وزدع ابوب 
( القمح والشعير) » ودجن اينات (البقر والغتم والماعز) , 


5 
واضعا بذلك دعام نظام اقتصادي إنتأ جحي حديل عتلة.: عن 


النيوليت ما قبل 


المعيحم الغا للقفطر العرى السورق 
1 ب ع 3 


النظاه الاقتصادي الساتق الاستبلا كي ؛ وذلك بعدما حققت 
له سويته الاتجاعية المتطورة ‏ القدرة عل الاستفادة من معطيات 
برقدة الغنية ( حبوب )ع حيوانات برية ») أمطار كافية ومناح 


معتدل ) ؛ التي امنت له مقومات الاستقرار وتشييد القرى 


لقد أقام سكان القرى الزراعية الأولى (المريبطء أبو 
هريرة» بقرصء الرمادع الغريفة ):ق عبوت» كبيزة مستطيلة أى 
الطين وا حجر والخشب » وصنعواأ أدوات 
جديدلة مرتبطة بالزراعة ( كالمناجل #الرضئ والاأجراك 


ب 





57 ل الخبيتر دك ١‏ من العصر الحجري القديم 0 اللطامنة ) 


والباطاضة): اضف إلييا الأدوات العظمية بالاذاق | الحجرية ري 
الربيطط وعدت انان فخارية تعود إلى هذا العصر )2 وقد قل 
اعتادهم على الأسماك ا والطوي: ولكنهم اصطادوا الحيوانات 
الكبيرة ( كالثور والغزال والحصان )ء بعدما ا بتكروا ! للعيرة الال 
القوس ورؤوس النبال » 5 ظهرت لول مرة أيقناً الرسوم الجحدارية 
التزييتية: إفي. المرييظ)): وصنعت من الطين والحجرء التماثيل 


الانسانية الصغيرة التي 0 ( الرية الآم 6 وماثيل الحيوأ: نات 


"بر 





اص 233 ل لسلاللي ال الللششططا5شتشتت 2ل لي 


(ونخاصة الثور المقدس )» .ودفن الموق في بيوت السكن. وكل رقامت اتصالات بعيدة وعلاقات تجارية» هي الأولى من نوعها 
قللق يون إء مارسات فنية وروحية باكرة» استمرّت زمناً 2 (حيث استوردت الأحجار النافزة من ملق الأماضول 
طويلاً في فكر الشعوب اللاحقة . وزاغروس والهند)» وتخلّى الإنسان تدريجيا عق جطاردة 
0 البرية » وقام بتدجينها 55 بالصغير متها واضعا 
سس اجتمع الرعوي الأول الذي ما زال يسير د أن حتت 
مع امجتمع الزراعي حتى الآن. لقد أقام « مجتمع قرى الزراعة 
والتدجين ) في منازل كبيرة أقوى وأكثر تيم أضها 
وجدرائبا مكسوة بالملاط الأبيض . وقد طوّروا أسلحة صيدهم 
وخاصة رؤوس النبال» وأدواتهم الزراعية » التي صقلوها لأول مرة 
أيضاً (عصر الحجر المصقول)؛ كا تعمقت تقاليدهم الفنية 
والدينية » وأخذوا يدفنون موتاهم خخارج بيوت السكن» وأحاطوا 
الجماجم بعناية خاصة» حيث فصلت عن الجثث » ودفنت في 





ض 5 
قبور معزولة . | 





فة اطلتة عن عل أموااصيظة دمص الآلث السايم قبل اليلاة ثم 


(البعثة السورية الفرنسية ) 





سصسست. 


وترمخت في نباية الألك الهم قبل الميلاد» تقاليد 
الزراعة والتدجين ‏ وخرجت المجتمعات الزراعية الأولى من 
مراكزها التقليدية في الوديان والسفوح المطيرة» المساعدة على 
الزراعة البعلية 'تمارس الزراعة المرواة في المناطق الصحراوية 
( الكوم» بقرص ى)» والساحلية (رأس ثهراء تبة الحمام). 
وصنعت لاني من الخجر الكلسبي وا حوار بعد تحضيره ( الأواني ظ 
البيضاء)» ممهّدة الطريق لظهور الأواني الفخارية. وبنيت ١‏ 
اليرت لأثل عرة مق اللبى 'الكتق بعل أماتين .من ستجرة 
وقسمت المنازل إلى غرف مرتبطة بعضها ببعض عبر ثمرات » في 
لتقي اطجبرها بن ئل أنبرم وولة :دمر داخلها موقد وتتّور ومصطبة» وتفصل هذه المنازل شوارع 

رق مطلع الألك السايع قبل اميلاة (التيوليت:ماقبل, ‏ :رئيسة وفرعية مستقيمة. وتبلورت معتقدات تغود جدويها إل 
الفخار ‏ ب)» حصلت تمركات واسعة لشعوب المنطقة العصر السابق» أهمها عبادة الاجداد التي دلت عليها الجماجم 


حم م عه 





الرية 19 من الألف امت ل 41 الميلاد 

















١52 


هذه يد ف ذلك ع من حوض, رات وحتى, 
فلسطين » 5 ظهرت الرسوم الجدارية المتطورة (طيور نعام من 
بقرص ) » والقاثيل الإنسانية والحيوانية الكبيرة والصغيرة من 
الطين والحجر» والأثاني المصقولة النادرة (مرمر)» ذات 
الاستخدام الخاص» وأدوات الزينة المنّوعة ( كالخرز والخواتم 
والأمشاط واتمائم ) . 

واكتملت في بدء الألف السادس قبل الميلاد الإنجازات 
الحضارية » لإانسان العصر الحجري الحديث بالتوصّل إلى صنع 
الثاني الفخارية (النيوليت الفخاري)» كالجرار والقدور 
والطاسات والصحون » التى استخدمت في محضير الطعام 
والشراب وخزنهما . وقد صنع في القسم الغرلي من سورية ( راس 
شمراء تل الرماد) الفخار المصقول ذو اللون البني القاتم 
والزخمارف البسيطة ( خدوش وطبعات ) » والفخار الخشن الاقل 
جحودة ( مرحلة العميق حدذا قد عل بينأ سأد ف المتاطق 
الشرقية (الجزيرة) » الفخار الأسود المصقول» وأصبح للفخار 
أهمية بالغة في تمييز الحضارات والشعوب ؛» التى اتسعت علاقاتها 


إن إنجازات مجتمعات العصر الحجري الحديث في 
سوريةه أأتبج أده لعلو محل أصيل » مسرحه المنطقة المسماة 
(الهلال الخصيب ) ومركزه سورية وفلسطين» مما يؤكد قدم 
الوحدة ا لمذه المنطقة» وفي إطارهاء» شهدت سورية 
انضارات اموي (في الفرات والساحل وحوض دمشق ) . 
تطورهاء فدخل بعضها ١‏ الجزيرة ) فكأ د هيد 
نباية الألف السادس قبل الميلاد ترقا بلاد الرافدين ) في 
عصر المعاذث» :ينا تابعت: بقية المناطق تقاليك العضر حجري 
الحديث حتى نباية الألف الرابع قبل الميلاد . 

ومن منطقة الهلال الخصيب ذي الموقع الجغرافي الام بين 

زإنقع اقطط اقيق اعتفمعاقة الزراغة والتضجيت لتضيل إلى ,مسقتو 

لي ف الألف السادس قبل الميلاد » وإلى وسطها في الألف 
الخامس قبل الميلاد » وإلى غربها في الألف الرابع قبل الميلاد . 


العصر الحجري النحاسي ( الكالكوليت ) 
وأطواره في سورية 
2 الآنسان على معدن النحاس في بداية الألف 


المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


الخامس قبل الميلاد » فصنع منه بعض أسلحته وأدواته » التي بقي 
معظمها يعتمدل عل مادة الحجرء ومن ذلك تسنمييه : العصر 
الحجري النحاسبي» الذي استمر حتى نهاية الألف الرابع قبل 
الميلاد . 


لقد حدثت اتئذ تطوّرات هامة» توضح الأرضية 

لادية والروحية المباشرة للعصور التاريخية . فقد تطور البناء 
00 لول مرة المباني الكبيرة ذات النفع العام (المعابد) 
واستخدم اللبن والحجر وتحسّنت وسائل الز راعة وأصبحت 
أكثر إنتاجية » ما عرف الري المنظم بوساطة الأقنية » واستنبتت 
زراعات جديدة (كالعدس والحمص والفول وأشجار الكرمة 
والتين والزيتون ) » وتطوّرت صناعة الأدوات الحجرية والمعدنية 
واستخدم للمرة الأولى الدولاب والفرن في صنع الأواني الفخارية » 
التي تخنصّصت بها قات معيّنة (الحرفيون)» وصنعت 
الأحتام الطعة لدمغ البضائع ١أو‏ كتاتم )» حيث فاض 
الإنتاج عن الحاجة وتبودلت السلع وظهرت فئة التجار » وتقدم 
التنظم الاجتاعي ء وتوضحت معالم الاسرة والعشيرة والقبيلة » 
وتعمّق التخصّص (تقسيم العمل» وبدأت تتوضّح معالم 
ومَيّزت سورية من جديد بخاصة محلية» بظهور أوان 

قي موقع ثلى سلفه في اغزير العلياء 
الذي أعطى إسمه للحضارة الجلفية» التي سادت في الألف 
الخامس قبل الميلاد . وغطت المنطقة من شمال الرافدين شرقا ‏ 
حتى الساحل غرباء ومن الأناضول شمالاً حتى البقاع جنوبا . 
وبدأت مرحلة توحد حضاري واسع النطاق » يتعررف عليه من 
خلال الأاني الفخارية» التى أصبحت من أهم السّمات 
المميزة للحضارات. وقد بلغ الحلفيون القمة في صنع هذه 
الأواني من الفخار الرقيق الجيّد الشى والمتعدّد الألوان ( بتي 
وأسود وأحمر) والمزخرف بأشكال هندسية وإنسانية وحيوانية 
رائعة» وقد تخنصّصت في صنعه مراكز ( شكر بازار» تل 

عقاب » تل حلف ) وصدّرتهِ إلى مناطق أخرى . 


وتطور الحلفيّون عبر مراحلهم الباكرة والوسطى 
الاي بشكل متزامن » ولكنه مستقل» مع جيرانهم (ثي 
العراق ) » فسكنوا في بيوت مستطيلة أو مربّعة أو دائرية ( موقع 
شمس الدين » طنيرة ) » مبنية من اللبن على أساس حجري » ولا 
سقوف خحشبية وأرضها مفروشة بالجص وتتّجه أبوابها جنوباً أو 


فخارية جليدة اول مرة 











القسم العام 1 العم ييل تت ل ل كت 


شقاً وهي مزوّدة بفتحات ونوافذ للتبوية والإنارة» وفيبا مواقد 
ومصاطب وتنائير ع ومقسمة سنا وظائفها 5-5-0 مزل ع 


إسطبل ) . وبقيت ال لرراعة وتربيه الحيوانات مصدر رزقهم الأول . 


تعمّق الفصل بين المجتمع الزراعي ( الحضري ) وا مجتمع الرعوي 
(البدوي)» اللدية قامت بينبما علاقات تبادل المنتجات » 6 
ات الفنوت والمعتقدات بصنع تماثيل إنسانية صغيرة ‏ 
مختزلة » تتض كم فيها عناصر الأومة» وتريّن بالألوان ( الرية 
الم)» وهاثيل .حيوانية (الثور)ء وحمل التمائم والاتمتام والحلي 
المنوعة الأشكال : 


واندهرت في النصف الأول من الألف الرابع قبل الميلاد 
في سورية ‏ حضارة العْبَيْدِيينَ (موقع تل العبيد جنوب 
العراق ) » الاوسع انتشارا » التي امتدّت من الخليج العرني جنوبا 
9 البحر المتوسط شمالاً. وإن الكثير من المواقع ذات 
الصفات الانتقالية المشتركة : 0 حلف والعبيد ( تل 
العقاب » تل حلف » رأس شمر ...)ء يجعلنا نعتقد بأن حضارة 
العييد تطورت محلياً . وصلح جيه أوان فخارية أقل جودة 
من سابقيهم » لها لون واحد ( برتقالي فاتح غالياً :وتادرا ماكو 
مصقولة » وزخارفها في معظمها هندسية الأشكال ؛ ولكنهم 
استخدموا لول مرة الدولاب ؛ فأصبحت أوانيهم أكثر تناسقأ 
واستدارة وتنوعاً» كا حققوا تحولات هامة في عدة مجالات وني 
مقدمتها العمارة . فأشادوا المعابد » التي تشير إلى انعطاف هام 
في البناء» يسميه بعضهم «الثورة المعمارية» على غرار الثورة 
الزراعية سابقاً» م صنعوا لأول مرة تماثيل صغية للرجال» 
وطوّروا الأحتام والفنون الأخرى . 


وإن الفخار المتعدّد الألوان (مرحلة العمق)» هو 
موسر لاد عل عسبعات حل والعييد: ال احتلت منطقة 
واسعة .ف سورية امتقدت من الخابؤر شقاء» حتى الساحل 
غرياء :ومن. جرايلسن, غبالاً بنتى حصن سبوبا : إوقاشنتة في 
جنوب هذه المنطقة في الألفين الخامس والرابع قبل. الميلاد ؛ 
شعوب تابعت تقاليد العصر الحجري الحديث ( 5 في فلسطين 


والأدن) لم تعرف الفخار الملوّن» بل العادي المزين بالخدوش 


والطبعات المنوعةع وسكية ف بيوتث صغيرة مرا من الطين 
وا حجر (تل الخزامي ) أو كبيرة دن ابارت ولع المجامع ) ) 


وكان ها اهم سدم ندل سا الأشكال 0 المختلفةع 
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وازداد في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد » 
التباين في وتائر تطور مجتمعات العصر الحجري النحابي 
السوري » فدخل بعضها في عصر جديد ؛ أخذ اسمه من مدينة 
الوركاء / أوروك في جنوب بلاد مابين النبرين» حيث انطلقت 
الحضارة السومرية » التي اخترعت نظام الكتابة» وأقامت أول 
تنظم اجتاعي سياسي في العالم ( (الشكل الأول للدولة ) . 


لقد تراجع صنع الفخار الملون» وظهر فخار عادي 

فاتح اللون (أحمر أو رمادي ): مصتّع على الدولاب ودشوي في 
الفرن » وأأحذدت الُاني أشكالاً متعدّدة» أكثرها من نموذج 
الطاسات التي تشبه الناقوس . 

واستمرت العمارة في تطورها وظهرت المدن المسورة» 
بايد ملا مساو ا سطد 2 العناصر : صالة رئيسة في 
الوسط » يحيط بها جناحان من الغرف » وأصبح مركز النشاط 
الاقتصادي والديهي والاداري 07 ؛ عنقا مت العو 
المنتجة 0 الوضع الاجتماعي والمادي وظهرت طبقة 
والحللئة هه الحكام ) » وتقدّمت الفنون (وخاصة النحت ) »2 
وصنع لول مرة الختم الأسطواني متطوراً عن سابقه المسطح . 

لقد قامت المستوطنات ذات الطابع السومري على 
امتداد الطرق التجارية الحامة» بين دولة السومريين في الجنوب 
وسواحل البحر المتوسظ وبلاد الأناضول ثمالاً. وظهرت 
التأثيرات الرافدية في سورية اتقيذ أكثر من أي وقت مضى . 
وأفضل مثال على ذلك هو موقع حبّوبة الكبيرة في حوض , 
القرانت الأأمظع سبييقا اكنقشفت آثال ستوظنة كيبي 
١8١‏ هكتاراً) محفوظة جداًء تعطينا فكرة واضحة عن بناء 
المدن فى عصر الوركاء الأإسط ين 8" 


ركان يحمي المدينة من كل جوانيها (عدا جهة الشرق 

حيث الفرات)» سور مزدوج وعريض مبني من اللبن 
المستظيل » تخترقه بوابتات رئيستان» وتدعمه أبراج دفاعية 
وعضادات بآرز: ون . وتعوم يا 2 المدينة محاذاة شوارع 
رئيسة وفرعية مستقيمة 3 ورفعي فيبأ نظام الأقنية وتصر يف المياه 
والتبوية والإنارة » وهي مبنية على الطراز السومري المعروف ب 
(ثلاثي العناصر) ؛ أي صالة كبيرة في الوسط (فيبا موقد) 

وعدم يي جناحان »؛ فيهما غرف أصغر تنفتح على 
غرفة كبوة بيني صحن دأقيل . ووجلات 5 في القسه لوق 
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لحبوبة الكبرة (المسمى تل قناص), ثلاثة معابد هامة 
مشيدّة فوق مصطية مرتفعة على نظام ثلاثي العناصر» ومزوّدة 
بمصاطب أمامية » وأدراج توصل إلى السطح أو إلى طابق آخر . 
ووجدت فيبا ف فخارية وادوات زراعية ومنزلية وصناعات 
نفيسة وأسلحة, وأهم من هذا كل رُقم طينية منوّعة الحجوم 
والأشكال ع دوت علينا إشارات ورموز حسابية كل المرحلة 
الأولى للكتابة: منذ النصف الثاني للألف الرابع قبل الميلاد . 

وهذا العصر تنسب مستوطنة جبل عارودة في حوض الفرات 
الأوسطء حيث يقوم على قمة الحبل معبدان كبيران يشكلان 
يجمعاً والسيداع وقد بنيا بالطراز الثلائي العناصر ينا يتا 
بالمسامير الخروطية المليّنة» ويعاصهما «معبد العيون» في تل 
براك في الجزيرة »؛ حيث وجدت تاثيل صغيرة (حوالي 6006 
ذات عيون مضخمة» أعطت اسمها للمعبد الذي زيسن محرابه 
بالعااق: التعيبةء ا أكنيه ستانت: عا مستتقلة: برغم 
تشابهه مع المعايد الرافدية . 


تستمر احياة طويلا ف مستوطنات حوض الفرات 


ل ل اللمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


الإمطلة ها عو ل انعدو اااي ادل ف 
5 عر ليطا أصلية رودو بسر مح اساي 
النبرين ع مستفيدة من موقعها الحغرافي وخيراتها الاقتصادية , 
لتشغل ا هاماً ف تاريخ المنطقة . وإن ما يعزّز الاحتيال الثاني 
وجود مواقع تنسب للعصر نفسه (تل براك ), استمرت فيها 
الحضارة» بلا انقطاع, في الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد 
( عصر البرونز ) . وقدمت رموزا -حسابية وكتابة تصويرية » تشكل 
المرحلة السابقة للكتابة المسمارية في نباية الألف الرابع قبل 
الميلاد ع ومواقع أخرئ خارج نطاق الطرق التجارية بان الشيمهال 
واحنوب ( موقع الكوم ) 


وبعد هجر المستوطنات ذات الطابع السومري» وقف 


تطور الكتابة هنا » ثم عاد بعد انقطاع استمرٌ حوالي ألف عام , 


وظهرت وثائق ( إيبلا ) الكتابية ع ودخلت سورية العصور 
التاريخية منذ الربع الثالث للألف الثالث قبل الميلاد . 


الرباعي في سورية ومواقعه الهامة 
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نشأة المدن الأولى فى سورية ومملكة إيبلا د.عت» جره 


يعتبر العصر البرونزي القديم في الألف الثالث قبل 
الميلادء بدء تشكل البنى الثقافية والسياسية المميزة خضا 
الشرق القديم . وقد عرفت بلاد الشام عصراية انتشار 0 
من التجمّعات السكنية الممعدة بين حبال الأمانوس .وصشتراء 
سيناء والحزيرة والفرات الأدن . يرت تلك التجمعات 
بتجانس أملاه الوضع الجغرافي والدور التجاري وعوامل, طبيعية » 
ثم تاريخية سيوس ف ظهور حضانة المدن في بداية الألف 
القالث قبل الميلاد . وكان من أشهر مالك ذلك العصر مملكة 
إيبلا . وتجدر الاشارة إلى المراكز الحضارية امختلفة ) التي أظهرتها 
التنقييات في قلعة حماة. والمشفة (قطئة)» ورأس شمر 
(أوغاريت ): وتل الكزل ( سيميرا) » وتل عطشانة (الألاخ) 
وتل مرديخ (إيبلا)» وتل طوقان المجاور » وتل براك » وتل ليلاك 
(شوبات إنليل) » وتل الخويرة» وتل قرقر وتل أم المرة وتل النبي 
مند» وموقع السكور ق رق خسن وي مدينة. حلب 
وقلتباء وي حوض الفرات»مقل > تل الخريرية (هاري ) » وتل 
العشارة ( ترقا ) » وتل البيعة ( توتول ) وغيرها . 

وا حتفن بالتكر أن وجود الأنُسوار المنيعة لا يدل دائماً على 
وجود امنديئة» لأنا المستوطنات المسورة عرفت: منذ العصر 
الحجري الحديث (النيوليت ) في أريحا في فلسطين » وني طور 
أوروك من العصر الحجري ‏ النحاسي ( الكالكوليت ) 4 قل 
موقع حبوبة الكبيرة الجنوبية في حوض الفرات الأوسطء 3 أنه 
ليست كل قرية كبر نمت دموغرافياً تعتبر مدينة» وإن كان فما 
معبد ومظاهر تطور فني وحرني» لأن القرى الكبية عرفت 
أيضاً في العصر الحجري الحديث (النيوليت ) مثل : برص 
قرب دير الزور » وفي طور أوروك مثل : حبوبة الكبيية الجنوبية . 

كانت المدن في الألف الثالث قبل الميلاد تحيط بها 
الأسوار» وتتصف بالاتساع وتعدّد الإنتاج ويمارسة العجارة 
الاقليمية أو الدولية » ومتابعة الارتقاء الفني والفكري , وأهم من 
ذلك كله امتلاكها الآدارة السياسية العطة ووصوطًا 9 
مستوى معين من المحكم والحكام » مما كان يضفي عليها شكل 
متقفة ب ايل ها سلالات (أسر حاكمة) ‏ ويتضح فيها 
الاختصاص بين القصر والمعبد » وها سجلات ومراسلات . 


وعلى كل حال » فإن العامل أو العوامل الحاسمة في نشاط 
المدن ع يمكن أن تكون في معرفة المعدن والكتابة وتطور التجارة » 


لله سي 


خآ 1070 


حيث إن معرفة 3 الغناة عدكذت الختضاضات الحرفية وطورت 
التتجارة للبحث عن المواد الأولية » ؛ محلياً ودوليا . فتعظلثة :مرا كب 
عبر الأعبار والبحار والقوافل برآ وأسهم العمل التجاري ثي 
تطور الكتابة وانتشارها . وإن نشوع المدن المامة وتمركز الحكم 
تاج والخبرات» ما تطلّب تحصينها لحمايتها بد اخطان 
غزة مختمل من المدن المنافسة أو التجمعات الأخرى وغيرها . 
ا الاهتامات الدفاعية » تُذكر مديئة ترقا ( موقع العشارة 
على الفرات ) » التي بتنت في الألف الثالث قبل الميلاد شبكة 
دفاعية قل مثيلها في سورية وبلاد ما بين النبرين . 
ومن أمثلة اتساع المدن وقغذ » تل ليلان ( شوبان إ إنليل ) 
فى الجزيرة السورية » حيث اتسعت المدينة في السوية الثانية ( في 
حال اق .م) حوالي ست مرات (من ١١‏ هكتارا إلى 
31 هكتاراً) ؛ وأصبحت إحدى المدن الكبيرة المسورة في غرب 
آسيا؛ ؟ا اتسعت مدن تل براك وتل الخويرة وتل مرديخ (! إيبلا ) . 


ويم أن مدينة إييلا كانت ذات دور خاص ومعسيز بان 


الفرات وغربي سورية » وبين طوروس وسورية الوسطى » في فترة 


اندهار حضارة المدن» وبما أن التنقيب فيها شمل السويات 
المهمة » وبما أن محفوظاتها الملكية هي شبه تامة» لهذا فإن من 
المناسب دراستبا كمثل على « مدينة ‏ دولة ) في النتصف الثاني 
من الألف الثالث قبل الميلاد في سورية . 

إن أقدم ذكر لاسم إيبلاء ورد في نص من عه 
سرجوث ع ملك أكاد حوالي عام اا ا 
وذلك تتناسنة حقتة ضيهنا... 26 يذكر حفيده نارام سين 
اك وال 0 أنه هدمها - ايفلة أرمان 
( حلب )» ويتفاخر أنه استولى عل مدينة لم يأخذها أحد قبله 
منذ وجدت الخليقة . 


وفي القرن الثاني والعشرين قبل الميلاد» يذكر جوديا ملك 
لجش (تللو الحالية في العراق) استيراد الخشب من مدينة 
أورشو في هضبة إيبلا . 

وني القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد ورد ذكر إسم 
إيبلة ف نصن من عهد مملكة أور الثالثة» وكانت إيبلا اذ قد 
أخذت تنتعش بعد خرابها» كا ذكر إسم إيبلا في حوالي ذلك 
التاريخ في نص يعود | إلى سلالة «إيسين )» الأكادية العمورية : 


في بلاد مابين النبرين . وفي عهد الملك حموراني البابلٍ ( حوالي 
نباية القرث الثامن عشر قبل الميلاد ) : تست ايلا علكة حلب:: 











ا 


وهناك ذكر تزاوج بين الأسرتين المالكتين في إيبلاء والألاخ إتل 


عطشانة في لواء الاسكندرونة الساي ): 
وف حوالي ١٠٠١‏ قبل الميلاد ضعفت إيبلا وتهيدّمت» 
نتيجة غزوات الحثيين ( في عهد حتوشيل الأول ومورشيل الأول ) . 
وني القرن الخامس عشر قبل المبلاد ورد ذكر إسم إيبلا في عهد 
تحومس الغالشر. الذي يدث عنها في 0 النصوص المنقوشة 
على عمود في معبد الكرنك في الأقصر . 


هام 1588 ة عثر في الفظر جل حوض أتري بازلتى 
في تل مردخء قرب بلدة سراقب » على بعد خمسة وخمسين 
كيلومترا جنوي عرب حلب » وعلى بعد حوالي كيلومتر واحد» 
شرق طرق كايح قا .. اوقلاضت لخنة امن مديرية الآثار 
الحورية ؛ ريا عن الموقع » يشيد بأهمية هذا التل الأثري ء الذي 
اعتقد أنه رعا كان موقع مدينة تونيب » عاصمة الحثيين »ع 
المذكورة في رقم بوغازكوي . وورد في التقرير أيضا اقتراح إجراء 
بعض الاسبار والحفريات في التل . 


وفي عام 5 2 حلت بعثة تنقيب إيطالية بإدارة 
( باولو ماتييه ) على رخصة التنقيب المية باسم معهد دراسات 
الشرق الأدفى ني جامعة روما في تل مرديخ وتل آفيس اجاور 
فباشرت أعمال التنقيب في تل مرديخ عام .١9114‏ وفي موسم 
له 3 التعرف على اسم هذا الموقع الأثري في تل مرديخ 
بعد اكتشاف تمثال في السوية الاضة العمورية في معبد الربة 
عشتار أقامه «ابت ليم بن أجرش حب » ملك إيبلا؛ فأصبح 
واقيصا ود ةا الاكتشاف ؛ أن المدينة الحاثية في تأ ل مرديخ هبي 
مدينة ( إيبلا ) المفقودة . 


واكتشفت: البعفة الأثرية في عام ١5179‏ القصر اللممكي 
لسلالة إيبلا الأو ف الألف التَاليي قبل الميالاد ٠‏ وق شهر أب 
عام > /بىاة ١‏ 3 ظهر أربعون 06 سان وف عام دبحة ١‏ 


أظهرت اتتعيبانية بقة الرقم بالمئاتءع 3 تم استكمل اكتشافها في 
عام ١5195‏ , 


إن تل مرخ يعتبر من تلال الدرجة الأول مساحته 
“ه هكتارا أ وتمير ا استراتيجي وناتي هام . وتدل 


حع الأثل. لح 3 الكو الال 0 ايلاد ّ 


المعجم الجغرافي للقطن العربي السوري 


الرابيع قل اق وأن الطرقات الأثرية المتتابعة فيه فى تك من 
الأدى ل الأعل ع ل : 





تل مردخ ‏ جهات الا كروبول وا معسكر 


لال عو > ١‏ ا سيان 
وطور أوروك وجمدة نصر . 


السوية الثانية : من الألف الثالث قبل الميلاد» طور 
ماقبل السلالات المبكرة» والسلالة الأكادية» وسلالة لجش 
وأو الثالئة في بلاد ما بين النهرين . وتقسم إلى ثلاثة أطوار تقابل 
العصر البرونزي القديم , الأول حتى الثالث والرابع (1 ): (سا). 


ب بالسونة الثالثة : من حوالي #داقنام إلى حوال 
دم اقبع» وكام قد انث خسرة العموريين الكنعانيين إلى 
سورية وبلاد ما بين النبرين وتشكلت دوشم. وتقسم فترة هذه 
السوية إلى طورين » يعادلا عصر البرونز الوسيط الأول والثاني . 


٠ق‏ :م تصم تقسم إل طورين ) ابيط بيعب 


عب السونة سي نه حلي 6ء اق واحب 
والدولة الآشورية سد 5 وتشمل عصر لحديد 1 


عب الفلانة الساوسية: من سقوط الدولة الكلدانية عام 
05 بسحي :ثباية حكم السلوقيين عام 1" ق 0 
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السوية السابعة : تعود إلى العصرين الروماني والبيزنطي » 
فيبا بعض القبور . 


وعل الأسسواز عند و تل مردجخ ع كتابات عربية 
إسلامية 'كوفية سن العصبر الوق تثير التساؤل فيما إذا كانت 
تواكبها طبقة سكنية : تود إلى ذلك العصر» علما بأن الموقع 


غو .يعدا قتسرةة قن ذلك الفصر لزنه فتسرين). 


كان يتوسط مدينة إيبلا ؛ حي مرتفع يضم القصر ء 
القتصور الملكية وبعض المعابد وأهمها معبد عشتار المجدّد في 
الألف الثاني قبل الميلاد » والمراكز الإدارية التابعة للقصرء و 
تحيط بالمدينة أسوار ضخمة ترابية مكسوة بالحجارة . ركان 
للمدينة أربعة أبواب تدعمها أبراج ل الدينةااكتفقية أجناء 
سكنية تتخللها مساحات» ربما كانت تستعخدم كبساتين » 
وتتوفر فيبأ الآبار» وكان المطر يجمع في صهارحٌ . 


ومنذ عام ويه ١‏ يبري التنقيب الأثري في السطح 
لغرني لأكروبول الت فاكتشفت منشآت الحي الرتعي من 
الألف الثالث قبل الميلاد وأهمها القصر الملكي» اميك 
بخصائص معمارية هلة فيه قسم إداري مستقل ) وقسم 
خاص بالملك » وتتومتّطه باحة العرش » يحيط بها رواق كان يقوم 
عل أصوودة عنطيةاء عق الطرف الشمالي من الباحة منصة 
يُصعد إليها بدر ج صغير » و وكانت مخصصة لجلوس الملك عليها 
واستقبالاته الرسمية . وي صدر الباحة باب فرج يؤدي إلى 
حجرات القصر الداخلية . وكان المهندسون المحليون قد أخخذوا 
بعين الاعتبار عوامل البيئة ومتطلبات الإنسان من العمارة في 
سبيل الحياة السعيدة» وقد استمرّت هذه التقاليد المعمارية 
حتى الآن في البيت العرني . : 


وفي غرني القصر العائد إلى الألف الثالث قبل الميلاد » 
بوجي قي جديد في العصر العموري (حوالي 
ااا حت 4 3353414 2 وأظهرت التنقيبات ثلاثة سس 
محفورة في الصخرء تضم عشرات الأواني الفخارية » وثماذج من 
الاسلحة وا حلي النادرة . 

وتفيل المكتشفات الأثرية في (إيبلا) في معرفة الفنون 
والمهن المحلية » مثل مثل النسيج العادي والمدهب والصياغة والتنزيل 
والنقش والنحت والفخار ... وغيرهاء كا ألقت الضوء على 
العلاقات الاقتصادية بين سورية والأقطار امجاورة . 





بحت ا 1ن 





من الكنوز الغنية في إببلا 
(الأئف الثالث والثاني قبل الميلاد ) 


وفي إحدى حجرات القصر العائد إلى الألف الثالث 
قبل الميلاد «القصر ‏ ج» أظهر التنقيب عام 
511 -15108 جميع السجلات الملكية المتساقطة من 
رفوفها الخنشبية والمتضلبة بتيرآن الخريق . ويبلغ طول بعض هذه 
الرقم نحو نحو #4٠‏ سمغ ويبلغ عدد الرقم السليمة والمجزأة نحو ست 
ع لك ارداق عر وعلى هذه الرقم كتابات بالخط 
المسماري السومري» وتعود لغتها إلى مجموعة لحجات الجزيرة 
العربية العريقة في القدم ٠‏ وتبين أت محتواها هام من حيث وفرة 
المعلومات وتنوعها. فهي تتعلّق بالتجارة الدولية والأوامر 
الملكية» وسيامبة الحكومة وتصفاتهاء وتقارير المسؤولين عن 
مشاكل الدولة الداخلية والخارجية» وهناك وثائق معجمية 
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تل مرديخ ‏ إيبلا ‏ الأرشيف الملكي 


وتتائل لعة إييلا ‏ في رأي بعضهم مع اللغة 
الأكادية » وني رأي الآخخرين مع الكنعانية » ولا سيما مع اللهجة 
الأمغاريتية والفينيقية » وهناك من يسميبا (اللهجة أو اللغة 
الايبلية ) . وإن نصوصها أقدم من النصوص لدي 0 
جيلين . وغدت هذه الوثائق المكتشفة في إيبلا ؛ ضارا أساين 
لدراسة تاريخ الشرق القديم في الألف الثالث قبل الميلاد» وقد 
زودتنا باسماء ستة من ملوكهاء يؤلفون سلالة حاكمة وهم : 
١‏ إجريش حلم. ؟ اركب دمو سد اوه 6 مسد 
أبريوم . ه 0 في ريش . 1 دبو جوادا . وفي عهد ١‏ دبو جوادا ) 
سقطت إيبلا في يد نارام سين الأكادي ع طقني الل سرون ش 


وكانت إيبلا مركز قوة سياسية كبري» هيمنت على 
مالك أخرى مثل ماري وحلب . وكانت قوتها مستمدة من 
حيوية اقتصادها. وكان تجارها يجوبون البلاد من الأناضول إلى 
فلسطين » ومن البحر المتوسط إلى بلاد ما بين النهرين . وتذكر 
النصوص التجارية » المكتشفة في إيبلاء أسماء مدن قديمة وبلاد 
قيقع غيب معارفنا الجغرافية عن العالم القديم في الألف 
الثالث قبل الميلاد . ومن هذه المدن القديمة المذكورة في رقم 
يسلا : ماري /تل الخريريء إ. راسج 
كركميش / جرابلس ٠‏ حران / حلب »ء اريت فى شمر 
وغيرهاء هذا في الشمال. وفي الجنوب إرم وجبيل وبيروت 
(القدس وقرة.. 


المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


وف سبيل التجارة» حاربت مملكة إيبلا مملكة ماري» 
ميعفه ييا بات نيا أوصيا سد سين 
الاناضول وخشب جبال الساحل السوري» وكانت الحرب 
سجالاً يذيما حعى :يوم كلاميها من قبل لي لمات + 

حوالي عام ٠‏ 5؟ "”ق .م . 


وذكرت الرقم المكتشفة في إيبلا نصوصاً إدارية ذات 
صفة حقوقية ودبلوماسية» ويتعلّق بعضها بوثائق الحاسبة 
الادارية , وتوضح التنظم الحكومي وإدارة المقاطعات والتنظم 
المالي للدولة في جباية الضرائب وغيرها . 

إن اكتشاقت إولة )عت رز أَهم اكعاف أثري ظهر في 
الأعواء الخمسين الماضية. ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أهمية 
اكتشاف أوغاريت تل رأس شمراء وماري |تل ال حريري . 


الممالك الكنعانية العمورية وآثارها في سورية 
ءءء كلي أ بوعكسا ف 


انتشرت القبائل الكنعانية العمورية في يلاد الشام 
وأسنستك اللك:عديدة فى الألى الغالم لاما ل الميلاد » وتعني كلمة 
أمورو باللغة السومرية والأكادية الغرب »ع وقل معي السومريوك 
والأكاديرن6 القادمين إلى بلاد ما بين النبرين وبابل وسومر أهل 
الغرب » أو عموريين . واقتصرت منطقتهم فيما بعد على البلاد 
المتدة بت تلكلخ شرقاء والبحر المتوسط غريا وطرطوس شوالا 
حتى البترون جنوبا » حيث قامت عند منتصف الألف الثاني قبل 
الميللاد دولة عمورو ؛ ولذلك لبنى عدد من العلماء الاثاريين 


المصطلح ( بلاد عمورو ) . حَ 
أما المصطلح ١‏ كنعان » كإسم جغراني » فإن أول ذكر له 
وزة.اقل: تش !كشن ف تل مرديخ ويعود تاريخه إلى منتصف 
الألف الغالك قبل الميلاد ع ومن اختمل أن بلآاد كتعان كانت 
تشمل الأجزاء الجنوبية الغربية من بلاد الشام . وهذا ينطبق على 
ماورد في رسائل العمارنة» حيث وصفت السواحل الجنوبية 
لبلاد الشام» بدءا من النهر الكبير الجنوبي ببلاد كنعان. لم 
يشكل الكعانيون دولة موحدة» بل كانت لهم بضع دول في 
0 مود . هذا من جهة » ومن جهة ثانية فإن الوثائق المكتوبة ) 
لتي اكتشفت في أوغاريت وتل العمارنة ومملكة بابل في عصر 
وان ومدينة ماري» قد كتبت بلغة مشابهة هي اللغة 
الكنعانية » وهذا ما جعل كثيراً من العلماء يعتقدون أن القبائل, 


التي انتشرت في بلاد الشام خلال القرنين الأخيرين ين الألف 
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القسم العام 


الثالث قبل الميلاد وانتقلت شرقاً إلى بابل كانت كتعانية . 
وحسماً للخلاف وإزالة كل غموض تبنى عدد من العلماء 
التسمية الجديدة : الكنعانيون / العموريون . 

ونسشدل من ثعلد الممالك أن القبائل 
الكبعانية / العموريةء حينا: الققريك فق يلاد الها وشكلت 
دولاً» قد حافظت على شخصيتها القبلية» وم تحاول الاتحاد فيما 
بينباء وما يلفت النظر أن المالك الشعالية كانت أكير وأكتز 
أهمية من الممالك الجنوبية . ومن أهم عواصم الممالك الشمالية 


المكتشفة : 

ع كركسشن , عراسن جد لوعي 
عستاض حلب تت نعيا 

مركيش / الالاخ . مس اصصضية 
ع ارش قطنة - صطرئة 
الحشو . كنزا / قاد ش/ لني منرم 
سإقازء عمقنة ت لتسحصسورر 5 
ماري .سل الجرسري م أوغاريت - ٠.‏ ليما 


أما ممالك الجنوب ؛ فكانت ثتألف في معظمها من مدينة 
وأراض ة قليلة . وأهم هذه الممالك هي : روت كوميدي » 
أفة 3م ع دبو »6 عشتاروت 2 عكاع جدو » يانوعمو » بيت 
شاتة. فلا فحيمل: ياقناه عسقناانه ليكيش اعم 
يبرو سال / القدس . 


١‏ مملكة مركيش /الألاخ: عاصمة هذه المملكة 
مدينة الألاخ / تل عطشانة» الواقع على الضفة البمنى لنهر العاصي 
في. سهل العمقءع لقد أمدتنا هذه المدينة بوثائق هامة» تتعلق 
بتاريخها وبتاريخ مملكة يمحاض » التي تبعت ألالاخ عشرات 
الأعوام . ومن ملوكها المعروفين الملكان ياريم لم وعمي تاكوم » 
اللذان حكما خلال القرنين الثامن والسابع عشر قبل الميلاد» 
ويحتمل أن يكون تدمير المدينة قد تم على يد الملك الحثي 
« خاتوشيل الأول ) (النتصف الثاني من القرن السابع شر 1 
يعد ذلك فقدت الج أهميتبأ كعاصمة مملكة وكمدينة إلى أن 
عاد. إلينا املك ( أدريمي ) حواي عام د٠ةأق‏ مع فاعاد إليبا 
قوتبا وشهرتها وقد خلف قصراً ومعبدا ودار محفوظات» حوت 
على وثائق كنيرة» تتعلق بتاريخها وبعض الدول امجاورة . 
وتمضعت هذه الدولة للحثيين ييه من دول بلاد الشام » منذ 
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عام . ١ق‏ .م تقريباً وحتى تدميرها هي والإمبراطورية الحثينة 
على يد شعوب البحر عام ١٠٠٠١ق‏ .م على وجه التقريب . 


' نشات هديبة الألاخ عند مطلع الألف الفالث قبل الميلاد 
وازدهرت وتوسعت في الألقن الثاني » وقد أحطعح بسور دفاعي 
ضخم بني باللبن» وجعلت فيه الأبواب » التي كانت أهمها 
البوابة الرئيسية في الجهة الشمالية الغربية من المدينة والتي شيدت 
على أسلوب كنعاني لا مثيل له في بلاد ما بين النبرين ومصر . 


تتألف البوابة من معبر طويل» تحصره ثلاثة أزواج من 
ويخيط بالمعبر برجان كبيران » فيبا الحجرات وا حارس متوزعة على 
طابقين . وفي الجهة الشمالية كان يقوم قصر ياريم لم » وهو قصر 
بنيت جدرانه باللبن وكسيت قواعدها من الخارج ببللاطات 
الذي أسند على أعمدة خشبية ارتكزت على قواعد حجرية . 
ويتوسط القصر قاعة كبية في وسطها موقد وهي تفصل بين 
الجناح الاداري ف الكبينا ل والجناح السكني قْ الجنوب 3 وعالف 
الجناح الادا ري من طابقين » ف الأرضي منباء قاعة الاستقبال 
وتحيط 0 ثللاتث ترات .د امكو بحن ' 
لستودعات الطيخ ارد 5 والثالث حجرات للسكن 
1 المعيدع الذي 0 يضم 8 مربع بع الشكل / يتقدمه 
رواق . هذا بالنسبة لفن العمارة أما بالتستة للفكون الأخرى فد 
اندهرت صناعة الأواني الفخارية الملونة والمزوقة » إلى 'جانب فن 
النحت» الذي بقي منه بعض القاثيل كتمثال إدريمي أو رأس 


؟ ‏ مملكة إيمار : وهي مدينة مسكنة التي غمرتها مياه 
الفرات » وقد وجد فيها رقم مسمارية تعود إلى متتصف الألف 
الثاني قبل الميلاد وكانت بحكم موقعها تتمتع بأهمية تجارية ؛ 
فكانت تتاجر مع ماري وبابل ويمحاض . وفي القرن التاسع عشر 
قبل الميلادء أخضعها ملك ماري (يخدون لم) وبعد وفاته 
خضعت لحلب حتى سقوطها؛ وقد كشفت التتبعات فيها عن 











شنا 


وجود معبدين متجاورين بنيا وفق مخطط واحد . خخصص المعبد 
الجنوبي لعبادة الرب بعل والشمالى لعبادة الربة عشتار . 


# ابت #الكيفة ماري : انالقت قباكتل 
الكنعانيين / العموريين من ماري إلى بلاد بابل وسومر واشور 
بعد أن تجمعت بهاء قادمة من البادية الشامية» وقد اشتهر من 
ملوكها يخدون ليم وزمري ليم فقط , وقد اشتهر هذا الأخير بالبناء 
وجعل من قصر ماري الشهيرء درة العمارة الكنعانية / العمورية 
ويضم نحو 7٠٠١‏ غرفة وقاعة وباحة وللقصر باب واحدء يحيط 
به برجان ويتقدمه درج حجري » تليه مجموعة باحات صغيرة ) 
تربط بينها ثمرات متعرجة » تؤّدي إلى الباحة التي تتوسط الجناح 
الإداري وتنفتح عليبا قاعة العرش. ومن هذه الباحة يمكن 
الوصول إلى كافة أجنحة القصر وهي : مسكن أمرة الملك, 
المستودعغات 6 أماكن الحرس » مسكن الخدم » ثم المدرسة ودار 
المحفوظات . إن ما يلفت النظر في هذا القصر» النقوش البديعة 
وحدائقه المزروعة باشجار النخيل وقد اكتشفت في الباحة 
مجموعة تماثيل ‏ أهمها تمثال إيشتوب ‏ إيلوم » حاك ماري . 


مملكة إيبلا: خضعت إيبلا لصارغون الأكادي 
عندما أسس إمبراطوريته: واستطاع فيما بعد نارام سين 
(8-770؟الاق.م)ء أن يغير خريطة بلاد الشام 
السياسية باحتلاله إيبلا. احيطت مدينة إيبلا بسور دفاعي , 
شكله شبه منحرف غير منتظم » وهو عبارة عن حاجز ترابي » 
شديد الانحدار نحو الخارج ومعتدل نحو الداخل » فيه عدد من 
الأبراج الدفاعية . ارتفاعه خاي ٠‏ لام وسماكته عند القاعدة 
حوالي ٠5م.‏ وفي السور أربع بوابات » ومن المرجح أن البوابة 
الجنوبية الغرد هي الرئيسة ء وقد قسمت إلى ثلاثة مقاطع 


وحصتت بالأبرا راج ات الملان الكنعانية:. ولق ينيك النيوك 


من اللبن » ويتألف البيت من ممثى وتليه باحة داخلية مستطيلة 
الشكل غير مسقوفة» ثم حجرتان قبالة الممثىء وكان المعيد 
مقسما إلى ثلاث فسحات : أمامية للاستقبال ووسطى» ثم 

الحرم أو المصلى . واحتوى القصر لكي نعل منان. وبي 
بعض قطع الأثاث والحلي الذهبية وصوحان وأمنة من الحجر 
كروي الشكل » ؛ وتغطي بضعة سنتمترات من جسمه قطعة 


انطبانية برونزية مصرية الصنع » ما يدل على وجود علاقات بين 


ايكون 


فطنة : هى تل المشرفة في محافظة حمص. وقد 


المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 





ككشفية: اباتع التي ريبك ف اعسوم 
1753/7 ع قلعاكا عن 5 الترالي وهو مربع 
الشكل طول ضلعه ١٠5١م‏ وارتفاعه ه٠١‏ .١م‏ وسماكة 
قاعدته م ويخيط به خندق سحيق ع وف المدينة معبد ( نين 
جال ) ربة قطنة » بني وفق أسلوب المعابد الكنعانية . جدرانه من 
اللبن وسقفه من الخشب » 5 ضمت المدينة القصر ويحتوي على 
الباحة وجناح السكن الملكي» الجناح الإداري + قاعات 
الاستقبال» وقد عير في المعبد على تمثال صغير لأبي الهول» 
مهشم ء ما يدل على العلاقات الجيدة بين البلدين . 


" - ملكة كنزا / قادش : أو تل النبي مند على الطرف 
ال جنوي لبحيرة قطينة ع وقد سيطرت هذه المملكة على الأراضي 
الممتدة من مص شمالاً» حتي سهل البقاع توا ومن البادية 
شا حتى سهل البقيعة غرباً» وقد سعى كل من المصريين 











القسم العام ش ال سد عد 


والحثيين للسيطرة عليها يسبب أهمية موقعها وسيطرته على طرق 
المواصلات بين شمال بلاد الشام وجنويها . 


٠7‏ مملكة عمورو : وهي دولة صغيرة» سيطرت عى 
السهول الممتدة حول غبري الكبير الجنوني والأبرش . وعلى المنطقة 
الساحاية من :طرطنوس سقدين, اسروك وكانت بعاصم 
وشيميا /خمورو)» من أشهر ملوكها وعبدي عشيتّه) 
مؤسس السلالة الحاكمة وعزيرو. فوزسة هدة المعلكة 
للفراعنة والحثيين إلى أن قضت عليها موجات شعوب البحر . 


مملكة أوغاريت : متك شباية القرن السادس 
1 أضعفت :هذيية أوقاريت المركز الضاري الأهم في بلاد 
الشام وبقيت كذلك حتى تدميرها عام ٠٠٠‏ ق.امء وقل 
تعاقنه: عن حكنها "شنعة لوك كان من ينيم عم اشتمر 
وأبرنهم نقم هدد الثاني الذي عقد معاهدة مع اين كت 
مدينة أوغارنية محصنة » تنتشر المعابد والقصور والبيوت عل 
جوانب شوارعها المستقيمة الرئيسية والفرعية عوك تعض في 
المدينة القصر الملكي والمعابد » كمعبد الاله بعل ومعبد الإله 





قمر لجال ل ستبة يقتي 
(القرن الغالت عشر قبل الميلاد ) 
سجر : هذا بالإضافة إلى مسكن كبير للكهنة وجدت فيه 
الرقم ‏ التي سيق خلينا (أساطير: الأدب الكنعاني وأشعاره» ”ا 
وجد يفنا ١‏ العديد من المدافن » بنيت بأسسلولك واحد وهي عبارة 
عن حفرة تحت أرض لسر أي البيت » بنيت فيها بالحجارة » 


0___صوية 


-- .الس يمه سي سس تت :2 
لتكت سه هسهه--ه 


حبحرة الدفن عل مكل ضرمي و تخروطي . ومن اهم هذه 


المدافن » مدافن القصر الملكي والقصر الصغير . 





مدفن ف مدينة أوغاريت في رأس ابن هاني 


اكيانك الإرامية واثارها قْ مور 


بعد موجات الأكاديين والعموريين لكتعانيين ؛ سلكت 7 
توج «الغرب الأراميية من شبه الجزيرة العربية؟ 2 أواخر النتصف 
الأّل من الألف الثاني قبل الميلاد . وكانت القبائل شبه البدوية 
دي وأاهر» فد تنقاك عا تصوس مدينةتعاوو: في أ 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد» 5 ذكرت, النصوص الاشورية في 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد المعارك والتي خخاضها الأشوريون 
ضِدٌ هذه الجماعات :ع الي عرفت في القرن الثاني عشر قبل 
لميلاد باسم «أحلامي آراميا» وكانت أشهر تلك المعارك بين 
الآشوريين والآراميين » جرت في مناطق نجبل البشري وتدمر . 
واستقر الأراميوث في حوض البليخ ؟ فعرفت منطقتهم باسم 
( ارام تباريم ) حول مدينة و حرّان ») بين نبري الفرات والخابور . 

لقد تأثر تاريخ التملقنة.. © تاقرنت حضارات كيز 
بسقوط دولة الميتانيين » واكتشاف الحديد وحسن استخدامه في 


فياك الصناعة والخرب » واجتياح (( شعوب البحر ) الساحل 


الكدة: للمجهر اللسوشط حتى حلود محر ) وهزق 
الامبراطوريتين البيزنطية والحثية إلى دويلات وإمارات » واستقرار 
التاننظيين ف بلاد انع قصب غاللة الأرافيية»: ف 











0 


سورية ع وأفادت من طرق |! لقوافل . ونجحت ف ىِ في إيضال احد 
2 ا أدد عد أكزاه “1 إذين ) 98 عرش بابل . وظهرت مالك 


لأرافيين كقوة عسكرية طا أهميتها في المنطقةء » وكمراكر 


اقتصادية وثقافية » تركت طابعها الحضا لحضاري عبر العصور . وكان 
هر هذه الممالك الارامية هي : 

في الشمال 

عد مملكة بيات عد يني : عاصمتها «تل برسيب / تل أحمر 


عالر: انداات شا حي عر البليع. 

ل مملكة بيت بحياني : عاصمتها «غوزانا تل حلف حالياً ) 
قرب رأ ا 
لعا لس لعين ثلاث إماا رات هي : 


س نصيبين وحوريزانا وجيدارا . 


وبي شرقها استقرت قبائل سوهو الارامية في حوض 
الغ غرات من (عانة ) حتى ١‏ ربيقو ) . 
ةفسلف ارايو بلسي : 
1 ادال ,: رفعت 515 ا جاورة لمملكة بيت 


بملكة شمأل / زنجرلي حالياً عند جبال الأمانوس . 


وفي وسط البلاد 
مملكة حماة التي عثر فيها على أثار آرامية . 


3 


وثي جنوبي العاصي والليطاني : 

بملكة ارام صوبا في البقاع . 

مملكة ارام بيت رحوب » تقع جنوبي مملكة آرام صوباء 
عند منعطف غهر الليطاني . 

مملكة آرام معكة : : كانت تشمل مقاطعة «دان /تل 
القاضي حالياً) في الجولان . 

بملكة ارام دمشق : أصبحت زعيمة الممالك الآرامية منذ 
أسسها القائد الآرامي «رزوك بن اليدع), حتى سقوطها في 
اخبر ر عهد آخر ملوكها «رصين» بيد تغلات فلاسرء ملك 
٠ 55‏ وإن زعامة مملكة دمشق 7: نفسر تسمية ملكها 





7177:1727 ةا 513 222:7 هد دا 


مجم بح ع يز ل ب وس ب سو ب اآأهس بالفري اباط تر اوري 


باسم « ملك ارام 6 وتوضح امراب اكتشاف نصسب 
ملقاريت» الذي تقشت عليه كتابة آرائية شك اسم ملك 
دمشق ( بر حدد ») في المنطقة الشمالية . 

مملكة جشور : بن بر البرموك ودمشق . 

وشم سين الممالك الارامية في المناطى ا اجدلفة من 

سورية » تسمية سورية قديماً في ذلك | العصر باسم ١‏ بلاد آرام )ع 
كا أن اهام كثير من الباحثين بدراسة الفن الارامي » أسهم في 
إغناء المعلومات عن فن رامين في المواقع نع الأثرية المختلفة ونخص 
بالذكر منها ما يلي : ْ 

ف فوزانا )تل حلف حاليأ» عند رأس العين, » على مر 
الخابور . أظهرت التنقيبات الأثرية في هذا الموقع حصنا كبيراً 
مؤّلفاً من معبد وقصر . 

لوبي اليا : أظهر التنقيب الأثري اثارا تعود 

دمشق: حافظ مكان معيد (حلد الارامي ) عل 
قداسته عبر العصور . وقد عثر في جد ساماد المبنى على 
منحوة بتي آرامة» قثل كثن ل رأس إنسان يعلو تاي ل 
و ده 

قلعة حلب : عثر فيها على منحوتة بازلتية » تمثل كائنين 
ججنحين متقابلين ومتاثلين . 

عين ذارا: يبعد هذا الموقع الأثري يعن أرقا اتن رقع 
ال 1 مسافة نحو أربعين كيلودا وقك أظهرت التاقيياتة قد 
معيد] هاما وتمثال أسنق بازلتي . 


ب امرين: : قرب عين العرب» عر في هذا لوقع على 
نصب يعثل مشهد عربة يقودها رجلان » ونصب آخر نقش عليه 
رم رب القمر سين )» الذي اشتهرت حران وغيرها بعبادته . 
ويتألف هذا الرمز من هلال فوق رمز الرب مردوخ , كا عثر على 
ب بازلتي ضخمء رياف 4اسم وعرضه 41 سم 5 

ارأمي » يرتدي نويأ طويلا يتوسطه حزام. ويتدلى من الحزام 
سيف » وحمل الأمير بيمناه عصا طويلة ( الصولجان) . 

تل النيرب : : يقع جنوب شرق حلب ء ويبعد عنها 81 , 
تفيسيك كل علدنا بعالسا خلف مائدة ويمة 


عثر فيه عل 


جنائزية) يبحمل بيمنأه ا وأمامه حاذمه ع وفي اغل النتصب 
كجابة ارامية تتضمّن اسم « اجبار) سادن رب القمر في حران 
والنيرب » وأسماء رن لالمة (مثل فس ونرجال ) . ٠‏ ويعوذ هذا 
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القَسم العام 


وأبدع النحاتوك الاراميون روائعهم النحتية ؛ وقد أن 
مادة الحجر البازتتي البركاني لم تساعدهم اتغيانا في إبراز 
التفاصيل بدقة» ثما جعل بعض منحوتاتهم يسودها طابع 
5-6 . قرأ بعض الباحثين في عدد من المنحوتات الا رامية 
من الفن الحشي الجديد وغيره . ومن أشهر الروائع النحتية 
و هي : 
تماثيل وأنصاب الهة: مقل منحوتة تقل الرب 
وملقارت»» ونقش على هذا النصب كتابة تذكارية تاريخية , 
تتضمن إسم ( بر حدد ) ملك دمشق مشقء» الذي أقام هذا النصب 
للرب ( ملقارت ) الذي استجاب لنداثه . 
6 بت مايل أمراء : مثل تمثال أمير من «صرين» قرب عين 
من معبد حدد الجامع الأموي القرن الثامن قبل الميلاد العرب » تمغال أمير من (عين التل » وتمثال ملك وأقف » نقشت 
عل ثوبه كتابة اشورية سحا رانافجة اليد 00 
تحاثيل أسود ال تمغال أسد مكتشف في وعين دارا . 
كائتات خيالية : مغل منحوتة مكتشفة في أحد أساسات 
هبشو الجامع الأموي في دمشق » غثل كائناً له رأس إنسان يعلوه 





مواضيع من الحياة اليومية : مثل مشهد صيد» عربة 
-يقودها رجلاك . 


عد بموة © تان رب القمر «سين). وهناك مجسمات 
الأنواح» التي تغطّي جدران المباني في مداخل المدن والقلاع . 

عرش ملك دمشق «بر حدد)ء وقد استولى عليها ملك 

الا قوري تغلات فلاسرء الذي استطاع أن يقضي على مملكة 

مشق الارامية عام ”الاق.مء ويعود ‏ منها بغناثم كان منها 

3 لنصب إلى نحو لالاق.مء ك عبثر على ' لتتبسسبا اخر يمثل ماتبقى من روائع المدحوقات العاجية؛ التي شخل مواضيع عتلفة 





أسد عين دارا في موقعه الأصبل الألف الأول قبل الميلاد 


السادن سمي للد زور سمه ابني ) ؛ يقف رافعاً إحدى يديه »ع مثل : وج حسناء : فضك الرة و وتطل على عام الاأحياء؛ 
وحمل بالأخرى منديلاً وقد نُقشت كتابة ارامية تحت قوس هذا ومشهد بقرة ترضع عجلها . 
النصس وأسف] توب الساةت.. ظ . 1 

ب واس ل نويه السادد وهناك الكتابة المسمارية الآشورية والكتابة الأبجدية 


الارامية ع المنقوشتات عل ثوب تمثال ملك من حجر البازلت » 


يت عمارة الآراميين بواجهة قائمة فوق أعمدة» 1 ا 
اكتشف جنوب شرق تل فخيية جنوب رأس العين» 


قاعة رئسة لطا مستطيل وتدل النصو: 8 1 ْ 
ساسيسنف .هه ا اليد وتتضمّنان إسم « سيكاتي » حاضة مملكة «غوزانا » . 
والدينية والمدنية » ويستنتج الباحثون تأثر الاراميين بالتراث وهناك أيضاً المعاهدة الآرامية المنقوشة كتابتها على حجر 
المعماري المْملّىء وحسن إفادتهم منه واعهادهم عليه في إقامة البازلت البركاني » وكانت قد اكتشفت في قناة سجين » فنقلت 
منشاتهم المعمارية . نود صمي تصصط بعس لجسل للقت 











الوطني بدمشق . ويعتبر نص هذه المعاهدة أقدم وتيقَة تتضمن 
كتابة باللغة الارامية 3 وتدل حروفها عل هذى تشاعبها ف 
الخروف الفينيقية ع ومذاى العناية كمي - وكام ونعشها لذ وي 


تعود إلى القرن الثامن قبل الميلادع وتتضمن إسم ١‏ برغايا ) ملك 
كيتاك , و (متعال» ملك أرفاد / تا ل رفعت ٠‏ اليا : الذي كان 
خصم الملك ١‏ الاشورى تغللات فلاسر الثالثك ٠‏ الذي ١‏ ستطاع فُِ 
مو عام اق .م أن يقضي على مملكة ١‏ كة أرقاد. بعدما حاصرها 
5 أعوام . وقد جاء في نص المعاهدة عبارات تتضمن الخطرع 
الذاق عسكد « متعال) ويملكته فيما إذا نقض عهده . وهناك 
روائع . الصناعات الفنية والفنون الصناعية ) مثل صناعة الأراني 
الفخارية الجميلة الخيافة . 


الهلنيستية و يها المادي والفكري 


2 قي سووية د. صووة جتن ره 


اتفق المؤرخون على أن العصر اليس ؛ إينذا بيت 
الإسكندر المقدوني ينبي باستيلاء روما 3 فسن .وسورية 
ولكن المؤرخين مختلفون في تعريض العصر الملنيستي . ولعل من 
الأقرب إلى الصحة القول : إنه في هذا سيد ريق الحضارة 
الهيلينية القديمة على أسسها السالفة في جوهرهاء لكن داخلتا 
بعض العناصر الشرقية د 6 تنك تقيحة هيل | اتمازج و1 0 
الحضاري ظهور حضارة جديدة: معت بين مظاهر الحضارتين 
الاغريقية يقية والشرقية , لذلك وجدنا حضارة السلوقيين مريياً 
حطتارياً: تألفى من حضيارات سورية القديمة ومن حضارات 
الاغريق . وهذه الحضارة بحي هي اله لني أطلق عليها مؤّرخو 
الحضارات إسم ( الحضارة اطلنيستية ) وانتشرت هذه الحضارة في 
ربوع الشرقء وبذلك انتقلت عراكية من بلاد الاغريق القديمة 
َك عواصم الممالك الحمدينة 1 والاسكندرية وسلوقية . 


كانت باكوة أعما| ل الإسكندرء إيعازه إلى كبار ضباط 
جيشه بالزواج من نساء البلادء التي خضعت لحكمهء 
سيا لعملية الزواج هذمع أقام قران تسعين من كبار قادته 
وأصدقائه على تسعين فتاة من عذارى الفرس » وقد ضرب لقادته 
وأصدقائه المثل بنفسه وذْلَك بزواجه من إحدى بنات العاهل 
ايض دا سين قد كلد ترويج انها فسان ؛ إبنة ملك 
تعرقند » سعيا وراء تحقيق الهدف نفسه وهو صهر جميع سكان 

إمبراطوريته في بوتقة واحدة . 


مسب سس سيج يي الأقت انررق قفد الفوق نورين 


م يوت مشروع الإاسكندر في تشكيل إمبراطورية 
عالمية ع عرو فد 5" دوك ذلك موت هذا العاهل المبكر عام 
ع بولق م ول يكن قد تجاور الثالثة والثلاثين مء مره 

تمزقت الامبراطورية المقدونية وتسابق قواد الاسكندر 
الفوز بنصيب منهاء < 06 عل وهب يليم ين و بعر 
وأنطيوخس في آسيا الصغرى , وسلوقس في بابل وأنتيبائر في 
د بولا شاك بآن سلوقس . الذي من دده أجدرهم 


أقواهم وهو الذي أسس ف سورية سلالة؛ امد حكمها 
جغرافياً إلى أطيل: ؛ وتاريخياً دامت ثلاثة قرون . 


بعاد موت الإسكند ر الممدوني. وظهور الحضارة 
اغلنيستية وازدهارها في عواصم الممالك الجديدة» 'غدت كل 
من أتطاعية في سوية والاشكتدية في مص 0 أهم لزنا 
الحضارية في ذلك العصر ٠‏ ودصل إشعاع اع الحضارة الهلنيستية إلى 
تخلف الناطق؛ وأسهم في ظهور كبر من الدن (مثل تصبين 
والرها وحرّان وراس العين وغيرها). كمراكز حضارية 
ل بالنشاطات الفكرية» مما ك3 انا حضارياً باللغة 
السريانية واليونانية » ترجم كثير منه فيما بعد إلى | اللغة العربية . 


وقد أنجبت سورية في العصر الهلنيستي رجال فكر وعلم 
وفن . فهناك زينون الصيداوي الذي وصفه شيشرون ‏ بأنه أعظم 
عن أنحخية العصر ) وديودور الصوري » الذي نحدث عنه 
شيشرون في كتابه» وأنطيوخس العسقلاني. الذي وصفه 
بلوتارخ أئه خطيب قوي » وبوسيدون الأفامي , الذدى عدت 
مؤلفاته مرجعاً للمؤرخين الأوائل , واعتبره, شيشرون آخر عقل 
أنجبته ١‏ الحضارة الملنيستية؛ وهناك أنتيبات الصيداويع 
وف بلودكوس» وميلياجر (من جدرة /أم اقوس). :وغزرهم من 
رجال الفكر في ذلك العصر . 

وشهدت سورية اتميذ نبضة عمرانية ومعمارية وفنية 
متميزة. فقّد شيدت مدن جديدة (مثل أنطاكية واللاذقية 
والسويدية وأفاميا ودورا أوروبوس ) ف مواقع مناسبة للدفاع اع عنها ؛ 
تتوفر الموارد الطبيعية لسكانها» وتؤسس ماو 
يشبه سطحه رقعة التشطريخ؟ وتتقاطع قيبا الشوارع 
بزوايا قائمة. وقد حدّدت أماكن المباني العامة . يدم 
والقصور والطاتيخ العامة والأسواق ف وغيرها . ٠‏ أقيمت 76 
تذكارية | و أقواس عت تقاطع الشوار ع» قائمة على أرن بع دعاتم ع 
يرتاح ها البصر غوفنا عن النظر في امتداد الشوارع ل 





ظ 








مالانباية . وكانت الأسوار المنيعة تحيط بالمدن ( مثل مدينة دورا 
أوروبوس ) وها بوابات تتميّز بالقوة والجمال . 

7 شيدت أحياء سكنية جديدة في جوار المدن القديمة 
(مثل دمشق وحلب)» يا أظهرت. التنقيبات الأثرية أحياء 
يب ويف ووب تعود إلى لعصر الملنيستي . 
وتميزت المندسة اللعسارية 5 ذلك العصر ببناء أروقة : نحمى المارّة 
من أشعة الشمس صيفاً والأمطار شتاء . 


وهكذا فقد تطورت العمارة المحلية الدينية و«المدنية 


والعسكرية والثقافية في العصر اللئيستي »ع معتمدة على تقاليد 
معمارية » توارثتها الأُجيال وأسهمت في إغنائها . 


كما ظهرت روائع فن النحت ونخص بالذكر منهاء تمثال 
ربة ة الحظ (تيكه ) للفنان أوتيخيدس » إذ تبدو الربة حسناء جميلة 
(ربما كانت إيماتية ) نالسة فعاو ..رأسها تاج بشكل أسوار 
مدينة يدها ستابلء وغند قلغيا شخض في سركة سياحة يوز 
إلى نهر العاصي . ويعتبر هذا اتمثال من روائع الفن العالمي » 5 
غيل التعائوث: مدعدون قاثيل الهة وحكام محليين وأبطال 
رياضيين ٠‏ ا الفنانون تقاليد فن الرسم الحداري 
والتروطة: وزيّنوا بروائعهم الفنية جدران المباني ( كمباني 
معاد دورا أوروبومن في. حوض الفرات الأوسط). وقد. تميزت 
رسومهم الجدارية بالمهارة اليدوية والخبرة التقنية والذوق الفني 
والحسّ الجمالي . ظ 

وإذا كانت مدينة. أوروك » أول من ابتكر فن الفسيفساء 
7 الأصابع الطينية امختلفة الألوان » فإن فناني سورية في العصر 
الهلنيستي » أبدعوا و من مكعبات حجرية ضعوة الابعاد 
وتختلفة الألوان » تمَقّل مواضيع ميتولوجية ووحدات زخرفية . 


وأبدع الصائغ السوري في العصر اللنيستي روائع فن 
الصياغة من عقود وأطواق وأقراط وأساور وخواتم ومشابك 
وورية ت جنائزية ) ليلب متطلبات افراد ممتمعه الجمالية » 
سما عل تقاليد تقنية » توارثتها الأجيال وأسهمت في إغنائها . 


وتابع الفنانون إبداع أجمل اتماثيل الفخارية » التي تمثل 
اطة وفرقاً موسيقية وراقصة وغيرها ”ا أباذغيا أجمل القاثيل 
الحيوانية ( جمل » حصان » كلب )» التي تدل على مهارة يدوية 
ودقة ملاحظة ورغبة في إبداع كل ماهو جميل وجديل ومفيك . 
وهناك الأواني الفخارية »2 النلاقة الأشكيال والأنواع 


سس سح كا 


والاستعمالات» وهناك السرج الفخارية الصغية المزينة 


بزخارف هندسية وعناصر نباتية » أضفت الجمال عليباء ودلت 
على متطلبات ذلك الإنسان النفعية والجمالية . 








امه 
يلمعسق ٠.‏ 


وتجدر الإشارة إلى صناعة البسيج املية وتفتن ذلك 
الصانع الفنان ى عمله » يا 5ك تقاليد مهنية ورغبة في 
إبداع وابتكار 1 مامن شانه أن كك مهارته ويرضي ذوقه 
الفني . وإ بقايا منسوجات تدمر الكتانية والصوفية والخريرية ؛ 
وبقايا ثوب أميرة بانياس » الذي زالت خيوطه النسيجية وبقيت 
خحيوطه الذهبية» تدل عل أهمية هذه الصناعة الفنية عصرئك . 

رسماك: زوق صناعة الزجاج وتخاصة الزجاج الفسيفساني 
ونجاج الملفيوري» الذي يدل على ذوق ذلك الصانع الفنان 
وابتكاراته المتجدّدة . 

وقيّزت نقود سورية في العصر الملنيستي بالجمال 

غة» مما يدل عل أهمية تلك الفعاليات الاقتصادية 

والمبادلات التجارية» التي تطلّبت سك نقود كثية تتميز 
بالجمال الفني . 














ل 2 


خصائص الاثار السورية في العصور 


الهلنيستية والرومانية والبيزنطية ‏ بعري 


إن دراسة فنون تنظم المدن والعمارة والنحت والرسم 


الجداري والفسيسفاء والصناعات الفنية في العصور الهانيستية 
والرومانية والبيزنطية تدل على خصائص متميزة . 


فن تنظم المدن : تبنّى العصر الهلنيستي المخطط المنتظم» 
الذي يشبه سطحه رقعة الشط رن » م تبتّى العصر الروماني في 
تنظم المدن شارعين رئيسيين : أحرهها عرضالي يتك من الشرق 
إلى الغرب » والاخر طولاني مخترق المدينة من الشمال إلى 
الجنوب » كير الخوارج بكونها مستقيمة تتقاطع مع بعضها 
بزوايا قائمة» وكانت الاروقة تحيط بجانبي الشوارع الرئيسة» 
وكانت أعمدة الشرف والأقواس تقام عند ملتقى تلك الشوار ع , 
ويمكن مشاهدة هذه الأقواس ف كل من دمشق وشهبا وبصرى 
وتدمر واللاذقية . وكان يحيط بالمدن أسوار منيعة ذات بوابات 


تبخمةه 3 


العمارة : شهدت العمارة الدينية والمدنية والعسكرية في 
سورية في العصرين الروماني والبيزنطي فترة ذهبية» وكانت من 
روائعها المعمارية ع بوابات المدن المتميزة بالضخامة والقوة 
والجمال . ومن أجمل تلك البوابات : الباب الشرقي في دمشق» 
وباب أطوا في بصرى » والباب الشمالي والباب الجنوني في شهباء 
والبانب الكتمالى ف الرضاقة. 


وميزت مباني العمارة الدينية في العصر الروماني والعصر 
البيزنطي في سورية بالضخامة والجمال المعماري ومن أجمل 
روائعها : معبد جوبيتر الدمشقي في دمشق» ومعبد بل في تدمر 
ومعابد صالحية الفرات ومعبد يبرود . وهناك كاتدرائية بصرى »ع 
وكاتدرائية إزرع » وكنيسة قلب اللوزة في محافظة إدلب » وقلعة 
معان » ودير مار جورجيوس قرب قلعة الحصن ... 

وبعدما كانت المسارح الخشبية تقام بمناسبة الأعياد, 
شيد المهندسون في العصر الروماني المسارح الضخمة والجميلة 
من اجر » ومن روائع هذه المسارح الحجرية : مسرح بصرى 
الضخم؛ ومسرح أقامياء ومسرح سيرهوس . أضف إليها 
مسارح كل من شهبا وجبلة وتدمر. وتجدر الإشارة إلى قاعة 
الموسيقى » المعروفة باسم أوديون » المكتشفة في مدينة القنوات في 
محافظة السويداء» وإلى ملاعب السباق كملعب السباق 


د المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


( الطيبودروم ) ف بصرى . وهناك الحمامات :ع كححمامانت شهبا 
وبصرى - وعناك سوق تحت الاوضن ( كرييتوبوقنك) في بصرئ. 
وكان تزويد المدن بالمياه موضع اهتام كبير لتلبية حاجة السكان 
من المياه بواسطة الأقنية . ومن روائعها القنوات في بصرى وشهبا 
للتقاليد امحلية القديمة» التي أوحت إلى مهندسي المدن بفكرة 
إقامة الاروقة تتحمي المارين من أشعة شمس الصيف وأمطار 
الشتاءع. وقل أكد ( مارسيل بويت 4 ذلك بقوله : 5-2-6 أن 
لاننسى أن تحسّس جمال الطبيعة في الفن الهلنيستي شيء 
جديد يعود إلى التأثيرات الشرقية ) . وإن تجميل المدن بالحدائق 
والاشجار هو مما قدّمه الشرق أثناء إسهامه في تكوين حضارة 
العصر اللتيستي . ريما قاله أيضاً : «ليست روما هي التى 
ابتعكرت عناصر المدن. فقد وجدتها واتخذت من نفسها 
مالكا ها ). وتجدر الإشارة إلى شهرة عدد من المهندسسين 
السوريين عصرئك مثل : ابولدور الدمشقي . 


فن النحت : أسهم في جمالية المباني المعمارية الختلفة 
باتماثيل والنقوش النباتية والهندسية . وأبدع النحات روائع فن 
النحت ؛ مقتبساً مواضيعه من القصص الأمسطورية المتوارئة 
وغيرها . وأخذ النحات يلبي رغبات الحكام في إبداع تماثيل لهم 
تزين أروقة الشوارع الرئيسة ومبانيهم ومدافنهم. وقد تميّزت 
اللماثيل بالمثالية او الواقعية وحرص النحات على التعبير عن الملامح 
الفردية وحالات الإنسان النفسية. ويوجد في متاحف القطر 
العرالي السوري عماثيل الطة مثل : ربة لظ (١‏ تيكه ) وربة الانتقام 
1 يميسيس ‏ وربة الروح 9 يسيشة  »‏ ورب الرعي «يان 4 .... إل . 
ورؤوس أباطرة منها رأس الإمبراطور «فيليب العربي 
41-5 المع بور أ الإفبراطمور البيزنضلي 
١‏ تيودوسيوس» ورؤوس حكام محليين وأنصاب تمقّل الرأة 
تمسك بيدها مغزلاً » وبالأخرى كتلة خيوط . وهناك تماثيل برونزية 
مثل ربات مثل : فينوس» وليداء ومينيرفا وإيزيسء وراقصة 
شرقية . وقاثيل حيوانات مثل : جاموس وفيل وكلب ... إن . 
وتجدر الإشارة إلى روائع فن النحت التدمري من حجر الجير: 
وروائع فن النحت البازلتي في حوران» وطابعها الحملّي وقيمتها 
الفنية والجمااية والوثائقية . 


فن الرسم الجداري : أبدع الفنان في سوزية روائع فن 





القسم العام 


منل بذداية الألف الثاني قبل الميلاد» عندما ازدهرت مدرسة فن 
الرسم الجداري في عاصمة الفرات الأوسط .(ماري /تل 
507 وقد توارت الأجيال المتعاقبة تقاليد هذا الفن 
الجميل» الذي انتقل إلى دورا أوروبوس / صاحية ألفرات » وزيين 
معابدها العديدة وامختلفة بروائع فن الرشم الجداري . ووصلت 
تقاليد هذا الفن إلى تدمر حيث نجد ( في مدفن الأخوة الثلاثة ) 
رسوما جدارية جميلة أهمها يمثل أسطورة « اشيل ). ويعتقد بعض 
الباحفين أن تقاليد هذا الفن الجداري انتقلت إلى أنطاكية » ومنها 
سات إلى ( الكنائس الرومانسيكية ) في أوروباء التي حافظت 

مواضيعها الدينية على ألوانها الحارة الشرقية» "ا ازدهر في سورية 
فن رصم اليُقونات منذ أبدع القديس لوقا الأنطاكي روائعه 
الفنية » وتواثت الأجيال تقاليد هذا الفن الجميل» الذي كانت 
له وظيفة تعليمية وجمالية . وتحتفظ م - القطر بروائع هذا 
الفن » ؟! يحتفظ المتحف الوطني بدمشق بأيقونة تمثّل الزيارة » 
أبدعها الاسقف إبراهم في كنيسة صدد عل التخوم الغربية 
لبادية حمص . 


فن الفسيفساء : يعود إلى مدينة ١‏ أوروك / الوركاء ) فضل 
إسع أقدم روائع فن الفسيفساء من الأصابع الطينية » وتوارثت 
الأجيال المتعاقبة تقاليد هذا الفن الجميل الجديد» وفي العصر 
ا هلنيستي بدأ الفنان في سورية يستخدم المحكعبات الحجرية 
الصغيرة في إبداع روائع فن الفسيفساءء وني العصر الروماني 
استخدم الفنان مكعبات حجرية أبعادها نحو ( ١سما١‏ سم) . 
وفي العصر البيزنطي بدأ الفنان يستخدم المكعبات الزجاجية مع 
المحكعبات الحجرية المختلفة الالوان . وتمثل روائع فن الفسيفساء 

من العصر الروماني مواضيع أسطورية مثل : تمجيد الارض» 
العدالة والثقافة والفلسفة » نبر العاصي / الورونت » أورفة » رية 
البحر» تالاساء صورة سقراط . وتمثل زوائع فن الفسيفساء في 
العصر البيزنطي صور قديسين » ورموزاً مسيحية هامة . 


الآثار الفخارية : إذا كان الإنسان في سورية استخدم 
الفضار ف دع أزانية الفخارية منذ الألف السابع قبل الميلاد ؛ 
فإنه أنذ يبدع أوانيه الفخارية الجميلة في العصور اللنيستية 
والرومانية والبيزنطية » 6 أبدع أجمل السرج والفوانيس الفخارية 
والتماثيل الانسانية والحيوانية » وأبدع في العصر البييزنطي ذكريات 
بشكل أقافين فخارية » تمثل القديس سمعان العموديء أو العذارى 


أسطووية أو حيرا 


اهسك ون 


الثلاث » أو صليباً» ا أخذ يبدع الروائع الخزفية الجميلة الأشكال 
والألوان متها : الأزرق أو الأحض رأ الزيتوني . 


الأثار الزجاجية : ابتكر الفينيقيون الزجاج صدفة . وفي 
الععار كيسني أبدع 20-6 كا في 3 وسورية روائع 
وف القن الل 20200 تقشة جديدة تعتمد ا نفخ الجا 
في قالب أو في الهواء وذلك بواسطة أنبوب » مما أتاح للفنان إبداع 


أجمل'الآثار الزجاجية ذات الأشكال الإنسانية أو الحيوانية» 


أضف إلى ذلك العناصر الزخرفية النباتية أو الهندسية» كا تفنن 
ذلك الفنان في إبداع المرايا الزجاجية والأساور والمنواتم والمداليات 
الزجاجية» 5 أخذ ونيم عل سطيح الجاج: صورا عايدة 
بتقليد. الأحجار الكرية» وتفنن ف 


صنع خرزات عقر ٠‏ ويعتبر سيق الوطني بدمشق من عفن 
متاحف العالم بالاثار الزجاجية امختلفة . 


فن صياغة الحلي البرونزية والفضية والدهيية: أبدع 
المتااخ السوري أجمل الحل الختلفة من أطواق وأقرا اقراط وخواتم 
وااو ومشابك ووريقَات جنائزية لتلبية متطلبات أفراد 
مجتمعه . وإن مجموعات الحا لي المحفوظة في متاحف القطر تدل 
عل هع بطاليد فى منباقة ألخل ا مبرةاسنيقا مز كضماء 
الكنعانيين » ومهارة الصائغ السوري اليدوية وخبريّه المهنية 
وثقافته الجمالية في تلبية متطلبات مجتمعه . 


الآثار النسيجية : إن بقايا المنسوجات الكتانية والصوفية 
والحريرية المكتشفة في تدمر وحلبية وغيرهاء تدل على أهمية هذه 
الصتاغة النسيجية عبر الغصورء وقد توارئّت الأجيال المتعاقية 
تقاليدها الفنية وأسهمت في إغنائها وإتقامباء وإن ألياف الكتان 
الناعمة جعلته يستخدم ف أعبيال التضميد. 6 أن كثرة 
المراعي في سورية قدّمت ,لصناع النسيج مادة الصوف الجيد. 
وإد - «قدمر وحمص على طريقٍ الجرير» أسهم ف ف تزويد 


. اكتشاف 35 زب أمية اليا ؛ زات خيوئلة ا 


وبقيت خيوطه الذهبية » يوضّح أهمية صناعة النسيج في سورية . 
وحرص ذلك الصانع الفنان على الابتكار والتجديد والإبداع في 
صناعته الفنية » مما أسهم في شهرة سورية ببذه الصناعة الفنية . 





ا 


من كل ماتقدم تبدو خصائص القطر العرثي السوري 
في العصور الهلنيستية والرومانية والبيزنطية 5 يل : 

5 تقيد الفنان بالتقاليد الفنية التي توارثتها الأجيال 
العاذة لأسو عاق [قناتوار التصيرر . 

5 انفشاح الفنان على روح عصره وحسن إدراكه 
متطلبات أفراد مجتمعه وذوقه » ما جعل الفنان السوري يستوحي 
من الميثولوجيا في العصرين الملنيستي والروماني » ويبدع صورة 

سقراط من مكعبات الفسيفساء في أفامياء كا استوحى في 
العصر ال لبيزنطي من قصص القديسين » وتفتن في إبداع الرموز 
المسيحية » ما يدل على مدى انفتاح الفنان السوري على و 
عصره وثقافته ومتطلبات أفراد مجتمعه . 


رغبة الفنان السوري في إبداع كل ماهو جديد 
ومبتكر وجميل له طابعه اللي » مما ساعده على إبداع أجمل 
المنحوتات التدمرية والمنبجية والحورانية » وأجمل الأثار النجاجية 
الفينيقية والجولانية » وأجمل الحلي الذهبية وغيرها . 

4 إسهام الفنان السوري في إغناء التراث الحضاري 
عبر العصور : إن متابعة الفنان السوري المسيرة الحضارية عبر 
العصور وإسهامه استعرار الإبداع في مختلف ميادين 
الحضارة» جعله يسهم كنا في إغناء التراث الحضاري 
الإنساني عبر العصور» وإن الاثار المكتشفة في سورية تشكل 
فصولاً مهمة في موسوعة التراث الحضاري للإنسانية . وهذا 
ما يفسر اهتام الباحثين باثار القطر العربي السوري واعتادهم 
على التنقيب في مواقعه الأثرية ومجموعات متاحفه امختلفة في 
دراساتهم العلمية ونحوثهم الاختصاصية . 


ف الانباط والتدمريين في سورية 
5 ماله الأسن 
إثر نفتت إمبراطورية الاسكند 51 دويلالات هشلئيستية )ع 
نشأت 2 قيال الجزيرة العربية وف اهلال ا خصيب ممالك 
وإمارات عربية » لعبت دوراً سياسياً وعسكرياً واقتصادياً مهماً 
ومنها مملكة الأنباط ومن ثم مملكة تدمر . 


ارا مملكة اللياظ. .. 


ا عي ذلك الباحثون ١‏ 5 غَلْ موطن الأنياظ 5 يرة 





المعجم الجغرافي للقطر العربني السوري 


العربية ولغتهم العربية وكتابا تهم بالآرامية : وأسمائهم وديانتهم وأسماء 
الهتهم وأكدت ذلك المصادر اليونانية واللاتينية وغيرها . 
ويعتبر النص المعروف بنص ١‏ الخالصة ) من حوالي القرن 
الثالث قبل الميلاد » أول : ثيقة محررة بالكتابة النبطية ويذكر فيه 
اسم «الحارث ملك الأنباط) . وقد عرفنا الأنباط من آثارهم 
العكرة حالياً ف في شرق الأدن وتمال الحجاز وفلسطين وجنوني 
سورية . وكان اكتشاف عاصمتهم البتراء عام 7١8١م‏ على يد 
الرحالة السويسري ١‏ بوركهارت », ولكنها كانت معروفة لدى 
السكان. العرت. املييق :د إن أول؛ أعسنال التتقيت العالسية 
عن الأتباظ. بدأت في عاصمتهم البتراء من قبل هورسفلد 
ا 69 ثم اتسعت التنقيبات كثيراً وشثملت عدداً. 
ع راقو انا ويسهم بها اختصاصيون من العرب 
والفاتب. 


الفن رالعمارة عند الأنباط : الفن النبطي فن محل ) 
متأثر بفن جنوب الخزيرة العربية والرافدين » وقد طبع بطابع 
هلنيستى » خاصة من مدرسة الإسكندرية والمدرسة السورية , 
نتيجة للقرب الجغرافي والعلاقات السياسية والاقتصادية 
المشفيكة ٠‏ وتجل الفن عن مانجل في العمارة ونخاصة في 
عمارة المدافن ذات الطابع المقمنة . 


ومركز فن العمارة في معظمه في العاصمة البتراء . وتجلى 
بحت الصخر الرملي الحىّ» الورديّ اللون وإنشاء الأابد في 
أععاقة أو هل لأراهنيعي. لي #انات.مميدا أو_.مسرساً » وقد يوة 
خاصة بنحت واجهات معمارية زخرفية رشيقة» بديعة للأوابد 
وأكثرها من المدافن» وتكون هذه الواجهات بنظم شرقية تعتمد 
على زخرف المدرجات والشراريف (الميرلونات) الصماءء 
وأشكال النسورء أو نظم هلنيستية متكاملة من قواعد الأعمدة 
حتى الأفاريز والأطناف والقلانس والمنحوتات » التي تمثل أرباباً 
وربات أو . رموزهم . ٠‏ وقد أبدع فن العمارة النبطي طرازا [أاجدهدا من 
تيجان الأعمدة ؛ فيه اخختزال وججمال وقد انتشر في المنطقة النبطية 
كلها . ونجد تماذج منه في معبد الحي النبطي ببصرى وفي واجهة 
القوس القائمة أمامه. وإن اثار العمارة النحتية في مدينة 
الحججر (مدائن صالح ) » مُشاببة بشكل عام لأثارها في البتراء 
ولكن بشكل أبسط من حيث الزخارف والحجوم . 

وقد مرت العمارة النبطية بمراحل ثلاث 017 





القسيم العام متب ل تبي 


وها طور قديم كان بسيطاً» يستفيد من إمكانية نحت 
الصخر للحصول على فراغ للسكن أو معازب للدفن. وني 
الطور الثاني الذي يعود للقرن الاول قبل الميلاد » ترى الواجهات 
مزخرفة بأفاريز مفردة أو مزدوجة ومزينة بالشراريف والمدرجات » 
والأبُواب . محاطة بأطر دورية الطراز . أما الطور الثالث الذي 
يعود للقرك الأول الميلادي » فيتصف باستعمال موفق لعتاضر 
ملنتية ورومانية ف زنتخرفة الواجهات كالعضائد والأعمدة 
وجببات الأبُواب المقوسة والمثلثة واتماثيل والنقوش البارزة وذلك 
واضح في واجهة القوس» التي ينتبي إلمها د الرئيسي 
ببصرى في الجهة الشرقية . 


أما النحت النبطي » ؛ فهو أقل طرافة وأهمية عو شف 
بالحجر الكلسن أو الرملي في الجنوب وبحجر البازلت في الشمال 
ومنةه ماهو محل صف » ومنه ماهو تقليد لمواضيع إغريقية ‏ أو 
مزيج من الفن الإغريقي والتقاليد امحلية . 


وعلى كل حال كان الأنباط ‏ في حدود مانعرف من 
منحوتاتهم ؛ أوفياء للتقاليد الشرقية في الميل إلى النقش البارز أكثر 
من الميل للتاثيل والنزو ع إلى التحوير والاحتزال وتحديد المواضيع 
والقسمات بشكل واضح والعناية بالوجود الرمزي» أو الروحي » 
إذا صح التعبير» مقابل التش ري واللبركة . 
وإذا كان الأنباط لم يبدعوا نحتاً باهراً؛ فإن إبداعهم كان 
ف ميدان صناعة الفخار » فبالاضافة إلى القتعار العادي » تركوا 
في طول البلاد وعرضها حتى حدود بصرى واعتباراً من القرن 
الأول قبل الميلاد فخاراً رقيقاً» ناعماً متساوقاً » جيد الي » لونه 
وردي» أو طحيني مزخرف بلون زهري أو خمري أو قاتم» 
والزخرف يستخدم النبات احور غالباً والمأخوذ من البيكة لمحلية 


وأكثر نماذج هذا الفخار تازه ع ضاف وأكواب.. وفي . 
الطور الثاني من صناعة هكذا القهار أسيحت الزغازك كلف 


ودخلت فيبا عناصر زخرفية هندسية وداخلها طلاع أبيض . أ 


9 الكاية النبطية » فهي تقليد للتاذج الهلنيستية وتحمل 5 


سسسنا 
وقوساً نبطياً جميلا » لعله المعبد المكرس للرب النبطي ذو الشرى . لقد 
أدت أعمال التنقيب الأثرية في بصرى خاصة في الأعوام الأخيرة ( منذ 
عام ١‏ ) إلى جلاء أجزاء من ذلك المحي النبطي . ومن المواقع 
النبطية الأخرى في جنوب القطر العربي السوري مواقع شهية 


جك هت ١‏ 10 


كالسويداء وشهبا وقنوات وصلخد ودرعا . وظل بعضها يحتفظ 
بالأُابد النبطية حنى وقت قريب كالسنويداء وبعضها ما يزال مجتفظأً 
بمعالم ظاهرة ويختفية كسيع شرقي قنوات » حيث المعبد الشهير المكرس 
لارب بعلشمين » كا أن أعمال التنقيب التي تمت بجواره » أدت إلى 
كتشاف معبد صغير بواجهة بديعة » 5! شهدت الحفريات في تلك 
الأنجاءوفي غيرهاعلى براعة الأنباط في فن الإنشاءات الزراعية . 





معيد نبطي في سيع بجوار ( قنوات ‏ السويداء) 


وقد ترك عصر الأنباط نصوصاً كثيرة في كل المنطقة 
الجنوبية ( حوران وجبل العرب ) » وني البادية وفي الضمير شرق 
دمشق . وهذه النصوص بعضها من فترة ماقبل الميلاد ولكن 
أكثها من القرن الميلادي الأول وعددها المعروف حتى الآن» 
حوالي مائتين وخمسين » معظمها من بصرى وجبل العرب 
والأقل من حوران وواحد من الضمير وهي محفوظة في متحف 

مشق الوطني وفي متحفي السويداء وبصرىٍ . وفضلاً عن أهمية 
هذه التصوص في إلقاء الضوء على تاريخ الأثباط ؛ ؛ فإنها تعطينا 
أيضاً فكرة جيدة عن تطور الخط النبطي وتطوره تدريجياً إلى 
الخط الكوفي . 


العدمريوت 


يتفجر من جبل المنطار » والذي خلق محطة قوافل مهمة في قلب 


ارتاد الإنسان واحة 70 
عام ووجدت يقاياه غير بعيدة عنها في الكهوف وني العراء . 








د حصو 
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وولدت في الألف السابع قبل الميلاد على مايبدو قرية» ميت 
تدمر » ذكرت لاول مرة في نص اشوري من مطلع الألف الثاني 
قبل الميلاد وتكرر ذكرها خلال القرون حتى وجدناها في العصر 
الهلنيستي , ثم الروماني ولاية عربية» تحمل مع إسم تدمر إسم 
« بالميرا ) المشتق من النخل. كيت تفع الواحة عل الحدود 
الشمالية لشجرة نخيل لمر ولأهل قدمر ذكر في. الخروب 
السورية بين السلوقيين والبطالمة : ومن ثم في كل أحداث التاريخ 
الروماني والبيزنطي . ولا تزال تدمر العمورية وماقبل العمورية 
جائية في أعماق المرتفع ؛ الذي يقوم عليه معبد ( بل )» ولكن 
مايشاهد الآن في تدمرء يعود في معظمه إلى القرون الثلاثة 
الى بعد الميلاد» ومرتبط بالأحداث التاريخية لهذه المدينة 
العريقة . 


الفن التدمري : الفن التدمري منسجم إجمالاً مع التقاليد 
المعروفة للفن السوري في العصور الكلاسيكية» وقد تلقى 
تأثيوات :واحة من الفنون الندية والفرثِةء خاصة في 
التفاصيل » تلقى من حيث الشكل العام تأثيرات 
كلاسيكية غربية عن طريق الفن اليوناني المستشرق أو مباشة 
بطريق مدارس أنطاكية ومراكز الساحل الأخرى . ويقول هئري 
سببينغ : «لم يتمكن الحكم الروماني الذي دام قرنين ونصف 
مع كل ما رافقه من احتكاك بالغرب من تغيير انمط الغريب في 
ترتيب الأشكال المنحوتة (ذلك الفط), الذي يشارك فيه 
العدمريون جيرائهم الشرقيين ا 


كان الفن التدمري إذن عند نشأته محلياًء متأثراً بالفن 
الفرثي المعاصر ؛ الذي استقى من معين التقاليد البابلية والآشورية 
والسورية عموماء كا استقى من الفن اليوناني الذي استشرق . 
وعلى هذا تجات في الفن التدمري. الروح الشرقية كخط عاء 
اساسي. وعند وصول الرومان تأثر الخطط العمراني للمدينة 
م 5 حصل في بعض المدن السورية من قبل؛ فأصبح 


' مخططها 5200 ايا وكذلك التيجان والأعمدة وبعض, 9 
التفاصيل الأخرى ع ولكن الآثار الغنية بال معنى الأصلي للكليةي 2 


كالزخارف والفاثيل والمنحوتات الدينية والصور الجدارية » بقيت 
إلى عد كثير خناضعة أمناتا لقواعد شرقية » كالتوجه إلى الأمام 
والاعتياد على اخطوط الواضحة ء والتأكيد على الوجود الروحي 
لكل شخص بمفرده في كل ترتيب فني » وعدم الاهتهام بالتأليف 
الدراماتيكي لكل موضوع من المواضيع . 





مسحي ستب_يبس- النسع اللقزاق إققطر الدرن لسري 


ويظهر أن النحت هو أبرز آثار الفن التدمري , فققد عالج 
الفنانون التدمريون الحجر بسهولة وثقة . وتنصف المنحوتاتث 
بصفات مشتركة على الغالب : الثياب بسيطة مثناة. عل الأذر 2 
يكل عون الجسم إلى الأمام. والرأس وحده يحدد اتماه 
الحركة » الوجوه حليقة والانف متصل بخط واحد مع الجببة, 
والعيون محددة الجفون» والشعر مصفف بمخطوط متوازية أو 
تجعدة » وهم حاسرو الرؤوس » ويتميز رجال الدين منهم بقلنسوة 
أسطوانية ع مزينة بإكليل الغار على الأغلب.. أما المرأة فتبدو 
حتشمة بثوبها الطويل وتغطي رأسها بعصابة وطاقية مطرزة 
وعباءة فيها تآثير الزي البددنوي من محيط البادية . وتكثر من التزين 


بالحل ء ويزين الفنان أجفاها أغويقنا بالكحل وشفتاها بطلا 


وتمتاز المنحوتات التدمرية بقوة التعبير بشكل عام » وهي 
توحي بالرجولة والتقشف والنبل لدى الرجال والجمال والترف 
لدى النساءء وهي تعتبر رمزاً لمأثرة في شخصء خلدها 
التدمريون عرفاناً وحافزاً: ول يكن التدمري يتأمل جماهها وتناسق 
نسبهاء بقدر ماكان يحس باأثرها المعنوي . الذي نحتت من 
أجله وتخليده . 


ويتجل ف النبحث مفهوم التدمريين عن الالوهية ع فكل 
قوة من قوى الطبيعة » ممثلة برب له صورة إنسانية يرتدي الثياب 


المدنية أو الخربية ؛ وفي كثير من الأحيان يصعب الميبز بين صور 
الالهة والناس العاديين . ظ 


اثار مدينة تدمر : إن معبد بل الذي كان يعرف ياسم 


هيكل الشممن لمق أكار. معالم 'تدمر الأثزية ميد وأكيها 


وأكثرها روعة » وتتجلى فيه التقاليد. الشرقية واضحة . وإذا أغفانا 


التدمري عربياً سورياً عريقاً : صحن مقدس ؟ هو عبارة عن باحة 
مربعة » محاطة بأربعة جدران تحف بها أروقة وفي وسطها اليكل 
لمركزي » الذي هو بيت الرب وفيه صنمه وسدنته وفي الباحة 
حوض التطهر والمذبح .... إل . وهو واحد من أكبر معابد العالم 
القديم » مساحته حولي أربعين ألف متر مربع» حتى قيل إن 
عشرين معبداء مثل معبد البارثينون في أثيناء يمكن احتوائها 
فد نوق عله الباحة كان درتت الألوقك مي الراقدين من 
بادية الشام ومدائتها ومن الجزيرة العربية » يتجمعون في المواسم 


بعض التفاصيل كالتيجان وال جد الخطط العام للمعبد 














الشسسم العام ' 2-7 000 


تتبعه الكاهنات المحجبات » ثم الكهنة والسدنة . 





عمارة تدمرية 


البوابة المعروفة بقوس النصر 


بني الهيكل المركزي في العام "ام واستمر بناء بقية أجزاء 
المعبد خلال حوالى قرنين من الزمن. وتذكر النصوص» التي 
وجدت في المعبد أن تيجان الميكل المركزي وأبوابه الشاهقة ) 
التي تتجاوز العشرين مترا ؛ كانت من البرونز الل بالذهب 
وكانت أواني الطتقوس والمباخر من الذهب الخالص . 

إن الشارع الرئيسي في مدينة تدمر» يشطر المدينة ويربط 
بين أكثر معالمها أهمية » وامتد هذا الشارع على مراحل ثلاثة : 
خلال القرن الثاني والثالث للميلاد حتى بلغ طوله حوالي 
كيلومتر وعرضه حوالي أروعين روفن من جانبيه بالأروقة » 
البين تظلل المحلات التجارية وتحمل على أعمدتها تماثيل 
شخصيات المدينة وأبطاهاء وتوجك إلى البسبار أربعة أععدة 
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ضخمة» هي واجهة هيكل لحوريات الماء» بني حوالي نباية 
القرن الثاني للميلاد» وكان صدر الميكل محلى با حاريب » التي 
تحمل صوراً جميلة لحوريات الماء» التي تفيض الخير على هذه 
الواحة. وإلى الامام من ذلك مايعرف بقوس النصرء وهو 
إحدى البوابات التى تخفي انحراف الشارع الطويل. وهذه 
البوابة الغلاثية المداحل حافلة بأرو ع النقوش الهندسية والنباتية . 
وبعد البوابة إلى اليسار» يوجد معبد نبوء وهو واحد من 
مكتشفات بعثة المديرية العامة للاثار والمتاحف . بني هذا المعبد 

في القرن الأول للميلاد وكا بعض أجزائه فيما بعد وقل 
عو عي بديعة وأكثر من أربعين نصاً مكتوباً ومنها 
عرف أن المعبد مكرس للرب نبوء رسول الارياب وكاتبهم وقد 
وده الرومان مع الي 


وإلى يمين الشارع توجد حمامات تدمرء وهي من 
منييزات القرن الثاني للميلاد» تتقدمها بوابة رائعة» تتميز 
بأعمدتها الغرانيتية .المجلوبة من أسوان في مصرء أو من جبال 
طوروس . وفي داخل الحمامات تُرى تفاصيل قاعة الاستراحة 
وحوض الماء البارد وفحوض الماء ا حار . 


وفي الجهة المقابلة من الشارع يوجد مسرح تدمر وحوله 
للسلاد زان يستخدم للعمثيل وللصراع وشو حفوظ جيدأ ع 


نانح شائيسة» ذات أروقة: 


المجيدة . 


وإلى الجنوب الغرني من المسرح» يوجد مقر مجلس 
الشيوخ » الذي كآن يتولى إدارة المدينة 6 وعلى مقاعده الحجرية 
كان يجلس الرجال » الذين تصفوا في وقت ما بجانب كبير من 
اقتصاد العالم القديم . . ومن مجلس الشيوخ يتم الانتقال إلى مكان 
تجمع القوافل القادمة إلى تدمرء» حيث كانت تجبى الرسوم 
وحمل أو تفرع الأحمالع ثم إلى الأغورا ؛ 12 ميدان السوق » 
حيث كانت تعقد الاجتاعات العامة , وهو من منجزات مطلع 
القرن الثاني للميلاد في أوج ازدهار تدمر الاقتصادي » وقد شيد 
على “الطراز الايوني وتحيط به الاروقة . 5 تشاهد هناك منصة 
الخطابة» ومنبل الماء» وغرفة الولاثم . وكانت الاعمدة تحمل 
حوالي مائتي تمثال» وفي الرواق الشمالي كانت تماثيل أرباب 
الوظائف العامة» وفي الغربي تمائيل رجال الحرب » وفي الجنوبي 
تماثيل رؤساء القوافل . ولدى عبور الشارع الغربي» المؤدي إلى 
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الشارع الطويل» ترى إلى اليسار صفاً من الدكاكين » محفوظاً 
بالشكل الذي كان فيه منذ حوالي ألف وسبعمائة عام » وإلى 
العين 7 للولام الدينية ويقربها العمودان » اللذان كان عليهما 
عغال" أقة وتشيفء 85 ميشاقد هيكل !شين لحوريات الماء 
يحتفظط بحوضه وواجهته الجميلة . وبعد هيكل جوريات الماع 
يسير المرء في شارع فرعي » منقب حديثاً وهو من القرن الأول 
ققدي فيه مذيم غ1 بزاء في مكانه كالبلاط القديم » ومن هذا 
الشارع يتم الوصول إلى معبد الرب بعلشمين » الذي كان رب 
السماء والختصب في تدمر, وهو مبني حوالي العام "5١‏ ١م‏ . وقد 
اثر التدمريون بعلشمين فيما بعد على جميع أرباب شخي هم مرا 
له باسم « الذي بورك اسمه إلى السوبيت موسر موئلة 
لعشائر عربية خاصة؛ خلدت أسماؤها فيه وكان' ريه تُثال في 
بالحة لمعيف التعالرة.. 


المدافن التدمرية : اعتنى التدمريون بمدافتهم عناية فائقة ‏ 
وكان لكل أسرة مدفنها الخاص» المزدان بالزخحارف على البص أو 
الحجر أو الفريسكات» ومجهز بيثر للسقاية والتطهر» ويغلق 
المدفن يباب من الحجر المنحوت وفوق الباب على الغالب» 
نافذة للانارة والتهوية » وفوق النافذة كتابة تذكر اسم المؤوسس 
وأسرته وتاريخ الناسيتن . وفوق الحدران الداخليةء تتوضع القبور 
بعضها فوق بعض بصفوف عمودية » تفصل بينها لوحات من 
الرخام والقرميد. وتغلق بتمثال نصفي للمتوق. وفي صدر 
الجناح الرئيسيء, د السرير الجنائزي . الذي يضم تايل 
موسسن المدفن وأسرته » وفوق السرير المشهد الذي يضم رب 
الأسرة مضطجعاً وإ جانبه زوجته وبعض أولاده وقوفاً . وقد 
توجد على السرير مشاهد من حياة رب الأسرة قبل موته ٠‏ وتوجد 
في تدمر عدة أنواع من المدافن 7 


١‏ المدافن البرجية : هي أقدم أنواع المدافن, ٠‏ معروفة 
منذ القرن الل قبل الميلاد على الأقل» كانت في بدايتها بسيطة 
كانت قبورها تفتح إلى الخارج ومنذ القرن الأول موديو بدأت 
العلية بمظهرها من الداخل والخارج ٠‏ وهي مربعة الشكل ويقوم 
كل منها فوق مصطبة مدرجة , ويتألف المدفن من عدة طوابق 
بينها درج حجري . الطابق الأول مزين بالنقوش والزخمارف 
والعضائد امخددة والتيجان والأفارير ؛ والسقف مدهون بالألوا نْ 
ومقسم إلى أشكال هندسية » متناظرة بينها تماثيل نصفية . وأجمل 
ماذجه الباقية مدافن إيلابل (7١٠م)‏ ويمليكو ( 0م ) وكيتوت 


ل اللمعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


ني وادي القبور والمدفن البرج لا مثيل له في مدن الشرق القديم , 
فهو تصممم تدمري » يوائم طبيعة المدينة ومناخها وسكانها وذوق 
مهندسيها ويقرب منه تماذج في منطقة الفرات كانت تابعة 
لتدمر . 


؟" [المدافن الأضية : نجد هذا النوع أيضا من القرن 
الأول قبل الميلاد ( المدفن المبني باللبن المكتشف في ماج غلك 
بعلشمين ويعود لا قبل الميلاد ) . ولكل مدفن أرضي غالباً مخطط 
ذو جناح رئيسي وأجتتحة فرعية» فالجنا ح الرئيسي يقابل 
ع وجناحان أو أربعة أجنحة على الجانبين» محفورة في 
التربة الغضارية » وقد كسيت من الدادل بطرقة من الحص أو 
الحجر المنحوت » وعلى الجص نفذت بالألوا ن مشاهد من الحياة 
والأنناطير وصور المونى والإخارف الهندسية والنباتية والكتابات . 
وأجمل هذه المدافن المعروفة : مدفن الاخوان الغلائة ومدفن نصر 
اللات » حيران . في منطقة المدافن الحنوبية الغربية ؛ ومدفن 
يرحاي ( معاد بناؤه بدمشق ) ومدفن شلم -اللات بوادي القبور 
ومدفن أرطين ومدفن 00 شورى من عام للم . 

المدافن ‏ البيوت : ظهر هذا النوع من المدافن 
بنباية ف الأول الميلادي ينا وأنتشر ع يتألف من طابق 
واحد» يتقدمه مدخل جميل» وباب من الحجر المنحوت» في 
داخله باحة مكشوفة » تحيط بها أروقة تحمل سقوفاً» وحوها من 
الداحل مصاطي» .بيت افيا العاف والقيور » وأتامها ازج 
توضع الأنساة للأسرة مؤسسة المدفن . 

ف تدمر عدة مذافن ‏ بيؤت مكتشفةءع » في وادي 
البو ( مدفن عيلمي بن زبيدا) والمدفن المعروف بالقصر 
الأبيض » الواقع غرني مدفن إيلابل في وادي القبورء والمدفن 
المعروف باسم « قصر الحية ) في منطقة المدافن الشمالية وأسسته 
أسرة مارونا في شهر اذا ر عام "مغ وحمي قصر الحية لوجود 
رسم الحية على ,تاج عضادته الشرقية الجنوبية (والحية رمر 
للشمس و«الشروق والغروب والحياة المتجددة). وقد قامت 
المديرية العامة للاثار بإعادة بناء جداريه الجنوبي والشرق عام 
ا 


 ' 5‏ القبور الفردية 1 كبالقه من قير وحيك يكس دمن 
الداخل الواح منحوتة . وقد يوضع الميت في تابوت من الاجر 
داخل القبر التراني » وفوق القبر توضع شاهدة مرخجرقة + تبني 
من الأعل بشكل هرم أو نصف دائرة وعليها تمثال المتوق أو 





1 القسم العام 





شثار الموت المعلق بسعف الدخيا الم يرمق إلى أمل الإنسان 
في الحياة الثانية , او اه وأأسفاه ) . 


خصائص وآثار العمارة العربية الإسلامية 


ف العصرين الأموي والعيامي د . عمبق سس 


زدهر الفن العرني الإسلامي في ظل الدولة الأموية» وفي 
بلاد الشام التي غدت وق المركز الأول بين مراكز الحضارة 
العربية الاسلامية . فقد اقتضى بناء الدولة الجديدة في مستهبل 
ظ العصر الأموي : إنشاء مقرات للعبادة تكون عل مستوى انتشار 
الدين الجديد واتساع تعالعه » كا تطلب إنشاء أبنية رمية للسلطة 
والسلطان ء تعبر عن هيبة الحكم والحا. فشيدت مساجد 
عديدة» وبُنيت قصور ودوز إمارة» في المدن وخارجها وزودت 
المدن بالمدارس وباللحمامات ووسائل الراحة والاستجمام : 


دام العصر الأموي قرابة قرن من الزمن » تطورت خخلاله 
الدولة العربية الاسلامية توا : 0 أثره على الأوضاع السياسية 
والاجتاعية والثقافية » فبلغت شأواً كنبا في مضمار اجات 
والأحل بأسناتب العمران . 


خصائص الفن الأموي 

بدأت حركة البناء والتعمير الحقيقية في العصر الإسلامي 
من قبل الأْمُوبِينَ في الشام وبعض الأقالم الأخرى: ويعتير بحق أن 
عهد الانشاء المعماري الزاهر ع قل بدأ يعبت الملك. بن مروات 
1141ب ءلام)ء الذي عرب الدولة وأصدر النقدء 
وأنشاً التوارين وبتى: مسجد. الضجرة: والسجيف الأقصين ء 
ووصل الازدهار ار في عهد الوليد بن عبد الملك 
املاب #ماألاغع) وأع د د لاف .بين دشن عمد لملك 
(#؟لا ‏ 5لام). 


تقد طبع العصر الأمُوِي نتاج الفن العرني الإسلامي 
بطابع خاص ميزته عن غيره . تشترك الأبنية الأموية العامة في 
مقومات واحدة » تتمثل في التخطيط والنسب وطريقة النحت 
والتعبير عن المواضيع, ما جعل لهذا الفن شخصية واحدة 
منحته خصائصه المميزة . ويتبدى من تحليل هذه المقومات أنه 
تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة» تضافرت معاً لخلق هذا الفن 
الجديد وهي : 
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العامل الروحي : ويتجلى فيما أدخله الإسلام من عقائد 
وأفكار وثقافة وما أحدثه من تبذيب للروح العربية . 

العنصر العمل : ويتجل في مواد البناء المألوف استعماهها 
من : الحجر والاجر واللبن » والخشب والرخام والفسيفساء . 

عامل الخلق والإبداع: ويتبدى في الحاجة إلى تلبية 
متطلبات العبادة الجماعية» وحاجة الحكام إلى المنازل 
والقصور ؛ فكان لا بد من الابتكار وخلق الفن الجديد . 

ويتمثل فن العمارة الأُوي في حركة بناء المساجد وفي 
القصور التى شيدها الأمويون . 

ولقد يدانت المساجد في العصر الأو تخرج من 
بساطتها شيعا فشيئاً» إلى أن وصلت إلى المستوى الفني الرفيع 
في مسجد الصخرة في القدس » والذي شيوةتعيك اكللة ان 
مروان » وفي المسجد الأمُوي بدمشقء الذي شيده إبنه الوليد بن 
عبد الملك . ويعتبر كلاهما مفخرة للعصر الأَموي بشكل عافي 
وللحضارة العربية الإاسلامية بشكل عام . 

أما القصور ؛ فإن أطلالها لاتزال قائمة » تمدنا بمعلومات 
كاملة عن الخندسة والعتحطيل والقن المسماريي وفنون الزخرفة » 
المتمثلة في النحت البارز والنقوش والرسوم الملونة ( الفريسك أو 
الفسيفساء ) . وتتصف هندسة القصور الأموية بصفات عامة 
يمكن إجمالها فيما بلي : 

و - المخطط : مخطط القصر أشبه بالحصون الصغيرة» 
سور مرتفع مزود بالأبراج هي عل الغالب ذات مسقط دائري 
أو نصف دائري . وتتوسط القصر باحة ماوية حاطة بأرؤقة » 
تليها الجيطة مرتكترة مستقلة.. 


؟ _الادة المستعملة في البناء : هي غالبا الحجر 
الكلسي أو البازلتي الحيد النحت » وأحياناً ا حجر لقثم والاجر 
والمحشب والطين » مع غطاء من الطين أو الحضص أو الطين 
والكلس . 

_ العناصر المعمارية : أقواس نصف دائرية أو 
متجاوزة» سواكف فوق الأبواب » تعلوها أقواس عالقة نصف 
دائرية » قباب أغعمدة وتيجاك كورنثية 3 وأروقة : 
والفريسك وهما عنضرات 1 ودب بع التعترفية عل 
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صور بشرية 0 وزخارف نباتية وهندسية» ومشاهد من 
الطبيعة والعمارة . وأ لسنبيء الجديد الذي يظهر في العمائر السسورية 
لول مرة في مم اللويء هو التقوش الجصية؛ والواجهات 
المغطاة بالزخارف . 


آثار العمارة الأموية في سورية 


شيد الأموبون قرابة أربعين قصراء أنشعت في مناطق 
مختلفة من بلاد الشام, وهي اليوم نتبع سلطات متعددة بسبب 
التقسمالسيامي الذي :عقب الحرب. العاللية الأول:. أما.ى 
سورية فلم يبق من عمائر الأمويين سوى المنشات التالية : 

جامع دمشق (الجامع الأموي) ‏ قصر الحير الغرني 
وملحقاته ‏ قصر الحير الشرق وملحقاته ‏ قصر أسيس 
س رصافة الشام مب مامع حلاب 


الجامع الأموي : ويطلق عليه المؤرخحون أيضاً جامع دمشق 


' 1 





أو الجامع الكبير . شيده زليه بن غبك الالقاع. مف قاد 
جديد ا يتجاوب مع شعائر الدين الإسلامي وأغراض 
الحياة العامة» فجاء اية في الفن المعماري وتحفة من التحف 
الفنية . وحقق الوليد بذلك ماعزم عليه حين قال : (إفي أريد أن 
أبني مسجدأً لم يبن من مضى قبلي ولن يمني من يأتي بعدي 
مثله ) . وهكذا كان وقضى الوليد في بنائه قرابة عشرة أعوام بدءاً 
من ذي الحجة عام 5ه / ه ٠‏ /ام . 


مخطط الجامع 


شكله مستطيل أطواله 917 ا 65١م»‏ يحتل جانبه 
الشمالي صحن مكشوف» أبعاده ١١١‏ ا 48مغ تحيط به 





: ْ المعجم الجغرافي للقطر العرني السوري 


أروقة مسقوفة. ويحتل قسمه الجنوبي الحرم أو المصلى وأبعاده 
5< لالام. وللجامع اردع أبواية أمياسية: واحد في الجهة 
الشقية هو باب النوفرةء واخر في الجهة الغربية هو باب 
البريد ؛ وثالث في الجهة الشمالية هو باب الكلاسة . والرابع 
ينفتح من الخرم مباشرة وهو .باب الزيادة ويصل الجامع بالجهة 


اخنوبية مل المدينة 5 
أقسام الجامع وعناصره المعمارية 


السور والأبواب : سور الجامع مبني بالمحجارة 
الكلسية من مداميك كبيرة الحجم » مزودة بدعاتم جدارية . 
أما أبواب الجامع فإن البات الشرقي» وكان يدعى باب 
جيرون » واممه اليوم باب النوفرة ؛ فيتألف من باب في الوسط , 
7 قنطرة عالية وبابين صغيرين على جانبيه . ويقابله الباب 

لغربي وهو باب البريد وهو مؤلف كذلك من ثلاث فتحات . 

ويل كلا م ن البابين المذكورين دهليز فخم. يتصل بالاروقة 
امخيطة بالصحن «بالمشاهد القائمة على جانبيه . أما الباب 
الشمالي ؛ فمؤلف من فتحة واحدة فقط ويطلق عليه باب 
الكلاسة أو باب العمارة. وأما الباب رد في الحرم فهو 
يتألف من فتحة واحدة واسعة . 


سيا سب الصحن والأروقة : الصحن مستطيل ع مبلط 
باحجر الكلسي . وتتخلله ثلاثة مبان صغيرة : ه تفي الوط 
7 ابره بد 0 يوسحك وه فبه عل ران وعطلةء 
وهي بناء 55 9 على مانية عمد كورتية لطراز جميلة 
التيجان . أما في الجهة الشرقية » فتوجد قبة أخرى على ثمانية 
عمد وكاناك تلع قبة: زين العابناين : 

وف وسط الصحن » يوجد عمودان من الحجرء خملان 
وإنارة الصحن . 

ويخيط بالصحن رواق مسقوف »ع محمول عل دعاتم 
وأعمذة » تتناوب كل دعامة مع عمودين . وتحمل الدعاتم والعمد 
قناطر ذانت أقواس تضقن ذائرية منديبة َلك : 1 
قنطرتان صغيرتان .ع حمولتان عل دعامتين بيتبما عمود . اعيد 
بناء الرواق الشمالي بدون أعمدة » بعدما تهدم كلياً في زلزال عام 
65 م وكسيت دعائمه بزخارف جصية متنوعة . 








الع اش ا ل سي م 


داه : يتألف ا حرم من ثلاثة أروقة موازية ية. للقبلة ع 

محمولة 1 صفين من الأعمدة الحجرية» مؤلفة من طابقين ؛ 
السفلي منبما مؤلف من قناطر كبيقة نصف دائرية » والثاني 
96 من عدد مضاعف من القناطر . ويقطع الاروقة المذكورة 
ف وسطها رواق أوسع منبا وأكثر ارتفاعاً اذ القاطع ) ع 
يتعامد هذا النماز ‏ مع جدار القبلة ويتصدره المنبر واخراب . 

تتوسط المجاز» هذا قبة عالية ترتفع نحو م2 محمولة 
على أربع دعام ضخمة » فوقها قبة مثمنة» هزودة بالتوافك . 
وتعرف بقبة النسر وتتمتع بشكل مهيب رائع. وني الحرم 
الم خرف بأروع الفسيفساء أخبرد والرخام امجزرعء توجد أربعة 
حاريب مزخرفة ومنبر خشبي” . 


أن وأجهة ة الحرم على الصحنء كن كان وفق العتعية 


المدكيان ف أروقة الصيحن سن حيتثٌ تناوب العام والأعمدة ٠‏ 


الحاملة لقناطرهاء ولكنها حت مق ليق الألن الذي 
حدت عام /11 ٠‏ ١م‏ ذون أعمدة . 
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تقوم واجهة المجاز وسط الحرم» وهي تتألف من ثلا 
أبواب ذات قناطر نصف دائرية ‏ الوسطى كبيرة والحانبيتان 
أضيشر عيبا . وده القناطر محمولة عل عضادتين بينهما 
عمودان . ويعلو الأبواب الثلاثة قوس كبير » يضم ثلاثة نوافك . 
5 الواجهة في أعلاها بجببة مثلثةء ويحف بواجهة امجاز 
برجان صغيران بارزات . 

وتغطي حرم سقوف سنامية الشكل (جملونات)) 
ضيفت م الأشب يصفحت من الخارخ بالرضاض.. ومي 
ثلاثة سقوف توازي القبلة » ممتدة من الشرق إلى الغرب » يقطعها 
في وسطها سقف اجاز المرتفع . 


يسترعي الانتباه داخل الحرم بناء صغير» أنيق » قائم بين 
أعمدة الرواق الأؤسط » شرق المحراب . إنه ضري النبي يحيى , 
أو القديس يوحنا المعمدان» 5 كان يسميه المسيحيون . 


يستمد اللخرم نوره من نواقفك مفتوحة في جداريه 
الكبييين» الشمالي والجنوبي .. وهي شبيبة بالقناطر العليا 
الموجودة قْ 2 الاروقة من حيث الشكل والمقياس . ففي 
الجدار الشمالي أربع وأربعون نافذة» اثنتان فوق كل قنطرة 





+ المنبر الحالي من الرتخام 


وش 





كبيرة» ومثلها في الجدار الجنوني . هذا باستثناء نوافك اجاز وقبة 


النسرء وجميعها محلاة بالزجاج الملون بتشكيل وكتابات ورسوم 


وهناك نوع اخ ر من النوافذ» ماتزال ست منها باقية في 
المشهد الشمالي الغرلي (قاعة الاستقبال حالياً )ع يعتقان يعآننا 
الموذج الأبري لنوافذ الجامع. وتتألف من شبك من الرنخام 
مقو منقوش بزنخارف ورسوم هندسية تتنوع ف كن تافدة» 
فهى من أكثر عناصر الجامع أصالة وروعة من الناحية الفنية . 


د ب المآذن : تعلو الجامع ثلاث ماذن : اثنتان من جهة 
الجنوب » أقيمتا فوق بقايا الماذن الأموية الاولى » الشرقية منهما 
- مئذنة عيسى ويبلغ ارتفاعها 55م . أما المذنة الغربية 

فهى أجمل الماذن وترتفع "هم . والمكذنة الثالئة شيدت إلى 
عاتب الباب الشمالي على هيئة برج مربع وتسمى ( مئذنة 


العروس » . 


.هات المشاهد.: أنشى على. جانبى البابين. الشرق 
والغربي ‏ 5 ورد في امخطط أربع قاعات كبيرة » مستطيلة 
شبه متسناوية الأبُعاد» حرفت قدياً بالمشاهادٌ. استخدمت 
لأغراض شتى : للتدريس» والصلاة» والاجتماعات » وخرائن 
الكتب » والمستودعات , بعد أن كانت جروا من حار اللتلافةء 
ودقراً أساسياً للخليفة . 


و العناصر الزخرفية : تتألف الزخارف الأموية » التي 
كانت تزين الجامع» من عنصرين رئيسين هماء الفسيفساء 
والرخام . وكانت الفسيفساء في الأصل تغطي الأقسام العليا 
للجدران» في الداحل والخارج» في الحرم والأزوقة » وكذلك 
القناطر وباقي العقود . وهي تلى مباشرة الكسوة الرخامية » التي 
تغطى أسفل الجدران بارتفاع يقارب أربعة أمتار عن سطح 
الأَنْضِ . وكان الرخام من النوع المجزع ويحتفظ دهليز باب النوفرة 
بنموذج للرخام المجرّع الأصيل . وكان يتخلل الرخخام امجرع في 
جار الأموي قطع من الرخام» عليها زخارف منقوشة بمواضيع 
نباتية أو هندسية . 


وتغلب في الفسيفساءع الأضوية الفصوص » المصنوعة من 
النجاج الملون والفصوص المفضضة والمذهبة . ويتخلل الفصوص 
الزجاجية قليل من فصوص الحجر والرخام» 5 وتتميز تلك 
الفسيفساء بأن مواضيعها تقتصر على مشاهد الطبيعة والعمائر 
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وايعايفة النباتية والطندسية . . وكان يتخلل القبريتف سيا كتاباتك 


إن مابقي من الفسيفساء بعد الكوارث» التي ألمت 
بالجامع الأموي » يعتبر ثروة فنية لاتقدر بشمن . واد 3 


جدار ورواق الصحن الغرلي وف دهليز باب البريدء وعلى 


واجهة المجاز . 


وعدأ عن عنصري الرخخام والفسيفساء وكذلك النواقل 
الرخامية » والنوافذ الجبصية المزينة بالزجاج المعشق» فإن الزينة 
والزخرفة كانت تخطي كل زاوية وكل عنصر من عناصر الجامع 
المعمارية . وكانت مصاريع أبواب الجامع مصفحة بالنحاس 


مداو بابب يود 


الفن المعماري في العصر العباسي 


إن انتقال العاصمة إلى بغداد في العصر العبابي » كان 
السبب في ظهور أنماط جديدة من الفن المعماري والزخرفي 
والتطبيقي اليبس في بغداد وحدهاء » بل وفي بلاد الشام » ١‏ التي 
كان لا بد أن تعاة ثر بالطرز ء .التي انتشرد حل العاميمة الدوية: 
خاصة وفي بلاد مابين النبرين عامة . لذلا : تبقى الرقة والرصافة 
من أكثر المناطق السورية تأثراً ببذا التبدل سد باعتبارهما من 


خوص الفرات » الذي تسود 2 وأديه شروط طبيعية متّاسكة . 


نرى ذلك في العمارة باستعمال الآجرء والقرميد. عوضاً عن 
الحجارة » 5 نراه في الزخارف الاجرية وفي السقوف المعقودة . 
فلقد استفاد المعمار من مادة الاجر ء التى تمتاز بالخفة وإمكانية 
الالتحام بالملاط,» عدا فوائدها السكنية الصحية؛ في تشييد 
القباب والأقواس والعقودء ذات الأشكال الختلفة المنكسرة 
والحدوية والكاملة» وكذلك في تشييد العضائد والجدران 
والمداخل الضخمة والأواوين المستحدثة 


ومن المؤسفب أن آثار ملينة الرصافة السورية ( الى 
أنشعت في العصر العباسبي غير واضحة على الرغم من العثور على 
كثير من اللقى » التي تشهد على ازدهار الحياة في ذلك العصر . 





لب الحنتهم الجغرافي للقطر الغرق السوري 


ولكن الموذج الأكثر وضوحاً هو مدينة الرقة (الرافقة) » التي 
تقع على ضفة نهر الفرات اليسرى . 


الرقة : تعتبر مدينة الرقة قة ( الرافقة ) العمل العمراني في العباسي , 
الوحيد في سورية » الذي بقيت منه معام واضحة ٠‏ أنشاآً مدينة 
الرافقة أبو جعفر المنصور عام 5٠١ه/‏ ١/الام»‏ على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات على شكل حدوة الفرس . واشتهرت الرافقة 
بفصورها » التي شيدها الرشيد والمعتصم وغيرهما من الخلفاء . 


إن أهى , مابقي م من المدينة اليوم آثار : سورها » وباسها 





باب بغداد في الرقة . 


المشهور مب واي 1ت وجامعها الخيير.. وللرافقة سورانك »6 
سور و بسما كة هلارهمء مدعم مدق حيط به بعرض 
7م» ثم يليه سور خارجي بسماكة هرهم . وللمدينة بابان 
رئيسان ا بغداد ع الذي ما زالت معالمه و| واضحة وهو مفتو ح 


في برج تعلوه قنطرة ذات قوس »ع وعلى جانبيه حليتان زخرفيتان» 











القسم العام 8 


ويقوم هذا الباب في الزاوية الجنوبية الشرقية من سور المدينة . وكان 
الباب الآخر يقابله في الزاوية الشمالية الغربية ويدعى باب 
الرها ؛ وقك زالت معالمه , 





جزء من سور مدينة الرافقة ( الرقة ) 

وف المدينة أيضاً جامع ٠١8(‏ < 17م) له سور من 
اللبّىء مدّعم بأبراج نصف دائرية في الزوايا والاضلاع . 
قائما . 

وفي الرقة تم اكتشاف آثار ثلاثة قصورء واحد منها 
يتألف من خمسة أقسام عمرانية . وفي داخل أسوار هذا القصرء 
نتبين قسماً للشوون العامة » وآخر يتضمن البيوت الخاصة» ثم 
مسجد وحمام . 
نقوش تشابه نقوش مدينة سامراء تماما . وفي خخارج الرقة أنشا 
الخليفة المهدي » على الضفة الهنى لنهر البايخ 2 نوا 15 أنشا 
في المدينة أسواقاً . 

. وعاشت الرقة (أيام العروس6. خلال عهد هارون 
الرشيد 7/85١‏ ل 5١٠6م/م)‏ الزاهرع واتخذها الرشيد 7مقرا 
لايغادره إلا لغزو أو ضرورة» وأكمل بناء الرافقة وبنى فيها قصر 
السلام والقصر الأبيض» وبنى خخارجها حصن هرقلة والميادين 
والحدائق وأصبحت تعرف باسم « مدينة الرشيد » . 

وعرفت الرقة ‏ بصناعة الفخار والخزف» الذي يمتاز 
بتقنيبة متميزة » هي الفخار المموه بالميناء. فثمة أوان فخارية 
مجردة من الطلاء » أو من القويه » أو مفروشة بنقوش بارزة » أو 
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محززة بالأظافر للخزف ذي البريق المعدني » ففي الخلفية البيضاء 
تبدو صيغ » يتموج فيها اللون من الذهبي إلى الأحمر القاتم . 

ولقد أبانت اللقى الخزفية» التي عثر عليها في الرقة 
صدفة أو نتيجة أعمال تنقيب» أن هذه المدينة كانت قد 
أنتجت روائع الخزف » ما يحاكي خزف الري أو سامراء» بل 
يفوقه في كثير من الأحيان . فالأواني الفخارية غير المطلية» أو 
المموهة بالميناء » أو المزينة بنقوش غائرة أو نافرة » وكذلك الخزرف 
المطلى بالأزرق. والأحضر والأصفر والقاشاني ذو الببيق المعدني » 
الذي يعتبر من مبتدعات الرقة » وهي من الروائع الفمخارية ) التي 
تحفظها المتاحف السورية وبعض المتاحف العالمية» نظرا تميزها 
عن غيرهاء حتى أصبح الفخار والخزف الرّقٍ في مقدمة الفنون 
التطبيقية العربية الاسلامية . 

آثار الرحبة : تحدث المصادر التاريخية عن مدينة» أنشعت 

في عهد المأمون» هي رحبة مالك بن طوق» التي بُنيت على 
ضفة الفرات العنى وكان ها قلعة . نجد اليوم منطقة خرائب غير 
ظاهرة المعالم حول قلعة الرحبة . القريبة من بلدة الميادين 
الحديثئة» الواقعة على ضفة الفرات المنى . وتبعد القلعة قرابة 
خمسة كيلومترات » وهي مبتية بالحجارة والاجر . 

(أما آثار العمائر العباسية» فنجد معظمها في العراق 


وفارس » وفي الشام ومصر وإفريقياء وتتعجلى فيها الحضارة العربية 


تطوير الفنون الرافدية والفارسية وفي خلق أسلوب فني جديد 
عرف بالفن العباسي ) . 


خصائص وآثار العمارة العربية الإسلامية 


في سورية في العصرين الأيوني والمملوكي 
:5 | 7 هي فسن يلال 
١‏ فنون العمارة في العصر الأيوني 
شهدت البلاد في العصر الأيُوبي ازدهاراً في فن العمارة؛ 


على الرغم من الحروب الواسعةء التي 'خحاضتها وبخاصة منها 


الحروب الصليبية » وامبماك الدولة في محاربة أعدائها من الفرئج 
وريس الأراضي المحتلة. وتجلت الحركة العمرانية » باهتام 
السلاطين إبان ذلك العصر بتشييد العديد من العمائر الهامة في 
المناطق » التي خضعت لسلطائهم . وكان توسيع المدن وإحاطتها 








١ خ٠‎ 


بالاميوال المنيعة ع وإنشاء القلاع والحصون من الأمون : التي 
استحوذت على اهتامهم انذاك » دفاعاً عن بلادهم أمام شراسة 
اشخكمات الصليبية ع م يصرفيم ذلك عن فلول العمارة 





قباب أيوبية 0 مديئة دمشق القديمة 


الأحرى » إذ كان للخانات والفنادق نصيب وافر من رعايتهم» 
مستهدفين توفير الراحة لقوافل المسافرين ٠»‏ 6 أنهم لم يغفلوا عن 
بناء المنشات ذات النفع العام» فامتلأت المدن بالمساجد 
والمدارس والخانقاهات والحمامات والبنمارستانات والقيساريات . 
ومازال كثير من هذه المباني باق إلى اليوم وبعضها بحالة جيدة 
في المدن السورية الكبرى . 
الخصائص الفنية للعمائر الأيوبية : تشعرك المباني 
والمنشات الأيُوبية بخصائص عامة » إذ يغلب عليها طابع البساطة 
والتقشف بسبب حالة الحرب » ولكنها في الوقت نفسهء تتميز 
بالمتانة والقوة وحسن التخطيط وإتقان البناءء واعتبار الحجر 
مادة العمارة الأساسية ؛ فاثروا استخدامه بغد أن أجادوا نحته» 
مما ساعد على إطالة عمر مبانيهمء جاعلا منها شواهد حية 
يفخر بها العرب على مر السنين . 
ولقد تأثر التحطط العام للمباني في العصر الأنوبي 
بالعناصر » التي أدخلت عليه في العصر السلجوقٍ رامتزجت مع 
العناصر المحلية الأسيلة. ففي المدارس والمساجد . عل سبيال 
المثال , أصبح الصحن بير ركته ذا أشكال هندسية مختلفة » مخاطاً 
بأواوين في أكثر الجهات باستثناء الجهة الشمالية . أما القباب 
بجماليتها ؛ فاعتيت. أخد التاضر اللمينزة فى قدو العمسارة 
البوية ؛ 0 ارتفاعها وتعددت أشكالها, وكا وكان شكلها الغالب 


في د مشق ) هو القبة ذات الأضلاع المتصالبة ف القمةع 6 
وجدت قباب ذات أضلاع مؤلفة من طبقتين بينهما النوافذ . 





سح حي سحت سيت (للسيب الفغراق لاقل اغوي الوم 


وللانتقال من الشكل المربع إلى القبة المستديرة» استعمل أحد 
العناصر التالية : 


١‏ المقر 
؟ 7 اللحنايا الركنية . 
“ بالمثلقات الكروية . 


كانت القبانب: تتى هادة الجر غالبا ولاسيما فى 
دمشق» بيها كان أكارها يبتى بالحنجر المنتحوث في خلب 


أما الواجهات » القسم مهام في المنشات» فكانت تبنى 
بالجارة الكبيرة 7 المنمحوتة مت جيدا وفق همداميك عريضة . و 
تستعمل الحجارة الملونة في البوابات » إلا في نباية العصر الأيُوني 
وكانت البوابات تلك مرتقعة ة ويتوجها عقد مقرنص » أو عقد له 
قبتان صغيرتان 3 واستعملت الأعمدة ة في الأروقة حل العقود . 


وفي مجال الزخرفة: تعتبر كثافة الزخحرفة في الفن 
الإسلاميء هي إحدى خصائصه» إلا أن المنشات الايوبية 
قللت منها وحصرت استعماا في الواجهات ونخاصة في 
اليا ب» حيث توجد المقرنصات عازه لملونة وكذلك 
الصنجات . وفي أعالي الإبوانت كتابات » تتضمن تأريخ البناء 
وغالباً ما يستعمل فيبا الخط النسخي (الثلث ) الجميل » وكثيرا 
ماتحلى البوابات بنقوش ذات أشكال هندسية مختلفة . أما في 
داخخل الأبنية ؛ فالزخارف الجصية هي التي كثر استعمالها في 
الجدران والنوافذ ومخاصة ماتم إنشاؤه من المباني في مدينة دمشق . 
وقد أبدى الفنان في العصر الأبُوني اهتاماً كبر بمادة لكشب » 
لأنها تتيح له ؛ يما فيها من مميزات». التكيف. يرتخرفتها فتبا والنقش 
عليباء 5 في محراب جامع الجلوية في حلب» وضريح صلاح 
الدين الايوبي في دمشق 


آثار العمارة الأيوبية في سورية: يذكر منها بعض الباني 
الباقية هس ذلك العصر . 
#سيو م نه 
6 "مدن الستاحد: ا الحنابلة » جامعة التوبة . ومن 
الجمافاث : : حمام الجوزة وحتمام السروسجي.. هنا السرب فهي 5 فهي 
كثيرة» منبا : منبا : التربة النجميةع به إل م الذوع أيوب ولد 
صلاح الدين». والتربة خاو وفيبا ضري خحاتون عصمة 
الدين ع زوجحة صلاح الدين الأبرق: والتي ما زالت تشهدك على 


فى التزاتتم .-- يني : قلعة دم: 
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ماكان عليه ذلك العصر من الاهتام في ميدان العمارة بدمشق . 


وأما ف حلب فهناك العديد من المنشات » التي ما زالت 
قائمة . ومن أهمها: قلعة حلبء المدرسة الظاهرية البرانية 
والظاهرية الجوانية ؛ المدرسة الطرنطائية» المدرسة الكاملية 
والرباط الناصري. يضاف إلى ذلك كله العديد من الآثار 
الأيوبية المنتشرة في المدن السورية الأخرى منها : قلعة حماة وقلعة 
حمص وقلعة بصرى » المحيطة بالمسرح الروماني والمدرسة الشافعية 
فى لمزم 

رأما قلعة دمشق: فهي أهم مثل عا لى فن العمارة 
العسكرية في العصر الأيوني . بدأ بتشييدها الملك العادل الأيوني 
عام 139هه/ 7١١١م‏ ولا تزال تريح في وسط مدينة دمشق 
بحالة جيدة» محافظة تقراً عل أصالتها وعلى ا براجها الا ثني 
عشر . لذه القلعة بابان رئيسات » أولهما في الجهة الشرقية » تزينه 
المقرنصات » وثانيهما في الجهة الشمالية قريب من خبر بردى . 
كان يميط بالقلعة خمط دفاعي أول » هو عبارة عن خخندق يملا 
بالماء عند الحاجة. وقد عني المعمار اللي عناية فائقة » 
بداخل القلعة :, فبنى فيها القصور والمساجد والحمامات . وكانت 


فيما مضى مقراً للسلاطين ) » ثم غدت مقراً لنائب تب السلطان في 
افقو الملرةب. 
المدن ومن أعمها , 

المببرسة العادلية الكبرى 


أنشأها في دمشق الملك العادل سيف الدين ألي بكر 
ملك يق أيوتف عام ه/ه١1١م.‏ وهي من أهم إثار 
المبافي المدنية الأُوبية : من حيث التخطيط ورصانة البناء؛ 
والعناصر المعمارية. ولقد استخدمت هذه المدرسة مقرأ 
للمجمع العلمي العربي مزل عام 8م ٠‏ يمسن اتسابهد 
ارئيسة اشير هامة» تحافظ على وضعها الأصيل» متها 
واجهتاها الشرقية والجنوبية» وبوابتها ودهليزها وصحنهاء وتربة 
منشئها » وواجهة الحرم وبعض إيوانها الكبير الشمالي . 


في واجهتها الشرقية باب يودي إلى دهليز مسقوف 
بقبوة » يليه باب آخخر يطل على الصحن السماوي . وفي الجهة 
الجنوبية من الدهليز باب التربة » ويصعد إلى الطابق العلوي من 
باب في الجهة الشمالية . أما صحتها : فمربع الشكل يميط به 
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م الجنوب المصلى » ومن الشمال إيوان واسع . أما الواجهات 
الخارجية : فمبنية بالحجارة الكلسية؛ وتنتبي في قسمها العلوي 
بطنف من الحجر . أما الباحة السماوية فمربعة الشكل وأبعادها 
١1/‏ <ا كرام مبلطة بالحجارة» تتوسطها بركة ماء مربعةء 


أبعادها هرم ا هرهم . وبالتسبة للواجهات الداخلية المطلة 


عل الباحة ؛ فهي من الحجر » غير أنها خخالية من الزخخارف . 


؟ _فبنون العمارة في العصر المملوكي 

دام العصر المملوكي عدة قرون بين عامي 
ارت ه/ 569 ام .7 977ه/7١6١م.‏ ولقد نعمت البلاد 
في معظم هذه الفترة بالأّمن والاستقرار النسبيين» فازدهرت 
الحركة العمرانية وارتقت الفنون والصناعات » وتقدمت وفرع 
العلوم والاداب . ويشهد عل ازدهار فن العمارة كثرة الأبنية ‏ 
التى انتشرت في البلادء فشيدت الجوامع والمدارس والدرب 
والحمامات والأسواق والقيساريات والقصورء وغير ذلك من 
الأعمال العمرانية:. 

ونلمس فيما بقي من هذه العمائر» تطوراً ملحوظاً في 
ون العمار نوعاً وي في العناصر امعماريةوالزخرفة . ورجع 
ذلك إلى طول فترة العصر المملوكي » وإلى ميل الناس إلى حياة 
الدعة والترف » بعد أن عاشوا حالة من التقشف بسبب الحروب 
العابيةه ارا بالاهتام في العمارة والزخرفة . وقد تجلى ذلك 
فيما أنشي من مبان امتلأت جوانبها بالزينة من داخلها 
وخارجهاء وطغى الاهتام بالمظاهر على الرصانة والقوة» التي 
امتانت بها المباني في العصر الأبوي . وفقادت تلك المباني انذاك 
قوتها وفخامتها ونسبها المدروسة . 

ومما تقدم يمكن استخلاص مميزات فنون العمارة في 
العصر المملوكي فيما يلي : [ 


١‏ من حيث التخطيط الهندسمي : لم يشهد العصر 
المملوكي منشآت تتصف بالضخامة أو الفخامة» باستثناء 
بناءين اثنين هما : جامع يلبغاء وجامع تنكز في دمشق . . كما أن 
الصحن السماوي في أكثر المنشآت الأيوبية » قد انعدم في أكار 
المساجد المملوكية أو غطي في بعضهاء م هو الحال في جامع 
التيروزي والمدرسة الجقمقية بدمشق. وغدا تصمم المباني 
بشكل عام» مؤلفاً من باب واسع يليه دهليزء يؤدي إلى 








زحق 


صحن متواضع تحيط به أواوين أو أروقة محمولة على أعمدة» م 

نجده في البسجارسيتات الارغوني بحلب . وظهرت إلى الوجود الابنية 

المعلقة؛ يصعد إليها بدرج وكان الغرض من ذلك إنشاء 

الا و من الواجهة . مثال ذلك جامع المعلق 
مشق » » وجامع السكاكيني كالسا 


؟" ‏ العناصر المعمارية : تتصف أبواب الباني المامة 
بأنها مفتوحة في | إيوان مرتفع بشكل عام» ويكون هذا الإيوان ؛ 
اده : مسقا بنصف قبة من المقرنتصات المندبية أعلاه ما 
يشبه الصدفة» مثال ذلك: جامع الفستق في حلب . 
الواجهات في اباي ؛ فمملوية بزتحارف متنوعة وي 0 وأخيرا 
مبنية بالحجارة المنحوتة نت عرد , 


ومتاز مداميلك الأببية بقلة ارتفاعهاء وفيها يتوالى اللونان 
الأبيض والأسودء وهذا التلوين يشمل. في أكثرا الأحيان كامل 
الواجهة . وغدت واجهات الباني أكثر انفتاحاً على الشارع , 
لوجود العديد من النوافذ في القسم السفلي » والطاقات في القسم 
العلوي التي تكون مستديرة في الكثير من مباني دمشق» 
ومفتوحة ضمن حلبة دائرية » مؤلفة من مشربيات ملونة » كما هو 
الحال. في التربة العادلية البرانية بدمشق» بينا تكون شاقولية 
الفتحة في حلب» كا في واجهة جامع الدرج. أما النوافذ في 
العديد من مباني هذا العصر» إنما فتتحت ضمن محراب وإيوان 
قليل العمق» ينتبي بعقد مقرنص » ويشاهد هذا النمط في قاعة 
العرش بحلب . ويزين. أعالي الواجهات طنف» تؤلفه سلسلة 
من الخاريب الصغية» والتي غالبا مايعلوها صف من 
الشرافات » م في المدرسة الجقمقية بدمشق 


هذا وقد استعمل المعمار في: العصر المملوكي في الأبُواب 
والأروقة : الفوس المدبب » المؤلف من قوسين يتلاقيان ف 


الأعل . ولو دقق المشاهد في تيجان الأعمدة لألفى أكثرها من 


النوع الممرنص »ع الذي نراه في المدرسة العمرية بدمشق 
والبيمارستان الأرغوني في حلب . 


القباب : كثر استعمال القباب 2 العصر المملوكي » 
كشكل من أشكال التغطية لاإنية للدارين وللسام نات 
والمساجد . وقد يجد المرء قبتين متناظرتين عل جانبي أبواب 
المباني في التربتين 


مكونات القبة: تتألف القبة عادة من طاسة نصف 


: الرشيدية والعادلية في دمشق 


دغ الحجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


كروية » مبنية في أكثر الأحيان » من الآجر من الداخل والخارج 
وذلك في مدينة دمشق. أما في مدينة .خلب فالقباب كانت 
مبنية من الحجر المنحوت وذات شكل نصف كروي » متطاول 
إل الأعل :> والستقر هذه القبة عادة فوق رقبة مبنية من الحجارة 
ومزودة بالنوافذ» هي في مباني حلب أقل ارتفاعاً منها في مباني 
دمشق . وتوجد في دمشق قباب مؤّلفة من طابقين » الامر الذي 
يزيد من ارتفاع القبة ومن عدد نوافذها وقدرة إنارتهبا» 5 هي 
الحال في المدرستين الظاهرية والشابكلية. ؟ امتازت أبنية هذا 
العصر باستعمال المقرنصات, في الزواياء وَكذلك الحنايا 
الركنية » التي تشبه امحاريب الصغيرة » أو المثلئات الكروية » التي 
نصادفها في مباني حلب . 

تغطية السقوف : تتم تغطية السقوف بشكل عام 
بواسطة الأقباء وهي السقوف المعقودة بالحجارة الجيدة النئحت » 
أو المعقودة بالحجارة الغشيمة» المغطاة بالكلس . وقد تكون 
العقود متقاطعة» أو طولية لها مقطع الأقواس المدببة . وعرفت 
بعض | :ني في دمشق » السقوف المستوية » المحكسوة من الداخل 
بالخشب المزخرف . 

المأذث : لم يقتصر بناء الماذن عل المساجد فحسب» 
وإما زودت بها بعض المدارس» 5 في المدرسة الصابوتية 
والسيبائية بدمشق . وأخذت الماذن في العصر المملوكي أشكالاً 
متعددة » فيها المضلع والمربع » بعد أن كان الشكل الدارج في 
الماضي شو البرج ا مربع . أما في مدينة حلب ؛ فظهر لاول مرة 
الشكل الأسطواني » كا في جامع الرومي ء وبنيت بعض الماذن 
بالأجر مثل مئذنة قلعة جعبر . 


الزخارف وعناصرها في العصر المملوكي : ازندادت 
الزخارف في العصر المملوكي وتنوعت أشكاها وألواتها وأنواعها : 

١‏ الزخارف الملونة : وتبدو عادة في الواجهات 
الخارجية » وبعض الجدران الداخلية » وفيها تتوالى ألوان المداميك 
اخختلفة . ؟! تكون ملوئة الخيوط :الزخرفية » المكونة من حججارة 
مفصصة » متداخلة بعضها مع بعض » يتوالى فيبا اللون الاسود 
والإييض والأحمر . كا يتجلى التلوين في الزخارف المنقوشة بطريقة 
الحفر الغائر» والمرصعة بلون مختلف من الحجارة أو الرخام أو 
المعجونة الملونة . هذا وقد يبدو حسن التكوين وجودة التلوين في 
الفسيفساء المرصوفة بقطع الرخام» الملون المشقفء الذي 
استخدم في أشكال هندسية أو نباتية» وقد يدخل عنصر 








القسم العام 


الصدف بين قطع الرخامء كا في محراب المدرسة الجقمقية 


مه 


بلمشق . 

؟ ‏ الزخارف الحجرية: وتتجلى في نحت الحجر 
وحفره ونقشهء ويبدو هذا الي البديع في أحلى مظاهره 
الجمالية في عسل المقرنصات سواء في زوايا القباب فون الداخحل ع 
أو في تيجان الأعمدة وعقود أواوين الأب ني رأعيانا السادفه 
كا تكثر هذه الزخارف الحجرية في الأشرطة التجرية المنقوشة 
بالخطوط الندسية المتداخلة » أو النافرة التي تتتخلل الواجهات » 
أو تلك التي تؤلف إطارات الابواب والشبابيك . 

# _ الزخارف الكتابية : وتكون منقوشة على الحجر 
ويستعمل الفنان» تارة الفط الكوق بأعموك اللسشي». 8 
تستعمل في بعض الأحيان الرنوك وهي الشعارات الخاصة 
بصاحب المبنى إذا كان من الملوك أو ارا 

4 الزخارف الخصية : وهي نقوش جصية لم ينتشر 
استعمالها كثيراً» ومع ذلك نجد نماذج رائعة لماء في جامع يلبغا 
والتربة التكريتية بدمشق 

ه ‏ الزخارف القاشانية: وهي عبارة عن بلاطات 
ذات أشكال هندسية مربعة أو مستطيلة أو تستعمل عادة 
لكسوة الجدران وقد استعملت في بعض المساجد منها جامع 
التيروزي . وقد اشتبرت مدينة دمشق ببذه الزخخارف» حيث 
يوجد فيبا حي يسمى ( حارة القاشاني » . 

الزخارف الخشبية: لقيت مادة الخشب في 
العصر الملوكى اختاماً كبا مح الممعانيين ع إق تقذت نغَليا 
زخارف, وتزيينات بطرق شتى» منها: الحفر والنقش وتنزيل 
الحشيوات ...وقد تطور فنْ 2خ على الخشب؟؛ تأدعلت علية 


مواد أخرى مثل العاج والعظم . وقد تمت عملية التطعم هذه 
م 5 العديد م علب م 5 يتمذ 


بعانلها من الجسور والقواعد ْ 
إثار العمارة المملوكية : إن إن الاتت التي خلفها العصر 
المملوكي ؛ » كثيرة » في مابياتي :3 مشق وحلب »© وهناك اويا 
المباللي المملوكية ع مبعثرة ف أنحاء أخدرئ سن العا . فمن اهم 
هذة المنشات على سبيل المثال لا الحصر : 
قِ دمشق : المدرسة الظاهرية ع حمام السلطان » جامع 


حدر ا 


تنكزء» جامع يلبغاء جامم التيروزي » التربة العادلية البرانية ؛ 
حمام الوردء المدرسة الصابونية ) جامع المعلق» المدرسة العادلية 
استرق لترية دم س0 الجقمقية ؛ ميد اق 


ام 


٠. . سسديع‎ 3 


جامع ل اس إلموا وازيفي ع السماستان الأغرق نحا 
قرتباي ع خحان الصابوث ؛ خاي ن القصابية ع تر به ة حاير بلك 


ومن الأمثلة البارزة عبى المنشات المملوكية في سورية : 


١‏ المدرسة الظاهرية : وهي دار: قديمة» .حولت إلى 
مدرسة بعد وفاة الملك الظاهر عام 4ه/ ام 
وشيدت في الزاوية الحنوبية الغربية منها تربة فخمة» تعلوها قبة 
شاهقة ؛ نقل جئانه إليها ء دفن إلى جانبه إبنه املك السعيد . 

يعتبر القسم الحام في هذه المدرسة» بابهاء بما يحمله من 
المقرنصات . وتتجلى في الزخدارف الموجودة على جدران المدرسة 
كل أنواع الزينة والزخمارف مر رخام ملون إلى نقوش محفورة في 
الحجر والخشب » إلى فسيفساء رخامئ . 


المليوسا 3 أساة وو ة : وتقع إلى جوار الجامع الأموي 
بدمشق . أنشأها الأمير سيى. الدين جقمق واكتمل بناوها عام 
؟6ره/ ١47١م‏ وهي مر اجمل مدارس العصر المملوكي ) 
وتعتبر نموذجا لما بلغته فنون هذا العصر ء من أصالة في التصميم 
ومن فن في العمارة والزخرفة . ففي مخطط المدرسة تصممم 
طريف مبتكر» فصحتها صغير مسقوف بطريقة خاصة 
لا محريها بن النون:. ولقد تغلب المعمار على صغر رقعة أرضها ؛ ش 
فضم الاواوين الثلاثة إلى بعضها ليحصل على قاعة ذات سعة 
مناسبة » تصلح للتدريس وللصلاة بان واحد. يحمل سقوفها 
جميعاً عمودان فقط. ونلاحظ الجمال والإتقان في بناء 
مقرنصات الباب وعند المدخل وفي حجارة الواجهات ع احلدة 
بالمداميك الملونةء وبالأشرطة الكتابية والحليات المعمارية 
العديدةء يم يُلاحظ الجمال والغنى بالعناصر الزخرفية في 
كسوة الجدران الداخلية . 


وتتجل خصائص العصر المملوكي كذلك في العديد من 
المنشات » التي ما زالت تشهد على عظمة هذه الحقبة من تاريخ 
قطرناأ المعماري 5 














الآثار العربية الإسلامية في سورية 
من العصر الأتابكي والزنكي 
+ مم التولي 

لم يكن دور الأتابكة » يتمثل في حكم البلاد والتصدي 
للعدو وتحرير البلاد من طغيانه فحسب» بل تجاوز ذلك 
لاسيما في عهد ال زنكي ‏ إلى إعمار البلاد. بعدما 
أصابها من خراب خلال الحروب الصليبية » وثما زاد في خرايها 
ذلك الزلزال الكبين» الذي وقع عام ويد امع فأ: نزل 
الخراب في المدن (الاشراز والقلاع » كا ل ذلك جعل مهمة الحكام 
1 في الاصلاح والاعمار مضاعفة . 


تحمل نور الدين زنكي مسؤولية إعمار البلاد» 5 تحمل 
مسؤولية الدفاع عنبا وتحرير المغتتصب من ارضها ن قتميز عهده 
بحركة بناء واسعة» ظهرت من خلالنها البيمارستانات (المشافي ) 
لتساعد في التخفيف من الام الخروب دك" المخدمات 
الإنسانية في الميدان العسكري والمدني ؛ فبلغ عدد ما أقم منها في 
مشق وحدها حوالي عشرين مشفى » كان معظمها على سفح 
1 قاسيوث 5 منطقة الصالكحية» حيث المناخ الصحي 
والملاثم . وكان أهم هذه المشافي من حيث السعة والاستعدادع 
لبيمارستان النوري في دمشقء ويقع على مسافة حوالي ...م 
من الجامع الاموي وإلى الجهة الغربية منه» وقد جعل نور الدين 
منه مشفى متقدما جداء حيث كان يستقبل جميع الحالات 
المرضية حتى النفسية منها؛ وكان يقصده المرضبى من سكان 
المنطقة والغرياء على -حد سواء . 
يعتبر البيمارستان التوري» نموذجاً لمشافي ذلك العضرء 
فهو يتألف من باحة مكشورفة واسعةء محاطة بأربعة أواوين» 
مووعة هل أقرظ الروك بالطل العم الذى ناكس بق 
الصبر السلحوق نوق وبطا البقطةا كنار مصلل يكل 


إيوان قاعات وغرف تصل المياه إليباء وقد خصصت كل منها 


بأنواع محددة من الأمراض . كانت بوابة المشفى الرئيسة تنفتح 
عل جهة الغرب »ع حيثث الرياض والمروج الخضراء» ويعلو هذه 
البوابة مقرنص له تقطيعات 'هندسية » مثلثية الشكل» لو نظر 
الانسان إليه من ظاهره امخروطي المرجل » ثم أعاد النظر إليه من 
داخله » لتراءى إليه كاتما اقتطع الظاهر من الداخل» اقتطاعا 
لشدة المشاببة ما بين اللنظر الخارجي ومنعكسه من الداخل . 


كان البيمارستات النوري ليسا للفقراء و يمنع الأغنياء 


المعجم الحغرافي للقطر العرلي السوري 


من ارتياده » وكانت تقدم فيه الأغذية والأدوية يجاناًء وقد اشتمل 


تجاوزت اهتامات نور الدين العمارية هلا التوع من 
الابنية. إل عيساء افكان: اعدامة متها أيضاً إلى التواحي 
الدفاعيةء لذلك طوق دمشق يسور يغد أن كانت المذينة قذ 
تجاوزنت -حدود السور القديم , الذي لح يبق منه إلا الجزء الكائن 
بين باب السلام وباب توما وما بين الباب الشرق والزاوية الجنوبية 
تريش نين البور اتفسابودا بي بأب الفرج وباب السلام . وفي 
١‏ القطاع ارا الود الأصل سيوع الوقن أقشات 
المنطقة فيما بعد بمنطقة مابين السورين» وأصبح سور 
ومقيق ق غهية تور الدين قرب إل الشكل البيضوي . كذلك 
تم ترم عض أبواب سور دمشقء وأعيذ بناء بعضها الآخر في 
عهد نور الدين » وفي عهد صلاح الدير: لوقه فقد أعاد نور 
الدين إنشاء باب الفر ج وباب السلام وأقام إلى جانب كل باب 
56 ومندنة وباشورة سرقاً صغيرة ) » لتلبية حاجات العابرين 
أثناء إغلاق أبواب المدينة » أو الذين لم يسمح لهم بدحول المدينة 
أو لتسويق البضائع الخفيفة مع الضواحي . 


فلعة دمشق : يعتقد أنه كانت تقو م مكان قلعة دمشق 





الحالية » قلعة صغيرة تعود إلى العهد الأموي » وفي القرن الخامس 
الحجري ‏ الحادي عشر الميلادي ‏ أقام السلطان السلجوق 
عض قلي جدرة سحن بأحجار السور الرومائي الخرب 
الخاص بالمدينة . ثم قام نور الدين زنكي ببعض الاصلاحات في 
تلك القلعة لاسيما بعد الزلزال» الذي أصابها عام 145 ١١مء‏ 
كا أصاب معظم عمران المدينة؛ فأصلح الأجزاء المتيدمة 





القسم العام 0-55 


غوز أن الشاعة بوضعها ١‏ اله تعود إلى ا وتتفق مع 
الاصول المعمارية » التي 3ل سائدة في عهدهم . 


المدارس : عان: أعيام انور الذين ببإتشاك. المذارين ااغتاما 
كبيراً» حتى بلغ عدد المدارس في نباية القرن السادس 
المهجري / الثاني عشر الميلادي حولي 1٠‏ مدرسة في دمشق 
وضواحيباء وبلغ عددها في حلب حوالي 45 مدرسة. وقد 
اشتبرت هذه المدارس بتدريس العلوم امختلفة » من طب وفلك 
ورياضيات وكيمياء وفلسفة » إضافة إلى العلوم الدينية واللغوية . 
وقد ألحق بهذه المدارس دور للطبابة لمعالجة الطلاب مع حمامات 
وف بعضها مغاسل للموق . ش 
وكانت هذه المدارس في مخططها وتوزيع أقسامهاء أقرب 
إلى نمط المدرسة في العهد السلجوق . وأشهر مدارس م عهد نور 
الدينغ المدرسة النورية الكبرى وقد أقامها في دمشق عام 
هه 1171م في منطقة الأسواق في مكان يعرف بسوق 
الخباطين حالياً» وكا يدرّين فيها علم القراءات والحديث.. وقد 
قير بناء هذه المدرسة ببوابة عالية » تزينها كتابة بالخط النسخي 
يدخل منها إلى باحة مربعة الشكل » نحاطة بأربعة أواوين » وتعتبر 
من أقدم المدارس ذات التخطيط المتعامد . وني الزاوية الجدوبية 
الشرقية » يقع ضرع وى الذي وان من . عادة حكام ذلك 
العهد أن يقم الحآع لنفسه ضريحاً ةا 
وجامعاً وييذل في عمارته وزخرفته: أقصى مايتوفر له من 
إمكانات وطاقات فنية ) ليكون ذكرى حميدة له بعد د 
واستمر هذا التقليد حتى نباية العهد المملوكي . 
تقوم فوق ضريح نور الدين» قبة مخروطية مرججلة 
ومقرنصة , وتزين هذه القبة في عنقها ذي الأريعة أضلاع » 
قمريات ثلاث » في كل ضلع يدخل منها النور واطواء» وتزين 
الضريح زخخارف جصية ذات قوام نباتي محورء منفذة بتفريغ 
الأناسن . 


أقام نور الدين زنكي مدرسة ثانية » حملت إسمه وعرفت 


بالمدرسة النورية الصغرى وتمع إلى شرق القلعة» وهي التي أتمها. 


الملك العادل الأبوني وتعراف الان بأسم المدرسة العادلية . 


كان للأّتابكة اهتام ببناء الحمامات» وترك نور الدين ' 


حماماً ١‏ سوق البزورية بدمشق» مازال يؤدي وظيفته حتى 





١ 5 


الآن ؛ وقد أجريت فيه أعمال ترمم واسعة . ويتألف هذا الحمام 
المعروف باسم مام نور الدين من مدخل ودهليز » ينتبي 
إلى باحة مربعة مندخفضة » تتوسطها بركة ماء وتغطي الباحة قبة 
ذات قبة » تشتمل على اثنتي عشرة نافذة » وفي القبة نفسها أربع 
نوافذ وتحف بالباحة أربعة أواوين . 

أما آثار الأتابكة في مدينة حلب ؛ فهي كثيرة ومتنوعة » 
نظلراً-لأنت حلب كانت المركز الرئيسي للأتابكة الزنكيين ) الذين 
أقاموا فيبا الجوامع والقصور والمدارس والخانات » ا أبدوا اهام 
خاضاً بتبحصينات المدينة وقلعتها . فمن أهم القصور التي تذكر 





بعهد الزنكيين ذلك القصرء الذي بناه أحد أمراء نور الدين 
القنوديهو وخاديس ترق يتميز يقي ة وفقد وإيوإن امتغرش فاو 
ما يعرف اللآان بالمطبخ العجمي » وأقم فيه متحف التقاليد 
الشعبية الشائعة في مدينة حلب وضواتحيها. ومن أهم اثارهم 
أيضاً في حلب عدد من الجوامع والمساجد أقاموهاء وأخرى قاموا 
بترميمها وتوسيعها. فمن الجوامع التي بنوهاء جامع الفصيلة » 
الذي أقم في محلة الفصيلة» التي أحدثها نور الدين» وجامع 
الشيخ معروف » الذي تحول إلى مدرسة » غرفت باسم المدرسة 


العديمية وتتميز بمحرابها العجيب . 


أما الجامع الكبير» فيرجع إلى العهد لوي وتعرض 
للحريق أكثر من مرةء وقام نور الدين زنكي بترميمه وتجديد 
بعض أجزائه وتو سعثة وأوجد فيه رابا ينا . 

وهناك مدق النارنجية وقل أنشأه الشريف ا 9 
في عهد الملك العادل. ومن أعمال إسماعيل بن نور الدين 
زنكي » إعمار المسجد» الذي يتوسط القلعة في حلب . 
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كذلك ترك الأتابكة فل علب آثارا حميدة في مجال المدارس 
منهأ : 

المدرسة الحلوية سعيت بهذا الاسم لأنه كانت 
توزع الخلاوة على بابها على نفقة نور الدين» وقد جددها عام 
4ه 44١١م‏ واتقصن ص ووب المذهب الحنفي وقد 
وصفت بأنها ترق في بنائها إلى مستوى الجامع الأموي . 


د المدرسة العصروز 7 اليس ف محلة الفرافرة وي رججع 
عهد بنائها إلى أيام نور الدين وخخصص فيبا مساكن للفقهاء . 


ولا كانت عا الدفاع عن البلاد من الأمووع التي 
الستحوذت على اهتام الأتابكة الزنكيين » فإن اثارهم جاية في 
قلعة حلب ؛ فقد قام نور الدين ببناء سورها وبناء قصر فيها ييا 
أضاف | إبنه الصالح إسماعيل تحسينات على مراكز الدفاع » عند 
مدخلهاء وأنشأ فهها حديقة واعتنى بوسائل الراحة فيباء حيث 


. كانت 3 للحا وفيبا فسكدة إن انا ر الزنكيين عامة ونور 


الدين منهيم خاصة» منتشرة في معظم جوانب مدينة حلب» 
دسا ف الأسبوار الحيطة بباء» وفي الياب الحديد الذي فتحه 


في السور . 


كذلك نجد لنور الديرج آثارا في كثير من المدن السورية 
الأخحرى ‏ فد أقام عدداً من اكنأرش فِ منبج وحمص وبعلبك 
وبنى السو ودور العدل . ومن الأعمال الفنية العظيمة ؛ التي 
تمت في عهد نور الدين في سنورية » ذاك المحراب الجمئل» الذي 
أمر بصنعه ليخطب عليه في المسجد الأقصى بعد تحرير القدس 
من أيدي الوعاييت.. 


ومن أكثر الاثار أنتشاراً والتي تمل عهد الأتابكة » تلك 
النقود » التي وصلنا منها الكثير» وبعصها يخص الأتابكة البوريين 
من حكام دمشق» وأكثرها يعود إلى ال زنكي . وقد ضربت في 
دمشق وحلب وسنجار ونصيبين والجزيرة والموصل والقاهرة . 
وتتميز النقود الأتابكية بحجومها الكبيرة وبكون معظمها من 
النحاس وقليل منها من الذهب والفضة » وازدان معظمها بصور 
إنسانية وحيوانية » وهي غير ثابتة الوزن والقطرء وقد خالف 
الأنابكة القاعدة بالتسمية فأطلقوا على مااصطلح في تسميته 
فلساًء وهو من النحاس إسم درهم » ول يتبعوا قاعدة معينة في 
النقش » لذا نرى الهامش في بعض نقودهم في الوجه» ونراه في 
البعض الآخر في الخلف», أو لانرى هامشاً في الوجهين» أو 








. المعجم الجغراني للقطر العرني السوري 


يكون الهامش ق البجهين معا.. . وتتميز النقود النحاسية 
الأتابكية» بأنها أكثر وضوحاً من ماك نظرا لسعتها وهي 
أكر بقايية انوقال اربق يسبب قأفاة اقرف ون اشرميها” 
لكن علتها في كونها من النحاس وهو معدن قابل للتأكسد 
بسمععة . 


/ هام طوير 

اندادت مساحة مدينة دمشق خلال حكم العثانيين زيادة 
كبيرة (من "١17‏ هكباراً ف مطلع القرن السادس عشر إلى 
"١‏ هكتاراً في القرن التاسع غشر) . وكذلك الحال في مدينة 
حلب » ا لوحظ ازدياد عدد السكان في المدن خلال الفترة 
نفسها (ازداد سكان دمشق من 7ه ألفاً إلى ١‏ ة ألما وتضاعف 
سكان مدينة حلب ) . وازداد عدد الأسواق والخانات التجارية 
في هذه المدن زيادة كبيرة . ويمكن أن نعيد أسباب هذا التوسع 
العمراني إلى العوامل التالية.: 

١‏ كانت فترة العهانيين قد أغقيت اتمظاطاً: أصاب 
الكثير من البلاد .العربية» عقب الخراب» الذي حل بها من 
الغزو المغولي لبلاد العراق والشام والغزو الإسباني لسواحل 
المغرب العربي » مما أوجد بعدها مرحلة من الانتعاش في ظل دولة 
قوية » مترامية الأطراف » وهي الدولة العهانية . 

١‏ ل انتعاش التجارة ضمن حدود دولة تعتبر من أكبر 
الدول, التي عرفها تاريخ البشرية؛ فنشأت فيها سوق ضخمة 
يتمحرك الأفراد فيبا من حدود المغرب لل حدود إيراكت ومن أراضي 
روسيا إلى حدود الحبشة . 

“" - انتعاش حركة المسجيج ومايرافق ذلك من إقامة 
خطات للحجاج وتقديم الخدمات وتبادل البضائع 

4 س أتساع أعمال الوقف » مما وفر مصادر التمويل لكثير من 
المشروعات العمرانية » من مساجد ومدارس وتكايا وغيرها 
وكمثال واحد على ذلك » يذكر أن والى حلب ستو باشا ) 
أوقف لجامعه الجديد عام 44 ه ١‏ فيسارية سيق نختوي على 

56 دكاناً » ونحاناً ختوي عل 5 دكاناً . 


حظيت بلاد الشام ‏ وسورية على وجه الخصوص » 
باهتام الدولة العثانية والدليل على ذلك أن في دمشق وحلب » 
بناء سلطانياً في جميع أرجاء الوطن العربي ( أربعة منها في القاهرة ) 


اللا لالح يسم هيه يشييي 


دمشق خلال الفترة العهانية إلى 7 سوقا . 


خصائص العمارة العثانية 
نميز في العمارة العهانية في سورية ثلاثة أصناف هي : 
ولا أبنية سلطائية ؛ أي مصممة وفق الأسلوب المعماري 
العئاني الذي انتشر في تركيا وذلك مثل التكية والمدرسة 
السليمانية على ضفة بردى في. دمشق» وجامع خسرو باشا 
وجامع الببرمية وجامع العادلية في حلب . 
ويتميز هذا الأسلوب العثاني الجديد بالنواحي التالية : 
تغطية الحرم بقبة ضخمة وتغطية الأزوقة بسلسلة من 
القياب الصغية . 
شه رواق مزدوج يتقدم الحرم . ٍ 
شكل جديد للمكذنة؛ فهئ أصطوانة رفيغة كثيرة 
الأضلاع » ممشوقة ذات رأس مخروطي حاد . 
اعتاد المحور.الشرقي ‏ الغربي في وجهة البناء» بدلا من 
احور الجنوبي - الشمالي التقليدي» "ا يرى ذلك في التكية 
السليمانية في دمشق . 
تغطية الجدران الداخخلية وأقواس الأبواب والنوافذ بألواح 
القيشانفيء ”ا في التكية السليمانية» وتغطية المكذنة بالاجر 
الخزفي الملون» يا في جامع السنانية في باب الجابية في دمشق . 








سمحي ل نسي قرا 


والتخريم في المقرنصات والاكثار من استخدام شكل المعين 
المندسبي المقعر . 

الذوق الفني الجديد في زخرفة وتلوين بلاط القيشاني 
وتتوع الأساليب » ونجد أمثلة لذلك التنوع .في النكية السليمانية 
بدمشق » وف جامع السنانية وجامع الدرويشية في دمشق أيضا » 
وكذلك في جامع وضريح الشيخ محي الدين والبيمارستان 
القيمري في دمشق . 


ثانياً ‏ مبان حافظت على التقاليد المحلية وَل اث بالأملوبة 
العنهاني الجديدء إِلّا قليلاً» ويتجلى ذلك في.النواحي التالية :. 
الاحتفاظ بتناوب الألوان في مداميك الحجارة (أبيض 
(صحن محاط بأروقة وحرم مؤلف من أروقة موازية لجدار 
القبلة) . ورفض استخدام القبة الضخمة فوق الحرم . 
رفض طراز الجذنة العثانية» ا تمشلت في التكية 
السليمانية» بل ظلت مضلعة وقصيرة نسبياً مع الاحتفاظ 





التكية المايسائية 4 

حور غربي ب شرق. والاقتصار على مكذنة واحدة فوق مدخل 
الجامع ( جامع الشيخ نحي الدين» جامع السنانية ) . 

الاحتفاظ بالايوان الذي يعتبر من: التقاليد العريقة في 
العمارة الاسلامية قبل الفتح العثهاني ( جامع العهانية في حلب ) . 
ثالناً ‏ مبان عئانية تأثرت بالتقاليد المحلية : تتبدى قوة التراث 
المعماري امحل في خانات حلب الكبرى» التني نشأت' في 
العصر المملوكي السابق للعصر العثهاني فخان الصابون وحات 














اع 





الأبْراكع يعتبران من انماذج الرفيعة» التي أثرت في العمائر 
العثهانية من ناحية مخططها. ومن ناحية زخارفها إخان الجمرك ‏ 
وخان الوزير في حلب » وجامع القيمرية في دمشق) . 

رابعاً حت سيان تأثرت تخارفها بالذوق الفني الأوروق عامة ع 
5 خاصة ع في القرة ا عشر ») حيث لوقف بناء 


لفيإ 4 اا 08 من جراء ذلك 7 


يتناغم فيبا الظل والنورء أما بقية السطوح فتغطيها الأشكال . 








5 المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


1 والمركة لوقي ويتجل ذلك ف 0 ب التعرلة | 


المسئنة . 


شهدت الألوان في هذه الفترة تطورأ جديداً: فبييا تين 
العصر المملوكي المتأخر بالألوان المتضادة والبراقة » جنح الناس 
في أواخر القرن الثام: - إلى درجات الألوان المتقاربة » مثل 
الرمادي والسماوي» والأبيض والفضي » والبني والأحضر 
والزيتوني » والأصفر والذهبي» كا نلاحظ أن اللون الأحمر قد 
اختفى كلياً . 


جيولوجية سورية والثروة الباطنية 





المقدمة 
كن تتبع الدراسات الجيولوجية المتعلقة بسورية خلال 
2 من الزمن: ففي أواخخر القرن التابع عشر» اهتم بعض 
هير الجيولوجيين الأؤروبيين بدراسة المنطقة لاعتبارات 
اقتصادية وتاريخية » وهم الجيولوجي الألاني ( بلا نكتبورن 
دوه طم مواق 0 (535 يت ذم وقك نث نكن أول 
خريطة جيزليجية لسورية الطبيعية عقياس فافاةه مدهت ١/1"‏ 
وذلك م 5م. 


الفرنسي» أجلدية با اعمال ابرع افد ال 
برئاسة مهندس جيولوجي فرنسبي ع اقترن إسعه بعد ذلك 
بجيولوجية سورية” ولبنان هو ١‏ لويس دوبرتريه 1 .11 . 
وكانت دراسات هذا المكتب تننشر تباعاً في مجموعات تحت 
إسم ( ملاحظات ومذكرات عن جيولوجية سورية ولبنان) » وقد 
نشر دوبرتريه خريطة جيولوجية لسورية ولبنان بمقياس 
١٠٠‏ في عام اعم » وأعاد نشرها معدّلة في عام 


80 


وفي نطاق التنقيب عن النفط. قامت شركة النفط 


وشرقهاء لم يعثر فيها على النفط ولكن كانت لما أهمية كبيرة في 
درأسات البنية الجيولوجية العميقة . وبعد الاستقلال تابع دوبرتريه 
دراساته وأعمال المسح الجيولوجيٍ بموجب عقود مع الخكومة 
السورية » ومنحت شركة منهل الأميركية ع وشركة اد 
الألمانية : امتيازات للتنقيب عن النفظ في الشمال الشرق من 
سورية » وكان من نتيجة أعماطاء تدفق النفط من ابا ر حقلي ع 
كره تشوك والسويدية . وفي أواخر اللخمسينيات (/981١م),‏ 
أبرم عقد واسع وشامل مع مؤسسة تكنو [كسبورت السوفييتية . 
لإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وأعمال حفر وتنقيب عن 
الثروات المعدنية والنفطية , وتم بنتيجتها : 


-١‏ وضع وطبع خريطة جيولوجية بمقياس 
سو وو > اع مولفة من ١‏ رقعة, وخرائط بنيويسة 
هيد روجيولوجية وثروة معدنية بمقياس .١/١١٠٠٠.٠٠١‏ 

يي :1 6 خم ا الس 3 
يبه لوو غوالكرميه فى سلاف رن | ال سي 


؟ س إجراء دراسات جيوفيزيائية ثقلية ودراسات تنقيب 











رليات فزرطة كبو لوه 0 








اسم العام 


معساي حوليل الفريجلة الفيولو جيم ايسورية بمقياس -.زه/١‏ 
جووس م يسو 150000 ه58 0 مشلا حام0ا6680106 08 كاع0لا| 
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حقول المنطقة الشمالية الشرقية . وقد م 5 نطاق الهيد زولوجية حصر استثار النفط بالدولة » وعدم منح أي امتياز لاية جهة 
دراسة أُحواض الساحل وحلب والعاصي وبردى والأعوجء لاستغار الثروة المعدنية والنفطية في القطر . وتركزت الجهود على 
ووضعت ها خرائط هيدرولوجية 6 وبدىٌ بدراسة حوضص, البادية . إحداث وتطوير مؤوسسات الدولة 3 وتامين احدث الامكانات 

















القسم العام 


والمعدات الفئية إلى جانب توفير “الأطر اللازمة لا ٠‏ وتحقيقاً 
لعا ' استعار النفط وطنياً ؛ فإن الشركة السورية للنفط» بأطرها 
المنخصصة وبمعداتها الفنية» تقوم باعسنال الققييوت 
والاستكشاف ف كامل الأراضي السورية » وبتقيبم مناطق الأمل 
النفطية فيها . 

وف نطاق الثروات المعدنية تم استثار الفوسفات في 
المنطقة التدمرية» والملح الصخري في منطقة .دير الزورء 
والحجارة الإسفلتية في جبل البشري وجبال اللاذقية » «الرخام 
وأحجار الزينة للمباي من مناطق متعددة في القطر. وانشكت 
الشركات الخاصة بذلكء ”ا تقوم المؤسسة العامة رسيا 
والثروة المعدنية بإجراء أعمال التنقيب التفصيلٍ عن خامات 
الحديد واستكشاف الخامات الأخرى» مثل : الكبريت والكروم 
وغيرها إلى جانب القيام بأعمال المسح الجيولوجي التفصيلي 
بمقياس ١/0٠٠...‏ . وقد تم إعداد وطباعة عشرات الخرائط 
للمناطق الجبلية والساحلية . ظ 


واستلزم هذا التطوّر تطويراً هاماً في إعداد اأثر لشي 
فأنشئ قسم اص بالجيولوجيا التطبيقية في جامعة دمشق 
تخرّج منه مئات من حملة البكالوريوس » تتوزعهم حقول العمل 
والاختصاص» ا أن رسائل الدكتوراه» التي قدمها بحاثة 
سوريون وأجانب » استمدت مواضيعها من واقع القطر العرني 
السوري » وقد أمدتنا بالكثير من المعلومات الجيولوجية الدقيقة 
عد" 


السلم الطبقي ١‏ الستراتيغرافية ) 

فاق القع تخيةاق طليمة النأملى اللدرضية خرانة 
استراتيغرافية حسنة » تقل للتكففات الواسعة. فيبا ؛ وبالتالي: 
إمكانية إجراء مقاطع جيولوجية عديدة والموازنة فيما بينها . وأكثر 
التقسيمات الستراتيغرافية المدروسة» دقة وتفصيلاء ماتعلق 
منها بالكريتاسي الأعلى » والباليوجين لتوافر المستحاثات الكبية 
وامجهرية ونخاصة المنخريات منها . 

وتعد آبار النفط الاستكشافية» مصادر المعلومات 

الوحيدة تقريباً عن التوضعات السابقة للنيوجين في المناطق 
الشرقية والشمالية الشرقية. ويعتمد جيولوجيو النفط على 
التشكيلات الصخرية في دراساتهم وف الشكل تظهر العادقات 
المجملة بين أغلب هذه التشكيلات والسلم الستراتيغرائي 





١اس‎ 


ولاتظهر لركيزة المتبلورة 3 ساد طّ 57 أي يرد 3 
المحفورة ع وقايلة هي الأبار التي اخترقت رسوبيات الباليوزي 
١الحقب‏ الاول )» وبالتالي فمعلوماتنا عن هذا الحقب حملة . إن 
أعماز الصخور الخضراء (أو المعققد الاوفيوليتي ) » المنتشرة 52 
منطقتي البسيط وبابل موضع جدل» لذلك من المفضل 
دراستها كمجموعة خاصة وكذلك الاندفاعات البازلتية 
ومعظطها نيوجينية ورباعية + ومنها ما بدا منذ الحقب الثاني . 


امارالئغط الاسمتكنافية 
ارال إلى رسوبمات المّب'ند د ل 


ه اك اتلكاشةه 





لاز النفيل الاعكشافية الواصلة إلى رسوبيات الحقب الأول 


الحقب الأول أو حقب الحياة القديعة 
عع 1ه مغل 1 


لاتتكشف رسوبيات هذا الحقب في سورية» باستثناء. 
منطقة محدودة جداً في نواة جبل عبذ الغزيزء تظهر فيها 
رسوبيات كربونية 'غنية بالمستحاثات . وقد تم اختراق معظم 
الطبقات في ابار الاستكشاف العميقة وتم تحديد الافاق 
الستراتيغرافية بدراسة مستحاثات 5عطءجواتعة و 202مستناتنك 
المجهرية » وبعض عينات ثلاثيات الفصوص الكية؟ بالمقارنة مع 
مقاطغ متكشفة في البلدان امجاورة . 


الكامبري : اختّرق الكامبري في بثرين» هما خناصر 
والصواب . بلغت ثخانة الطبقات الخترقة في خناصر ٠90م»‏ 
منبا “لام من صخور حطامية ( كونغلوميرا ) , تعود للكاميري 
الأدى» يعلوها :اام من دولوميت: كتلى وججر كلسي دقيق 


الحبييات وهي مكافقة لتشكيلة المبرج ف الأدن ( كامبري 
أوسط ) . أما باقي الطبقات » فرملية كوارتزية » وأما بثر الصواب 
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المعجم الجغرالي للقطر العرني السوري 
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الخارطة الحيولوجية للقطر العربي السوري 


فقد اخترق أكثر من ٠..م‏ من الكامبري الأعلى : المؤُلغ من 
رمل رمادي مخضرٌ أو أبيض وافاق من غضار داكن . 

الأوردوفيسبي : اخترقته آبار القامشلي والأقندي وطوال 
العبا ومرقدة والصواب والتنف وخناصر » إضافة إلى بئر خليصية 
اجاور في العراق . تتراوح ثخانة الأوردوفيسي بين ٠٠56م‏ و 
٠م‏ وهو رملٍ شيستي » متوافق فوق الكامبري . 


السيلوري : اخترق قسمه السفلي فقط في ابار مرقدة 
والتنف وخناصر » وهو مؤلف من غضار متصفح أسود , ثخانته 
تزيد قليلاً عن ١٠٠4م‏ واخترق بكرا مسكنة والرصافة الجزء 
العلوي منه» المشكل من غضار وسيلت. وفي نهايته بعض 
المندسات البركانية » أما ابار الافندي وطوال العبا والقامشلي 
وبافليون » فقد تجاوز الحفر فيها السيلوري ولم تلاحظ رسوبياته » 
لذلك يمكن الحكم بوجود ثغرة استراتيغرافية في الشمال . 


الديفوني : اخترق في ابار الضلعا ومسكنة ومرقدة» وهو 
مل في الضلعا مع بقايا نباتية متفحمة» وسيلتي في مسكنة 
ورمل بحري : أو دلتاوي في مرقدة » وثخانته نحو ٠5م‏ ولا وجود 
له في بثر طوال العبا» ثما يدل على وجود ثغرة استراتيغرافية . 


الكربوني : يتكشف بشكل كتل. تائهة ومبعثرة لا تتجاوز 
مساحتها ٠ه"‏ في نواة جبل عبد العزيز » مؤلفة من شيست 
وعسر ريل يحسر كلضويء عسي بالمعدانانته باريد بطم 
عن ١7م»‏ تحيط به توضعات كريتاسية » ويحتمل ظهورها بتاثير 
الحركات الانكسارية . 
اخترقت معظم الابار الاستكشافية ؛ رسوبيات الكربوني 
ومنبا يلاحظ وجود حوض فى وسط البلادء تصله المواد الحطامية 
من مرتفعي ماردين والرطبة » وتقدر ثخانته بين +٠ه‏ و ١٠٠٠م‏ 
وهي تتعاظم بانجاه الشرق وبسحنة كلسية بحرية . 











القسم العام 3 55 ممعحببب وي و م لي ١‏ 





مضي سب ات 
النشاط البركاني في بكر خناصر ولا وجود له في بثر بافليون . 


الحقب الثاني أو حقب الحياة المتوسطة 
ع انا 

العرياسي : يتكشف جزئياً في منطقة البسيط والسلاسل 
الساحلية والسلاسل التدمرية وقد اخترقته معظم ابار النفط أ 1 "' 9ه ف #بي 6 
الاستكشافية . . ففي البسبيط يتنك تو ثم من أسف[ صخور الجوراسي 0 ا ف 0 
الصخور البركانية الرسوبية » المسماة نابا راديولاريت » والتي (أبو زاد ‏ بلودان) 
أظهرت الدراسات الحديئة » أنها تمتد دون انقطاع من التريابي ثخانة في الحرمون وسلاسل لبنان الشرقية» يكاد يكون معدوما 

حتى الكريتاسي العلوي » يشخانة و ماكر اق لقي اقيق نم . الع السلسلة الساحية الشمالية وفي وسط سورية» ”ا دلت 
السلاسل الساحلية » يرجح أن تكون الزمرة الدولوميتية عائدة .دراسة الابار على أن الجوراسي بكامله غير موجود في جنوني 
إل الترياين: باق السلاسل التدمرية» بينت الدراسات أن 2 «شمهالبي سورية» واللمجوراسي الاوسط غير موجود في الشمال الشرقي 
الرسوبات البحرية في نوى محديات النقنقية والمزار وعيّان والأبعر ممن سورية :“ وهذه دلائل على وجود حركات تكتونية ناشطة , 
والتي تتراوح ثخانة تكشفاتها بين 5٠‏ و 55١١م‏ » هي ترياسية . واحن إن اللإجابن لتسرياعه خلال الجورابي وأدّت إلى 
تتألف ‏ ضخور الترياسي في الآبار العميقة من دولوميت ومارن2 انسحاب البحر تدريجيا عن أواسط سورية وبقائه في المناطق 
وأعبيدريت» وتبلغ ثخانتها الكبرق في تراكيب وسط سوبيةع 2< الغربية. 
فهي في بكري الضلعا والحباري نحو ١٠م‏ وتتناقص باتجاه 
الجنوب والشمال. ويلاخظ أن ثغرة استراتيغرافية» تشمل 
الترياسي والجؤرابي» في جنوب شرق سورية» 6 دل على ذلك 
يكرا التنف والصواب » حيث تتوضع طبقات الكريتاسي السفلٍ 
في عدم توافق على الكربوني . 








الجوراسي : يتكشف ف المناطق الجبلية : الحرمون ‏ ليتان ظ ظ ْ [ 

الشرقية ‏ الجبال الساحلية ‏ الكرد» كا يظهر في بعض نوى يفت الكاويضي لصخكور الجوراي 
” 8 5 مضباف اذى العيود 

محدبات السلاسل التدمرية الجنوبية بتاثير الفوالق » وقد اخترقت ٍ (طريق مصياف وادي العيون ) < 
معظم الآبار الاستكشافية طبقات الجورابي» ولكن الكريتاسي أو الخواري : تتكشف صخور الكريتاسي في 
التشكيلات لم تميّز حدود .الجوراسبي السفلي مع الترياسي ولا 00 ظ ئ ١‏ 
حلوده العليا م الكريتاسي . تتميز الصخور الخوراسية ف 
المناطق الجبلية بمظهرها الكتلي ولونها المزرق وبالحت الكارستي 
وي بمجملها كلسية دولوميتية فقيرة بالمستمحاثاتء لذلك كان 
تعيين الأعماز فيبا عرضة للشكوك.: ويعطي السكل تخاداصة 
عن توضعات الجوراسي في المناطق السورية امختلفة » ونلاحظ أنه 
قد تبين بتقدم الدراسات دقةء تغيّر في الحدود السفلى والعليا ا الصة ا 
هذا الدورع فا الخورامبي الاعلى الذي يصل :إلى نحو ف اطاط آم تعخور الكريتاسبي ف جبل حيان ( السلسلة التذهرية ) 
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المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


توضعات الجوزاسي في المناطق السورية انختلفة 





جوراسي أعلى (مالم)ط ' 


جوراسي أوسط (دوكر) 2[ 1 


| دولوميت حبيبي ٠/٠١‏ 8 


م أصفر اام 


المخاطق الجبلية من سورية في _سلسلة لينآن التترقية والستلميلة 
الساحلية وجبل الكرد والسلاسل التدمرية وجيل عيية 
العزير؛ أما في بقية المناطق: فهي مغطاة برسوبيات الحقبٍ 
الثالث وقد. مكنت من دراستها نسيل وفرة الابارح المبى 
تخترقها ؛ و وجود ثغرة : استراتيغرافية في جنوب منطقة 
الحماد وفي شرق نهوض دير الزور . ويحتوي الكريتاسي على أهم 






وشط اسورية 0 علب الع 
58 ام 50 


وقسم من الكامشوكا 
ابء لام 


شمال سورية فجوة ٠‏ ستراتيغرافية 


الثروات الباطنية في سونية وهي. النفط والفوسفات والحذيد» 
لذلك فهو الدور الأكثر دراسة وتدقيقاً. وقد ساعدت وفرة 
المستحاثات في رسوبياته على تقسيمه وفق الطوابق الرئيسة . أما 
من الناحية الليتولوجيّة فيقسم إلى ثلاثة أقسام : 


قسم أسفل رم ورملٍ ‏ غضاري في معظم أنحاء 











لشحسيع العام 


سورية ويمتد من القاعدة حتى أعلى الابسبي ويمثل الشكا توزع 
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مصور سماكة وسحنة توضيّعات السينوماني والتوروني 
١‏ مناطق اختفاء التوضعات الصخرية للسحنة في البنى ال حالية . 
؟ ‏ مناطق اختفاء التوضعات . 
# توضعات كلسية ودولوميتية. 
؛ ‏ عروق غضارية ومارن غضاري . 
ه د دولوميت . 
5 ل محطوط الأصماق . 
باس هديو النسحية السخكرية: 
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5 


خريطة تقريبية تبين توزع سحنات الكريتامبي الأدى في سورية ولبنان” 
ا د 

1 مناطق لم يحدث فيها ترسيب 

5 مسقا اللي فاظن الكرفانن الأدف حالياً . 








١ مه‎ 








. حجر رمل‎ ١ 

- كونغلوميرا . 

8 ل دجصض ٠.‏ 

. ا نخطوط تُساوي الثخانة‎ ٠ 


ل 
- دولوميا . 
ته مارت 

5 غضار. 


قُسم أوسط كيوناق- ١‏ كلس ودولوميت ) » يمتد من 
قسم مارني حواري يمثل السينوني» وأهم 


رسوبياته تعود 





ف مكيل 
0 د م 


له ضع لراء 





0 
وك #_ نا 0 
72 


"إل 230177 ". جمعشل 7177 .حت 2337 "5ل فاق 23237 انق ' 
0 ل ا به _- 
با يي البتباار كر اليس ار ار علج . 
جب و <- عد ويه ١٠س‏ لالد اقلق ااا لاا اد ا 1011ل الال د لان 
ا ا ع ا لين لس > قد قدب 
ا" إر “نر 7 سان ان كتسور_ عم -- 
-- كب ب بي 
: كر رساي" 
5 - عند 


9 
5 لل اسجانا 
0 !1 اال 





مصور سحنة الطبقات المايستريخية والدانية وسماكتها 
١‏ مناطق أخختفاء التوضعات المايستريخية والدانية . 
١‏ عالق اختفاء التوضعات . 
٠7‏ كلس. 4 مارن. © كلس ومارت . 
غشار ومارن غضاري: 
٠‏ - آفاق وطبقات فسفوريتية في طبقات المايستريخي . 
م ب حدود اختفاء التوضعات الدانية المختملة. 
8 خطوط الأعماق . : 
٠‏ حدود السحنة الصخرية . 


























ا يوسين الأؤسط 012 


الميوسين الأدنى 7111 


٠‏ الحقب الثالث أو حقب الحياة الحديثة 
222221101 


يقسم ‏ الحقب الثالثك إلى حقسية أدوار وهي مل الأقدم 
إلى الأحدث : البالبوسين والايوسين والأوليغوسين ( الباليوجين) 





منظومة الباليوجين 


النيوجين في سورية 


البليوسين 2 


ءلم دا ءءةآام 


الميوسين الأعلى 5143 


 م*هأ/‎ 


كونغلوميرا ورمل أ 


03 


بحري 


الاندفاعات البازلتية | 


المعجم الجغرائي للقطر العرني السوري 


والمبوسين والبليوسين (النيوجين). وقد عد الطابق الداني 


إعيمق عل رتريقد: الاللريد: 


الصخور الكربوناتية ؛ بسي إلى بعض توضعات قارية رملية 


الباليوجغرافية 
والحركات البنيوية 


تشكيلة الفارس الأعلى المؤلفة أمنطقة 11١‏ 


من رمل ملون عدا يرن | با 


بشخانة ٠ه‏ لمت 1م في جبل 
عبد العزينز و0٠5١م‏ في 
طوال العبا 


في منطقة دمشق بين دمر | في 

نت رقيو وأهامة تعاقب 

:| الكزتظلوييا الجر ازيل 

اسار الكلسي يلون أمر | 
نفس الرسوبيات الحمراء في 

المنخفضات الأخحرى 1 
بين ٠ت‏ ب ١5آام‏ 


| سويات رقيقة بازلتية |تراجع 


أبيض وأصفر كروي الحبيبات 
في. جبل العطا وسهل الصحراء 


كك م 


ايمر واقتصاروأ 
قرب الدريعح إوعفرين ومابين النبرين| 
المتصلين جزئيا 














في الايوسين الأعلى والأرليغوسين » وتسمى هذه المنظومة أيضا 
باسم الفوليتسي لاأتعقار ستسعائاتك اللولسسيت أن 
١‏ انها لفلسيات» فيهبا» وتقسسم لاغتبارات ليتولوجية 
وميكروباليونتولوجية 3 خصسى تشكيلات »؛ إضافة إلى الداني في 
قاعدتها . | 
حوض اللاذقية ‏ عفرين ووهدة -ما بين النبرين» ويصل إلى 
أقصى ثخانة في ميدانكي ( عفرين ) إلى 73م » بينا لا يتجاوز 

دسصكيلة الاوك أنفل النصى المفل: 
تتألف من مارك غضاري لايمكن كييزة عن المايستريخي وتبلغ 
أقصى ثخانة لما في حوض اللاذقية ‏ عفرين ٠‏ 6”م2 وتوجد 
قرب دمر ومعربا في منطقة دمشق . 

داتشكلة الونء العلوي من الإيوسين الأسفل : 
تتألف من حجر كلسي حواري » فيه مدسوسات فوسفاتية 
وغلوكونيت وتتميز بوجود الطبقات الصوانية » تصل ثخانتها إلى 
. “ام في الجبال التدمرية . 


الإبوسين الأوسط : يتألف من حجر كلسي حواري 


5 بالمنبخريات الصغيق في قسمه الأسقل: وحجر كلسي. 


عضوي فوليتي في قسمه الأعلى مع قشور سيليسية رقيقة . 

الإيوسين الأعلى : كلسي كتلي » يؤلف جدراً قائمة 
في عين. الخضرا وعين الصاجحب؛ وكلسي رملي شمال الجبال 
التدمرية » وكلسي أبيض مصغر بثئخانة ١6٠١م‏ بين جرابلس 
والرقة . 

الأوليغوسين : انتشاره أقل بكثير من الإيوسين وهو 
في المنطقة الغربية » كلسي » غني بالمرجانيات واللبيدوسيكلين » 
وفي التدمرية مارني » ورمل في البشري» حيث لا تتعدى ثخانته 
لام وكلسي دولوميتي ف الوهدة الفراتية . 

منظومة النيوجين : يتألف النيوجين من رسوبيات بحرية 

بشكل قوس » يمد ضيقاً في حوض اتجاهه بين الشمال والغرب 
ويشمل اللاذقية ووادي النبر الكبير الشمالي » فشمال حلب 
وعفرين » ثم يعرض القوس في حوض اتجاهه بين الشمال 
والشرق » هو -حوض ما بين النبرين» أما بقية المناطق ؛ فينسحب 
عنبا البحر وتسيطر فيها توضعات قارية إلى جانب اندفاعات 








مسمس /اة ١‏ 


بركانية في بعض الأماكن» مما يدل على حركات بنيوية نشيطة . 
وتبين هذه الأشكال أهم مميزات النيوجين وفق تقسيماته 
السحنية والطابقية . 


عاى معن .ى قحك , : 
ناج ) نامر سين لسغل اه 
أ عصوشى 5 «ؤلوييت أ سسب لبي مُسْباركو 1- حس رطسي مصبرتيا 
3 مد سساو #سسلافدية #امسوماية ‏ عومسم ك2 
أ سدودالسحتات 10 ش 


ديات كانه سطون البرسة السقل 


أ ع خجر كلسبي . 


5 ح كول وعيسي د 
ه مارت . 5 حدود السحنات . 


1 س رمل وحجر رمل . 


“يخبط أنا الزسرينات البسيية قتسف نأبين 
الحوضين » ليتولوجياً » كا تختلف مستحائياً وذلك ناتج عن أن 
الحوض الغربي كان على اتصال مباشر مع مياه البخرغ نينا كان 
الحوض الشرق يعيش ظروف بحر ضحل نصف مغلقء وم 
يتصل مع البحر المتوسط بشكل واسع إلا خلال التجاوز 
ا هلفيسي » الذي امتد حتى القسم الغربي من هضبة حلب » بينا 
بدأت في جنوب البلاد الاندفاعات البركانية» معلنة عن بدء 
حركات تكتونية » ستبلغ أشدها خلال الباليوسين » وانسحب 
البحر عن حوض عفرين خلال الميوسين الأعلى واقتصر امتداده 
عل اليج تس إل حيض الي الكو الشجائيه فرظينا 


رسوبيات تبخرية من احص . 











:2 
ا 








5 هارن 0-0 3 - مبسرمكي 3 د بازلتت “أ حص ع_وحوضىي 


3 سد هت 4 1 تسبي ع ال يه ع خصرط السشافك١‏ م أ 3 عميةةة الميرسندات 


سحنات وثخانة صكخور الميوسين لاط 


. حجر كلسي. 8 صخر ملحي‎ ١ 

حجر كلسي عضوي جطامي. <١ ١‏ 4 بازلت. 

؟ ل غضار. ٠‏ س خطوط حد حوضي . 
حجر رمل . ١‏ -س حدود الصبة اللابية . 
وب #وقاره: 9س لوط قساوي الفكانة: 
5 مهارن . ١٠‏ حدود السحئات . 
اس جص . 


سحنات وثخانة صلخور الميوسين الأسفل 


حا كيلة ريه خضارية مله 


01 تشكيلة يحيرية جصية غضاربة رهلية . 
٠‏ تشكيلة بحرية لأغونية . 











ل العجم الجغرافي للقطر العربي السوري 


4 صخور بركانية . 
بت خط من الحوض . 
/ا ل حدود التشكيلات الليتولوجية . 


م تشكلت في داخل البلاد أحواض مغلقة » توضعت 
فيبا رسوبيات حطامية وردت إليها من المناطق الجبلية عدي 
وأعمها حوض الدو ف المنطقة التدمرية ع وحوضص, غرب د 





صخور كونغلوميرا انيرك قرب بلدة قارة . 


لك الجركات التكتونية أقصى شدتها ‏ خلال الباليوسين ع 
معطية 'للتضاريس شكلها القريب من أشكالها الحالية وتوضعت 
ف بجيرات أسبنات أقدام الجبال الناهضة . رسوبيات خطامية 
أهمها تشكيلة البختياري » التي تصل ثخانتها مال حوض ما بين 
البرين إلى ١٠6١م‏ . 


الدور الرباعي 

يتميز بظهور الإنسان ويقسم إلى عصرين : 
البايستوسين والمولوسين » ويقسم البليستوسين بدوره إلى ثلاثة 
أقسام : أسفل وأوسط وأعلى . تقابلها فترات جليدية في الألب » 
أو توضعات بحرية على شواطى المتوسط » أو تدرج حضاري 
للإنسان القديم.وفقاً لاستعماله للحجر المصقول » وبالتالى تتعدد 
وسائل تحديد عمر الرسوبيات الرباعية » هذه الرسوبيات التى 
تتوضع على . شواطبئٌ البحر الحالي بشكل مصاطب بحرية: 
أقدمها أبعدها وأعلاها عن الشاطى » وكذلك الأمر في أودية 
الأغبار الرئيسة كالفرات .والعاصي. وقد وحدت في هذه 
المصاطب أدوات صوانية متعددة » تشير إلى أن سورية كانت ' 
دأ حطانيا للانسان القديم . 5 هي للإنسان الحديث . 














القسم العام 


ا لحر ابرسكوالية 
ايمر البرلا نيه ارسوبة التراسية 
ارا ركفسى لجين اشع 

يمي نيط مماسن تالت 


ولابد من الاشارة إلى. أن الاندفاعات البركانية» قد 
زافقت مراحل الحقب الرباعي المختلفة وغطت مساحات واسعة 


المعقد الأوفيوليتي 


تنتشر في شمال غرب سورية ا البسيط» وبلبل ؛ 
والأثانوس )ع تشكيلة صكخرية معقدة» عرفت ساقا باسم 
الصخور الخضرء وحدّل اسمها حالياً وفقاً للمصطلح العلمي 
الحديث إلى (المعقند الأوفيوليتي ) » وهي جزء من مجموعة كت 

مرافقة للالتواءات الألبية المزنرة لشمال الصفيحة العربية ‏ 
جرفت وتوضعت علن د القارية هذه الصفيحة بشكل قوس 








جيل لد رين ( متغاما) 


الأنفيوليتية ‏ قي البسيط خلال المايستريخي الأوسط واستقرت فؤق 
مرتكز من الصخور الكلسية الجوراسية والكريتاشية. ( صخور 
جبل الأقرع ) » تغطيها في بعض الما كن صتخور تجاؤزات اخرية 
تالية للانزياح » نبداً بالمايستريخي الأعلى وتنتبي بالباليوسين» 
ويتألف المعقد من المجموعات التالية : 


انقنال الأفيوليت . كات يطلق فل 8 هله ا أ إِ 

الراديولازيت. لغلبة الصخور السيليسية الحاوية على .أشواك 
الشعاعيات فيبا . وكان يعتقد أنبا تعود إلى الترياسبي فقط . وقد 
تبين حديثاً أنها تمتد من الترياسي العلوي حتى السينوماني وفق 





| 
ا 
| 
| 











صخور الراديولاريت الملتوية في منطقة سد بللوران . 


التتبع الستراتيغرافي . وهي مؤلفة من : 

حجر كلسي : تحت طباعي (ميكريت) يحوي 
مستحاثات هالوبيا وداونيلا (تريابي علوي) بثخانة وسطى 
قدرها ١٠م‏ . 

بازلت توليتي : ذو بنية شبه وسادية وافاق طفية 
زجاجية بشخانة بضعة أمتار وهي بركنة ترياسية . 


شيرت : صخور سيليسية غضارية دقيقة التطبقع 
اجو فيا ار التكزيك والمكزوكويلة: ومن فى درس 
رئيستين » تتتخللهما مجموعة بيليتية وبركنة جوراسية ‏ كريتاسية 
سف . 

سابيلوةة: سوبيات: لما افاق رملية ذات تطبيق 
متصالب وتوضعات منغنيزية » تتراوح بين هسم في المركز وتصل 
إلى مابين 5٠‏ إلى ١٠#سم‏ حو الجنوب. مع تزبيد الأسرة 
الرملية م وثخانة البيليت الي :تضل إلى .«.احب .لام جروا 
مجدها بين ٠١‏ ١5م‏ شمالأء ما يشير إلى أن الترسب كان 
من ايوب و الشماق. 

بركنة قلوية جوراسية س كريتاسية : وهي مؤلفة من 
فونوليت ونردش بركاني ومونشيكيت وصبات تراكيت » وتنتبي 
اجتموعة. الرسونية يكلس .حظامي .قي (كالكارفيت #6 وبريش 
سينوماني » 5 توجد تغيرات جانبية أهمها تشكيلة (-كبير ) وهي 
رسوبيات تيارات عكر 65غذا10ط:داة كلسية رملية . 


إن هذه المجموعة البركانية الرسوبية» ذات دلالات 
باليوجغرافية هامة جدا؛ فهي تشير إلى حافة السطيحة العربية 
المصدعة والمنفتحة على أوقيانوس (التيتس )» الذي بدأ ينغلق في 


أ السكييست الوواتيسة 


المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


( أوفيوليت ) والرسوبية ( راديولازيت ومختلطاته ) » ثم جارفاً إياها 
من الشمال إلى الجنوب على حافة السطيحة العربية . 

اجموعة الاندفاعية الأوفيوليتية :. وهى مرلفة من 
مجموعة من التشكيلات الصخرية المتتابعة : 6 ف الشسكل؛ من 
الأسفل إلى الأعل : ظ 


التتابع النظيري للتشكيلات الأفيوليتية ‏ في الباير والبسيط (عن بارو وموم 


اللا ( : : 
ا( بسكي م 3 : 3 ا 9 





| # كي حمق 
ع 2 


السوية. 
نت الخراشف الا ستدحالية 
يت البريدوتيت 


2 حذ اأعكي ا اي 
اهار زبورجيتي . 

ه ل التعاقب الرزوليتبى 
مابرى.. 

و- بريدوقيت بلاجني غير 
معروف الوضعية . 


الى 
َ 
5 َِ -: 2 : - ات . ا ا 
الغابرو (4) أو في قاعدة التتابع 7 
الرزوليتي الغابرو (8). 26 و الخ عيده 1 55 
5 ك9 7 دن لخي كن لاي كيك 
[ عده جموعةه غابرر متفسل . م ام مم 5 3 
جزراء 1 م 5 ا وترهم نم 0 0 
3 يد تذا يلات ب" قب 300 أاحرة 1 - ا 
ار الي الع جل ور يه عن ا 


مجدر دولوريتية وديابازية . 


الصبات الوسادية . 
الصبباات الوسادية . 
م - التربة المعقمة . 





التشكيللات البركانية الرسوبية وتشمل : 
الخحراشف الاستحالية : وتصل ثخاتتها إلى ٠١‏ . لامع 
لشية قبا لشيس امفيبوليتي بلون اخضر غامقئ وكالكشيست 








القسم العام 


بلون أخضر فاتح وميتابازلت أسود وبيروكسينيت أمفيبولي 
يشكل جرففاً ورخاماً أبيض غير نقي » لوجود عروق كلوريتية 
طرية فيه » تُميز هذه الحراشف في كنقورين وعيوران . إن هذه 
الصخور ناشعة» إما عن صخور اندفاعية سابقة كالميتابازلت » 
أو عن صخوز رسوبية كالرخام المتحول عن صخور الكلس 
بدليل العقد الصوانية» التي تظهر في كليهماء وبالتالي فعمر 
الكامبري المعطى لها سابقا منقوض . 


البيريدوتيت : وتتراوح ثخانتها بين ١6٠6م‏ في 
البسيط و و6 ٠٠٠8م‏ في الباير » وأنواعه عديدة وفق 
فلز البيروكسين ومنه الدونيت الذي يظهر بشكل عروق » نحوي 
0 وتظهر في البيريدوتيت العميق» التواءات ويطلق 
سم التكتونيت » أما البيريدوتيت التراكمي » فلا يظهر فيه 

| تشوه » ا عل البيريدوتيت عملية السرينسسة : عندما يتحول 
أكثر من /٠١‏ من الاوليغين إلى سربنتين ويسمى عند ذلك 

بشت (اضكرالديات». 

ظ الغابرو : ويتمثل في ثلاث سحنات» غابرو 
منضّد, وهو الأعم انتشاراً ولاتقل ثخانته عن ١٠٠٠مع‏ 
ينتشر شمال قسطل معاف وفي كتلة زنزوف وجبل الزيتون ؛ 
وغابرو بغماتيتي يتميز ببلوراته الكبيرة ويبدو متعاقبا مع افاق 
هارزبورجيت لرزوليت و عروق غابرو وهي بئخانة ١‏ "م 
هتليل تصايف امرك 3 البسيط . 





بح ل لت اللواسى عد للد ل ف لحيل سريلة: 
البلاجيوغرانيت : وقد ميت سانقا ابليث وتظهر 
قرب (عيسى بقلة ) وجبل سيلاندار » وهي تحوي نسبة. عالية 


من الكوارتز» ويُّفتش عنها لأنها مناطق ملائمة لتشكل فلزات 
الحا ش 
ص 





19 ١ جتههه‎ 


_المعقد العرق الدوليريسي _الديابازي: يظهر 
بشكل جدر شبه عمودية » متوازية فيما بينهاء تخترق الغابرو , 
تبدو في غرب البسيط بين نهر الصفرا وقرية الدفلة» وهي ناشكة 
عن عرف أوقيانوسي وتغذي البيلولافا . 
الصبات الوسادية أو البيلرلافا 8 
وتتألف من مستويين : صفلي : الوسائد فيه كروية تقربباً بقطر 
4٠‏ ا ٠"سم‏ وهي كلوريتية كثيرة التشقق » تصل ثخات 
- ٠٠م‏ وتبدو واضحة قرب قرية الدفلة . وعلوي : وسائده 
يليجي هليليجية وأكبر حجماً من الأولى بقطر سعد 8 ادم 
ص الجدر الدولييتية» كا أنها تفسر نشأة التي ع0 
ماغما انصهار جزثي لأعلى الغلاف 016هاة وتَوَضّع في وسط 
خري . ظ 
الترب المعتمة : وهي رسوبيات غضارية دقيقة غنية 
بفلزات الحديد والمنغنيز » تشكل قشرة رقيقة بثخانة ١9ل‏ "م 
فوق الصبات الوسادية وها أهميتبا ف الدرانسانة النظرية . 
الاندفاعات البركانية والصخور البازلتية : تنتشر 
الاندفاعات البركانية في اسورية في مناطق متعددة وتعود لاعمار 
جيولوجية مختلفة » اعتبارً من الجوراسي وحتى اطولوسين » ولكن 
أهمها الاندفاعات النيوجينية والرباعية والتي هي جزء من أوسع 


تل شيخان : انخروط البركاني والطف المترسب إلى الشرق منه . 


الاندفاعات البركانية العالمية » إذ إن صخورها تغطي أ أكثر من 
00 في السحيدية بلطن 
تشغل في قطرنا نحاً من 5110٠١‏ في حوران وجبل العرب 
والزلف . وتبلغ ثخاتتها العطاسي فق حول الغوت. وا مه 
" هام. ويظهر في 9 توزع الاندفاعات البركانية في 


سورية . 





ن والأردن وسورية » حيث 
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ويحدد الشكل أهم مواقع هذه الاندفاعات وفق أعمارها 
ومساحاتها وثخاناتها التقريبية » وأهم أنواع صخورها » والتي نشير 
إلى م لقرترب 59 اتتماوات بتروغرافية اف وجيوكيميائية 


الليفينية 
وفيما يل نستكمل المعلومات الوصفية في الشكل ببعض 
الاستتاحات: 


إِك الفعالية البركانية الشديدة ترافق وتزامن حدوث 
الامبدام العربي السوري الكبير » وبالتالى حركة الصفيحة العربية : 
المنفصلة عن الصفيحة الافريقية وتتركز الفعالية على الطرف 
الشرقي من الانهدام » ما في الجولاك وحوران وجبل العرب وحمص 
وجبل الزاوية ؛ أي على الطرف الغربي من المسطح المتصدع بتأثير 
حركة الصفيحة باتجاه الشمال الشرق » ويلاحظ أن اتجاهات 


١ // 1/9 5 


بإزلت الأيو سين 
باز كباس على 
بازلت كينا سوأسفل 
بازلت جورا مي 
فوالة 

مخزوط بركانٍ خامد 


ذا لان |" 








ل المعجم الجغرافي للقطر العربي السورري 


البركنة في جبل العرب بين الشمال الغربي والجنوب الشرق » 
مسايرة لاتجاه انفتاح البحر الأحمر وبالتاليى موائمة الحركة 
المنتيكة. 

إن البنية الميكروليتية التي يغلب فيها الهاج والبلورات 


ثري عسوي واس ا يك 


ضمن شقوق ») ولك ل أيضاً ا السلم بواسطة 
مخاريط بركانية ع ممجمعة أو منفردة . وهذه الخاريط قد تكون من 
النوع السترومبولي أو الفيزوفي . أما الصبات هي مسن النوع 
الخبالي مء ن أمثال باموقو 006 ذي السطح الأملس . وقد 
0 2 عه الأشكال الوشورية | الللماسية . إن هذه 
بحري » إذ إن البنيات البريشية ( بيبريت ) والاشكال الوسادية 


7 


2 1 


"| 1 


توزع الاندفاعات البركانية في سورية . 





١١ 1‏ 
القسم العام 0 ا تيبي تت ام ل ل ص2 ا د 
الاندفاعات البكانية والبازلتية في سورية 


أهم أنواع البازلت | عدد الصبات / الخاريط 














أسفل] السلاسل الساحلية : جوبة الببغال 





ْ | بقطر ٠٠٠٠م‏ وعمق ٠5آام|‏ 













بازلت متفسخ 
| أناميزيت والدولوميت بازلت 






أجرى تحليل عمر مطلق عدسة 
من المشتى ١7١‏ مليون سنة 
ومن الملوعة ١١85‏ همليوك سنة | 


طف بركاني ومدسوسات بازلتية 


سلاسل لبنان الشرقية تحت جدار 

بلانش جنوب القدموس » وادي خبر 

الكعكي السلسلة التدمرية : الرماح 

والنقنقية السفح الجنوبي الشرق 
للحرمون 


















وادي نبر عفرين ‏ شمال حلب 





الكبواب جل اماتخ يادي باؤلتِ دديلييت_أتاميزيت 


غبر عفرين 



















محتوتة تعاقب صبات 


دوليريت با جيودوليريت ‏ 


جبل العرب_زملة نجيلة كناكر 
ديرة التلول_منطقة شين جبل 
الحلوتلكلئخع_جبل الوسطاني | 
جبل الزاوية_الساحل السوري : 
كواب قاس 
































مخاريط بركانية قرب شهبا| 
والسونياء باتفمسباع | 
أءه ‏ رم قطر ."ام . درا 
ممهدة. لابات حيالة 


حوران وجبل العرب واللجاة منطقة 
جرايلس ( خرابة وسيرين ) 




















تل الشعرة “ ضبات تخروط 
سترومبولي 


حوران : وادي الاعوج والرقاد مال 
تل الشعرة شرق سورية 





مخاريط من نوع فيزوقي نجاصة | 


وادي الفرات : قرب الرقة ودير الزورأ 










| حوران جبل العربديرة 


| مجموعة مخاريط بركانية محفوظة 
التلولخربة الأمباشي_اللجاة 


ه٠٠‏ وأسئة سيعة صباث 01 


تعود إلى هذا العمر 








- المركة ال سيريه 


تظهر بعض صخور غورية متوسطة » إما منفردة أو تحث 
الصبات البازلتية وتعود إلى أعمار مختلفةع رهي بنشكبل 
اندساسات دوليريتية جيدة التبلور» ‏ في وادي حمة ترب 
القريتين » وقد تأخذ شكل جدرء كا في القدموس . 
وأخيراً نشير إلى بعض أقماع ماتزال قيد الدرس في بعض 
دولينات السلاسل الساحلية . 


الحركات البنائية ( التكتونية ) 


برزت في الستينيات من هذا القرن» نظرية تكتونيك 
السواتيم: معتمدة على قياسات ومعطيات جيرفيزيائية 
وأوقيانوسية دقيقة ومحققة ع أقنعت معظم جيولوجيبي العالم , 
وبموجب هذه النظرية » تنقسم الكرة الأضية إلى ثمان ماج 
رئيسة قاسية » يمكن أن تفرع عن كل منها صفيحات أصغر » 
وهي تطفو فوق طبقّة لدنة ‏ الاميسقور القايلة للحركة 
وتحريك ما فوقها . 


إن هذه الصفائح في حركة تتراوح بين عدة مليمترات 
إلى عدة سنتمترات بيييياً متقاربة » وبالتاللي متصادمة أو متباغدة 
فِيما ب . ففي حال التقازب وخلال ملايين الأعوام : ٠‏ يختفي 
ازع الأممل كن الصفيحة بالانغراز 1ع نل ظ نقح وتتجعل 
الفشرة العليا باللانضغاط نامزلووع:مصسمعع 1 السلاسل 
الحبلية الالتوائية » أما في مناطق التباعد فتتجدد الصفيحة بالتراة 
10 في مستوى الأعراف أو الظزهور الأؤقيانوسية 
68 12015816 بتصلب قسم من مهل المعد سير 6 
الذي ينفرش تدريجياً» مشكلا قشرة أوقياثوسية تدسع بتأثير قوى 
الشد وتنتج عنها امحيطات خلال ملايين الأعوام . 


وتتشفر ع عن الصفيحة الأفريقية صفيحتان ثانويتان » هما 


الصفيحة العربية وصفيحة شرق في المتوسطءع وتتفر ع عن 
الصفيحة الاؤراسية الصفيحة الأناضولية . وهذه الصفيحات 
الثانوية متحركة فيما 28 عد ملايين الأعوام » وماتزال في حركة 
مختلفة السرعة على طول فوالق انزياحية . 

إن تباعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية » أَذّى 
إلى انفتاح البحر الأحمر وتوسعه كأوقيانوس في طور النشوءء 
وهي إحدى عوامل تشكل الغور الانبدامي والاندفاعات 
البازلعية ف سبوي: تنوريقع 2 أن اصطدامها مع الصفيحتين 











المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 





العللاقة بين مركو الصفائح الغلذث الأناضولية والعربية والافريقية بك 


الثانويتين الأوراسية (الأناضولية والإيرانية ) » أذّى إلى عر 
سلاسل طوروس ب نزاغروس وما استتبع ذلك من ميل وثخانة 
إن تكتونية سورية ومي الواقعة على الطرف التسنان 

الغرني من الصفيحة العربية » متاثر اكلا سام الخركات » ونخاصة 

: منطقة غور الانهدام 0 وف منطقة البسيط ووهدة ما بين 
لنبرين شمالأء ؟ أنها متأثرة على نطاق القطر بعامة بمقدار ' 
0 الرك 0 البلورية ع وي الفشرة العليا بن الضفيحة ومن ثم 
غطاها الرسوبي أو هذه الحركات . هذا الأثر الذي يبدو 
بشكل تبوضات أو فيان ركيزية في بعض الأماكن كنبوض 
ا مثا . وتقابلها منخفضات وأخداديد مصدعة أجيانا : 6 
في المنطقة التدمرية ويعلوها غطاء رسولي متموج » هو جزء من 


ب النقاية والخناطيسية . غزق ينزه الزكيزة العييقةي # مك , 


المسح الجيولوجي لكامل القطر من وضع الخريطة التكتونية 


ااا يي 111 ذ 00070071 


التفصيلية» كا في الشكل وشرحهء وكا يبدو في مخطط أعماق بنية المنطقة الغربية وغور الانهدام المتأثرة بالتركات 
الركيزة . الانزياحية والشدّية . 
بنية المنطقة الشمالية المتأئرة بالالتواءات الألبية . 


بنية المسطح العربي السوري المتموج 
مناطق النبوض : وهي من الجنوب إلى الشمال: . 

نهوض الأَردن : تقبب كبير غير متناظر» جانبه 
الشرق ضعيف الميل بعكس الغزني » المشكل ورست الأدن 
والمحدد بانحدارات عمودية . إن قسماً بسيطاً من هذا النبوض 
يبرز في الجزء الجنوبي الغربي من القطر العرني السوري » في منطقة 
فيق وما يجاورها . 

نهوض الرطبة : قبة كبيرة معظمها في العراق 
وسفوحها الشمالية الغربية ضمن منطقة الحماد السورية » تحدها 
من الشمالٌ عدة فوالق باتجاه شرق غرب » وتشكل السفوح 
الجنوبية والجنوبية الغربية» الطرف الشرقي من انخفاض جبل 
العرب » وه, ذات ميل خفيقف 1 8ه*» وقد حفر في سورية 
على السفوح الشمالية من هذا النبوض بكرا التنف والصواب ») 
وتبين فيبما أن سقف الحقب الأول على أعماق تتراوح بين 
”٠..‏ وا ٠٠٠٠١مء‏ أما سقف الركيزة فيتجاوز ال ٠٠6٠1م.‏ 
وقد تم التقبب في الحقب الثالث . 
حبر ١‏ ظ نبوض خليصية أو الروضة أو مسطح دير الزور 
0 اساسا 0 المعرى : يقع ثلثه الغرني في سورية وقد حفر فيه بثرا تويمان 
ظ | ومرقدة » وتبين أن رسوبيات الباليوزيك ثخينة جدا والركيزة على 


ا شرق طوروس, درر تبليس وض حلت ' المنطقة التدمرية 





١ . 5 : :‏ 0000 لاس 


ع ما 


5 8 5 1 0 2 سه 1 ١‏ ' 2 
.]| الصفيحة 0 المتق يس الفرزنة ظ 5 صمي 
ظ 2-3آئ ا ظ الأفريقية 


9-5 اس سي / 15 : 


لما ساسوود يبطيرية نتتشهد ينا ةوه 3-1 ) 





مقطع طولي من البحر الأمر حتى جبية الأغطية الزاحفة في تبليس حركة الصفائح في 
المشرق العربي 
ونستعرض بإيجاز البنية التكتونية السورية والتي هي وفق عمق ...دمء ويُقدَّر أن النبوض قد حصل خلال الترياسي 
ما يلي : والجوراسبي لقلة أو انعدام رسوبيات هذين الدورين . 
بنية المسطح العرلي السوري المتموج بركيزته البلورية نبوض حلب أو نبوض الكتلة السورية الشمالية 
وغطائه الرسوني . الغربية : هو نبوض ذو شكل مقوس» يقع بكامله في الاراضي 











اال 211 


شرح مصطلحات الخريطة التكتونية 





المعجم الجغرافي للقطر العرني السوري 


لا 0 : حي كه 
لاك 575 507 0 مه 30 ام ا 0 
أولا ‏ منطقة الالتواءات الالبية : 0 
١‏ منطقة طوروس ‏ زغروس الهامشية 0 
ثانياً _ منطقة الانخفاض المتكافيئ (منطقة 
الثنيات الأولية ) : 


؟ ‏ الجزء الشمالي الغربي لحفرة ماين 
التبرمن.: 
الغاً ‏ القسم العربي من المسطلح 
الإفريقي : 
ب النتوء القاعدي ماقبل الكامبرياني : 
اجن العربي النوني . 
رابعاً ‏ الجزء الساكن من المسطح مع 
قاعدة تعود إلى الدور ماقبل الكامرياني 
وغطاء رسو خفيف : 
 *‏ مناطق نبهوضات هقفوسة. ت ‏ 
مناطق من الغطاء الميزوزويكي والسينوزويكي . 
ذي اليل الققيش ادر الرطية قو | 
النبوض المقوس) . 7 مناطق ذات تيوض 7-711 
نسبي ونشاط بركاني 'شديد (وهدة جيل 0 
العرب ) . 
خامساً _ الجزء المتموج من المسطح مع التواءات خطية من النوع الكتلي 

موجودة في الغطاء الرسوبي : 

القاعدة ذات أعماق عنتلقة ومن الممكن أن تعود إلى أعماق مختلفة . 
٠‏ مناطق نبوض ثابتة نسبياً. م مناطق أثلام أو أخاديد داخل المسطح 
ذات غطاء رسوبي انتابته تخلعات شديدة وهي متمثلة في البنية الحالية للسلبسلة 
التدمرية . 8 القسم الحامشي من المسطح وقد ظهر بسيب الالتوااءات الالبية 
ويكثر فيه وجود الصخور المخضراء وقاعدته تعود إلى البروتيروزويك الأعلى . 
٠‏ مناطق الوهدات النيوجينية والرباعية.. ١‏ منطقة تخفلعات كتلية 
قببية متصصلة باستطالة شمالية من مجموعة فوالق. الاتبدام الافريقي العرلي . 


السورية » وقد بين بئر نخناصر المحفور فيه أن ثخانة الغطاء 
الرسوبي نحو .٠..6م»‏ معظمها من صخور حطامية تعود 
للحقب الأول » ويحد هذا النبوض من الغرب فوالق غور الانهدام 
وتتكسر حروفه باتجاه خفسة الغاب وحفرة النبر الاسود (قره 
صو)ء ا تتكسر الحواف الشرقية بتأثير فوالق الفرات 
وجرابلس . أما من الناحية الجنوبية فيتصل هذا النبوض 
بالمنخفض التدمري بمجموعة من أشكال اللي والسفوالق . 

نبوض ماردين أو نبوض ديار بكر: يقع بكامله 
خارج حدود القطر العرني السوري وله أهمية كبرى في 
جيولوجية سورية» فهو يشكل الطرف الشمالي للسطيحة 





امخطط التكتوني لسورية والبلاد امجاورة 


(إعداد بونيكاروف ‏ رئيس خخبراء العقد 8414 عام )١9514‏ 


. منخفضات باليوسينية ورباعية كبيرة‎ ١7 مناطق مغطاة بالبازلت.‎ ١ 
. مناطق نبوض حاجزية وشبه حاجزية‎ ١ 
: رموز بنيوية‎ 
فوالق وصدوع‎ 
واسعة المدى وعميقة وتظهر على السطح. ب عميقة استدل عليها‎ 1 
. بالدراسات الجيوفيزيائية وغييها‎ 
الأشكال المفترضة لكتل‎ ١7. . حدود الوهدات الكبية والأحواض‎ 
ناهسة نشيبا وقد امتسجت: واتطة العراشات الميوفائية.‎ 
. ) الخفسات (غرابن‎ ١5 . حدود التراكب‎ ١4 


العربية وما وراءة ( منطقة الخراشف فالعواكيت الألبية ) 1 


مناطق الوهدات الركيزية 

وهدة جبل العرب: وهي وهدة نسبية بين 
مبوضين » تميزت بنشاط بركاني شديد نيوجيني ورباعي » بحيث 
ملكت ببازلت تقدر ثخانته بنحو ٠٠5١م‏ وارتفعت فيها مخاريط 
بركانية » ويرجح علاقة النشاط البركاني بتشكل غور الانبدامي . 

الوهدة التدمرية : من أهم المناطق التكتونية في 
سورية »ع والفرضيات متعددة بشأنا : فوس ادر متقلدم 
( كربروكرنكل ) » أو أنها لاكوجين » أو أخدود في الركيزة» أو 














القسم العام ااا سس سسسب ب بيب يبب سس سه 


مخطط الأعماق الركيزة في الجزء الشمالي من المصطية العربية مع مقطعين يبينان 
بنية الغطاء الرسوي 
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أنها انحراف لغور الانهدام . وأخخيرا فرضية بأنها منطقة تصدع في 2 عريضة, أهمها الشومرية والبلعاس والبشري » وجميعها ذات قمم 
الصفيحة العربية وبدء انغراز . مسطحة وميول ضعيفة ٠١‏ 7586"»غ تظهر في بعضها حركة 
والبنية الركيزية أخدود متطاول ) ينفصا عون كل 5 علي ثانية ذات محور ات للاول» وقبابهأ ملعاوعة احيانا بفوالق 
مرتفع حلب ومرتفع الرطبة ع كج عة من الفوالق 1 37 3 « رميات تسعيشة دخو .6 اع وحدها الجنوبي فالق 
ايع يهلد الفوااق + مشكلة عتياك تدر طق ع أخهال. 
الدراسات الجيوفيزيائية أن ثخانة الغطاء الرسوبي تصل إلى ظ 
٠‏ وقد تأثر بالحركات المولدة للجبال» بدءاً من 79 يق لسعم 
التيوجين ء فتشكلت السلاسل التدمرية التى يمكن تقسيمها ابم 0 
كالتالي : 





ه السلسلة التدمرية الشمالية: وتتكون من محدبات 
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القسم العام 


ه السلسلة الوسطى أو الدمشقية : موازية تقزهها لسلاسل 
لبنان الشرقية ويفصلها عنها منخفض نيوجيني هو منخفض 
يبرود» وهذه السلسلة مضاعفة غربية ومؤلفة من جبل قاسيون 
ودير عطية وأبو رباح » وشرقية تتألف من جبل القريتين وشريفة 
ويفصل بين السلسلتين فالق قاسيوك . 

ه السلسلة التدمرية الجنوبية : وتتكوّن من محدبات متطاولة 
متتابعة سلميا» تتميز بعدم تناظر واضح» فسفوحها الجنوبية 
الشرقية شديدة الانحدار ومعقدة باجنحة لى عديدة» وهي 
مقطوعة بفوالق كبيرة الرميات (١٠٠٠م‏ أحيانا)» وطول 
امحدبات بين ه  .5٠١‏ وقد يصل إلى 2575 أما العرض 
فبين ٠‏ ه 5 . وهي تتألف من صخور كريتاسية ويتكشف 
الجوراسي والترياسي الملحي في نوى عدد منها كالنقنقية والهَيَان 
والأبتر. والمقاطع تبين ماذج من تعقد الطي في السلاسل 
التدمرية ومرجعه إلى ا الصخور الملحية اللدنة في نوى هذه 
الطيات » وإلى وجود أكثر من مرحلة طي وأهمها اثنتان : الأولى 
خلال النيوجين ؛ والثانية في نبايته . 

الوهدة. الفراتية : تعد من أوسع الوهادء التي 
تشكلت في أواخر الباليوجين بسبب نشاط الحركات التكتونية » 
وتصل ثخانة النيوجين فيها إلى أكثر من ٠٠م‏ . وقد دلت 
آبار الاسنتكشاف على أن رسويات الجوراسي يها جه 
الترياسي غير موجودة في بعض المناطق» 5 أن قسمها الشرق 
يقوم فوق عتبة . يُعزى تشكل هذه الوهدة إلى ارتفاع عتبة حلب 
وإلى التصدع في سفوح النبوضات امجاورة . 
وقد أشارت بعض المظا هر الجيولوجية السطحية إلى وجود 
فالق كبير باتجاه شمال غرب ‏ جنوب شرق . اتخد نهر الفرات 
مجراه وفقاً لاتجاهه : يم أشارت “الدراسات الجيوفيزيائية إلى أن 
المنطقة الصدعية الفراتية معقدة التركيب » والفوالق فيا مستمرة 
في الأعماق حتى الركيزة» كا أن تقاطع المنطقة التدمرية مع فالق 
الفرات قد أدى إلى تشكل غور ضيق 


غور الانهدام 

الغور هو مجموعة من الخفسات «غرابن 6786625 ) 
الممتدة من خليج. العقبة جنوباء حتى الالتقاء مع السلاسل 
الالتوائية شمالاً» وهو في منطقة التباعد والانزياح ما بين الصفيحة 
العربية المتحركة إلى الشمال ‏ شمال شرق وصفيحة شرق 


١ ك1‎ 








المتوسط الواقعة غربها» هذا الانزياح المقدر بين الأردن وفلسطين 
بمسافة 45١٠١‏ أي أن كتلة: الأردن هي الآن أبعد عن الموقع » 
الذي كانت تشغله قبل انفتاح البحر الا حمر . وتشكل الغورء 
بمسافة 557١“‏ نحو الشمال» ولكن الدراسات الجيولوجية 
الجارية في سورية ولبنان وإن كانت تشير إلى مثل هذه الحركة 
الانزلاقية » إلا أنه يعتقد أنها أقل مدىّ بكثير ؛ فهي لا تتجاوز في 
لبنان 0م وهي في سورية على “نطاق بضعة كيلومترات . 
ويبدو أن للطي الانضغاطي في السلاسل. التدمرية ع فور 5 
تخامد هذه الحركة . ويشكل الغور في جنوب سورية أخفض بقعة 
قارية » فمستوى سطبح ماء البجر الميت على ؟197م2 
وتتشكل حوله ثخانات كبيرة من الصخور البوجيية الرباعية » 
تصل حتى ١٠١٠م»‏ ثما يدل على أن رميات الفوالق المحددة له 
كبيرة 55 . إن الفالق الغربي المسمى في لبنان «فالق الجسونة] 
هو الأكثر أهمية لاستمراره على طول الغور في فلسطين ولبنان 
وسوريّة . وهو يتضاعف في لبنان وسورية بفوالق أقل أهمية » منها 
فالق سرغايا . 


والغور في القطر العرني السوري » هو ,امتداد لغور البقاع 
وتفصله عنه عتبة حمص البازلتية » ويبدأ بخفسة صغيرة هي 
والبقيعة» على الحدود السورية ‏ اللبنانية والتي يخترقها فالق 
العونة » متابعاأ سيره يأغاة الشمسال حتى بلدة مصياف » حيث 
يتضاعف بفالق اخر لا يتعدى بعده عنه ١‏ ل د ويسيرات 


. وبين 507 من 'مسافة 6 سحب العشارنة » حيث 


يتباعدان محددين الماية الجنوبية لخفسة الغاب . وتتفرع عن 
هذين الفالقين مجحموعات عديدة من الفوالق الثانوية وأشكال 
اللىّ امختلفة» إلى أن يغيبا تدريجياً في رسوبيات الباليوسين 
البجرية » قرب بحيرة العمق . إن الغاب هو أهم خفسات الغور 
في سورية ولكنه ليس الوحيده يبلغ طوله نحو ٠١‏ وعرضه 
1 وتبلغ ثخانة التوضعات النيوجينية فيه ٠6٠"م»‏ وتصل 
رمية الفالق الغربي بين جبال اللاذقية والغاب إلى ١٠٠١ام»‏ أما 
رمية الفالق الشرق فهي نحو ٠0٠5م‏ . ويتفرع عن الغاب شهالاً 
منخفض الروج» الذي يفصله عن بجرى العاصي الجبل 
الوسطاني » وهو متصل بحوض أعزاز وعفرين النيوجيني » الممتد 


إلى منطقة إدلب» بينا ينفصل عن غور الغاب بجرف محدد 


بفالق إلى ل فق شهل ا وهو و باليوسينية رباغية 
دوا حبك الزاوية شمالاً. كيم تق آلف أقسام النجد 
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( الهورست ) الشرق للغورء. وتبدو جبال مصياف مائلة بشدة 
نحو الشرق 45*. ثم يضعف ميلها حتى يصل إلى أقل من د 
تمر بطبقات شبه أفقية تابعة لنبوض حلب . أما جبل الزاوية 
فطرفه الغرلي شديد الميل وتظهر فيه بوضوح رميات الفوالق 
٠‏ 00.*مء أما طرفه الشرقي فخفيف الميل «" وتلي 
الزاوية مجموعة جبال دويلة والعلا وباريشاء فجبل معان وأخيرا 
في أقصئ الشمال جبل الكرد. يتمثشل النجد (المورست) 
الغربي يجبال اللاذقية وهي تكاد تتصل بجبال مصياف جنوباً . 

وتبدو كل كتلي 3-8 الفوالق والصدو ع , وتتألف 
خاصة من صخور جوراسية وكريتاسية» وقد ظهرت بدءاً من 
المايستريخي وهي بشكل نجد (هورست ) غير متناظر . سفوحها 
الغربية عريضة وضعيفة الميل من ه  "٠١‏ » بيغا السفوح 
الشرقية : المواجهة للغاب ذات ميل أكبر ٠.‏ *” ومقسمة بالفوالق 
الشمالي » وهو وهدة نيوجينية » مليئة برسوبات مارنية وعضارية 
زملة» فاته مييل, بعاد غو الشمال. الغنيق تثثير .خالق 
الإزياب كلس الذي تقعبلها عن ل البسيط ٠‏ الى 
اق حي يسدق ١‏ إسعة ”نيا سي يدت 
السويدية . هذان المنخفضان النيوجينيان هما جزء من مجموعة 
انبدامية ذات اتجاه شمالي شرق جنوبي غرلي تلتقي مع الغور 
باتجاه الشمال في حوض النبر الأسود حتئ مشارف طوروس 
قرب مدينة مرعش . ْ 
المناطق المتأثرة بالالتواءاشر الألبية 

المعقد الأوفيوليتي ف النسيظ: هذا المعقد مترافق 

بمجموعة رسوبية بركانية 5 سلف أقدمها عمرأء يعود إلى 
الترياسي زهو مندمن في رسونيات الايسترضي». وبالتالي: فقد 
ارتبطبت تكتتونية المعقد مشكلة عمره ب فرضيات : 

فرضية دوبرتريه ١92867‏ : ن الصخور 
| لخضراء نتيجة اندفاع ماغما نحت تبصيي. بودي في طريق 
صعودها » رسوبيات الترياسبي الأقدم منها ومستقرة على طبقات 


المايسة: 2 السفل » وبالتالى فهي ناشئة في المكان عدمغطاءمكنم 


المعجم الجغراني للقطر العرلي السوري 


فرضية كازمين :1١895©‏ وهي تقول إن صخور 
البوبدوتيت ناشفة عن ماغساء اتدذفعت خلال 
التريابي ‏ جورامبي أدنى وتبعتها مرحلة رسوبية بركانية » تعود 
إلى الترياسي الأعلى جوراسي وبالتالي فالمجموعة ناشئة في المكان, 
ولكن حدثت خلال المايستريخي مرحلة أوروجينية عمودية» 
صحبتها فوالق معكوسة , أثرت على المعقد الأوفيوليتي بنوع من 
الانزياح . 

فرضية بارو 4وممه<: التشكيللات البركانية الرسوبية 
غاطسة تحت الأثفيوليت » وبعض الصخور الاستحالية كالرخام 
ناتجة عنها » والحراشف الاستحالية ذات أشكال توي يل 
أن تكون ناتجة إلا عن الجرف الوافد من الشمال » إذ إن مطالع 
الأثفيوليت متفرقة وقليلة الثخانة ونا . قرب 00 وي 
مندلسة بين طيات ا مايستريخي » فعمرها يعود إليه . هذه الفرضية 
هي السائدة حالياً ومتوافقة مع تكتونية المعقدات الأوُفيوليتية 
لمرافقة للالتواءات الألبية في مناطق أخرى من قبرص حتى 
عُمَان. إن اندفاع وانجراف هذه الصخور سابقة للمرحلة 
الأوروجينية العظمى » التي تشكلت فيها السلاسل الألبية 
ومتوافقة مع تضييق وانغلاق بحر تيتس 


المنطقة الهامشية الجنوبية للالتواءات الألبية, وهدة 
ما بين النبرين : تأخذ هذه المنطتفة اتجاهاً جنوبياً 
قا شمالياً غربياً على امتداد أكثر من »5١5٠.٠‏ بدءاً من 
خليج عمان وانتباءً بمنطقة ماردين وتقسم إلى قسمين : 


اسع مقو عزنا بعري كلل 1 داخلي 
قسم ركيزي ( بلاتفورمي ) أو خارجي . 


إن 1 قها من أقصى مال غرب هذه المنطقة» 
يع ضمن حدود القطر العرني السوري» وهو يشمل وهدة عين 
ديوار » التي تتبع القسم الداخلي والمتميزة بتزايد ثخانة طبقاتها في 
الانجاه الشمالي الشرق » فرسوييات الباليؤسين تتزايد من . ه./ 
إلى ١٠٠٠”م»‏ أما مايعود إلى القسم الخارجي » فهو منخفض 
سنجار » الذي يبدو بشكل انفراج غير متناظر بعرض حوالي 
م وباتجاه شرق غرب » ولا تتجاوز رسوبيات الباليوسين فيه 
0ه ل 5 


إن اي بين منخفض سنجار ووهدة عين ديوار يتجل 
بسلسلة محدبات تعرف باسم حاجز أو جعدة القامشلي ‏ قره 








القسم .العام . 


تشوك . وبنية هذه المحدبات غير متناظرة وسفوحها الجنوبية 
حادة ومحاورها مائلة . وتكثر المحدبات أو الطيات في المنطقة وهي 
متطاولة ومصدعة في القسم الداحلي . وبيضوية أو دائرية وذات 
ميول _لاتنبيقة :ف ,القسو اتخارجتي . 

وقد اصطلح على أن يكون الحد الجنوبي لهذه الوهدة هو 
حاجز طوال العبا جبل عبد العزيز ‏ سنجار . إن الطرف 
الغرني من جبل سنجار يقع ضمن الأراضي السورية وأحدث 
تشكيلة متا؛ ثرة بالطي فيه ؛ هي الفارس الأعل ( ميوسين عل + 
وتبين الدراسات الجيوفيزيائية » أن هذا الجبل المتطاول يقع فوق 
منطقة غورية » كثيرة الفوالق » تعرضت لانضغاط في الباليوسين 
الأعلى» وكان من نتيجته حركة عكسية» حدثت على الفوالق 
العادية السابقة الوجود » دفعت الكتل القديمة إلى الارتفاع بشكل 
جدر» كا في المقطعين . ويحتمل أن تكون هذه الحركة هي الموثرة 
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على فالق جبل عبد العزيزء فجعلت كتلاً صغية من الترياسي 
تصل مندسة بين صخور ال مايستريخي . إن ميل الطبقات في هذا 
السفح الشمالي الصدوع رفسا عن العمودي » بدأ يكون 
السفح ا جنوي اما وتقدر ثخانة الغطاء الرسوبي للقسم 


الواقع في سورية من هذه الوهدة بنحو 8 8 قرع . 


ا١ا/‎ 


وباختصار فإن التاريخ التكتوني لسورية يمككن تقسيمه إلى 
مرحلتين : 
المرحلة الأولى : طويلة تمتد من الكامبري حتى 
الباليوجين وفي طورها الأول (من الكامبري إلى الديفوني 
الأسفل) » يسيطر ترسيب ذو منشأ قاري» هما يدل على عدم 
استقرار بنيوي . وفي طور ثان (نباية الديفوني ‏ السينوماني 
توروني ) تسود رسوبات كربوناتية مياه قليلة العمق في بحار فوق 
قارية» أما الطور الأخير فييدأ في المايستريخي ويستمر في 
الباليوجين وعلى تخوم السطيحة تتشكل حفر هامة » يتوضع فيها 
كلس حواري . 
وتتميز اللصلقة الندسية خلال عتم المربلة» يأنها تبقى 
كمنطقة خفس دائم وحركات تكتونية في وهدة واضحة داخل 
الركيزة » تحوي بعض طيات متزامنة مع الترسيب . 
ش المرحلة الثانية : هي مرحلة النشاط الأوروجيني ( تكوين 
الجبال) (على قسم من الأوليغوسين والنيوجين والرباعي ) وتم 
تشقى 'خفسة خليج السويس. خلال: الميوسين. الأسفل 
ويه تأثير الدفع على فالق الغور السوري . 
الصدم القاري على طول درزتبليس في تركيا خلال 
الميوسين الاسفل والاوسط . 
- الإظماء الصندوق (الميوسين الاوسط والاعلي) في 
العدلقة المققارة اذل القوطن : ش 
مبوض شديد في الشمال وترا/كب على .طول درزتبايس 
امووسين أغل ب اليوسيق © . < 
إعادة نشاط البنيات الخطية بشكل أعمق في الصفيحة 
العربية ( باليوسين أعلى - بليستوسين ) . 


ورافق هذه الحركات نشاط بركاني وضع كميات كبيرة 
من البازلت المتوج ببعض مخاريط بركانية رباعية . 


موارد الثروات الباطنية 


يقصد ببذه المواردء المواد ذات الأصل المعدني أو 
العضوي » الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها» والتي يمكن 


رأس امال المنفق على ذلك » وبما يحقق فوائد للاقتصاد القومي 
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** امنا كرفو سفاج ستل فنا با لت 
طف أرحفات 
ارا لين 8 نس 
مقس 1 كوم () "سستوس ء 
نمطا © بضاصن م م طلك + 
عام © عماسن اه 9 اس 5" 
ابجع سا وممرشمارة 0 بوم وم هه حا بيات »م 

شه ل 3 0 ستر و لسيوتم + 

ظواه تمر © ذهب 06 بوليت 





توزع المعادن الجغراني في سورية 


إن جميع هذه الموارد في سورية ».تعد ملكا للدولة وقد 
صدر المرسوم التشريعي رقم ١١‏ تارجخ 17/171 /19514ء 
الذي ينص على منع منح أية امتيازات لاستغار الموارد المعدنية 
والنفطية » إلا لجهات حكومية . وتضنف هذه الموارد وفقاً لدورها 
| الرئيسبي في العمليات الانتاجية كالتالي : 
١‏ - مجموعة موارد الطاقة . 
؟ مجموعة الفلزات الحديدية . 
حت موعة الفلزاظ غير اللتديزية الموذهية.. 
“'"' - مجموعة الفلزات والخامات اللا معدنية . 
جموعة موارد الطافة 
الفحوم اليدروجينية 
النفط: اخترق الحفر أول طبقة منتجة للنفط 


بكميات اقتصادية في حقل قره تشوك في شهر تشرين الأول عام 
5 » وفي عام ١9514‏ كشف عن حقل السبويدية . وقد 
تدفقت أول شحنة نفطية سورية من حقل السويدية إلى مرفاً 
طرطوس بعد أن تم إنشاء خط أنابيب تل عدس ‏ طرطوس في 
١‏ آايار عام .5357١ء‏ وقد بلغ الانتاج في ذلك العام نحو من 
مليون طن. ويبلنغ الإنتاج السنوي خلال النصف الأول 
للغانينيات حوالي درم مليون طن نتج من عدة مكامن في 
شمال شرق سورية والجبسة وأهم طبقة منتجة في الحقول الأولى 
هي تشكيلة الماسيف على عمق ٠186م‏ أما في الحبسة 
فالطبقة الرئيسة المنتجة على عمق ام وتوجد إلى جانب 
هاتين التشكيلتين تشكيلات منتجة اخرى. مابين "٠٠‏ و 


. بثر منتحة‎ "٠.٠. "م ويتم الانتاج حاليا من نحو‎ ٠ 
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حقول النفط في شمال شرق سورية 


إن النفط السوري ثقيل نسبياً ونسبة الكبريت فيه نحو 


/ ونسبة الفيول /7٠‏ وزناً» لذلك يُصدّر قسم كبير من 
الإنتاج ويستورد بالمقابل نفط خفيف للتكرير في مصفالي حمص 
وبانياس . وقد تم في عام عمو ١‏ اكتشاف النفط في منطقة 
جديدة » من قبل إحدى شركات عقود الف وتقع هده المنطقة 
جنوب مجرى نبر الفرات وشمال السلسله التدمرية » وقد تدفق 
النفط من بكثرين محفورتين في محدب عبن ييه 
وفيونين أسفل) .على عمق, هةلامء ومن تشكيلة الجوديا 
وكرعاني# عل عيق: 20884 رمو تفلك عقيف ويد 
شيكلت شركة مشتركة لاستثاره نحت إسم كة نفط الفرات . 
وتجدر الإشارة إلى أن سورية هي أول بلد في العام الثالث » يرفع 
شعار استثار النفط وطنياً ويطبقه ععليا : استكشافاً وإتتاجا 
نيلك وتصفية » ففي نطاق الامكانات المادية تعمل ١‏ اه 
نفطية وفرقنان جيوفيزيائيتان للمسح الاهتزازي ومركز معاملة 
رقمية وفرق للقيائسات الجيوفيزيائية البثرية . 


الغاز الطبيعي : : ينقسم الغاز 2 الحقول السورية إلى 


ه الغاز المرافق : ويكون في الشروط الطبقية محلولاً في النفط 
سو نينس يديه امنيا بي 1 عإمان 1/37 
اريسي لعوويو اا 
علاط من الغاز السائل والبنزين والمذييات سنويا و 
مليون م” من الغاز للحرق في العنفات . 


ه الغاز الحر : وهو غاز تقتصر عليه بعض المكامن دوك 
وجود نفط سائل» 5 في حقلي الفونة والهول أو غاز القبعات 
الغازية » التي تعلو المكامن النفطية . ويبين الشكلٍ حققول -الغاز 
الحر واحتياطيها القابل للاستثار . وتجري حالياً اندراسات 
لاستغار هذا الغاز وتنقيته ونقل الغاز النقي بواسطة الأنابيب 
بطول نحو 58٠١‏ 5 | إلى معمل الأمونيا ‏ يوريا في مص . 

الصخور الإسفاتية : وتنتج إما عن تأكسد الخامات 
النفطية في مكامنها أودغن لمر المواد الطيارة والخفيفة منها » 
وهذه الصخور تستثمر لاستعمالما في رصف الطرقات أو 
لتصنيعها. وفي سورية ا رئيسيان مستثمران هما : 


مكمن كفرية : على بعد 575 إلى الشمال الشرق من 
مدينة اللاذقية ويوجد الاسفلت في الحجر الكلسي الإسفاتي » 
العائد للسينوماني والتوروني: بنسبة .9 ب /.1١1‏ وبلغ ثخانة 
الطبقة نحو ٠‏ 5م والاحتياطي عشرات الملايين من ١‏ الأطنان . 


ه مكمن البشري : على بعد : إلى الغرب من مدينة 
دير الزور وهو مكمن ملي ) يعود إلى الإيوسين الأعلى وأسفل 
الميوسين » تصل نسية الإسفلت في الرمل بإلى 1/١18‏ ويقدر 
اللاحتياطي بنحو ٠‏ © مليون طن:. 


الصخور الكراييتومينية أو صخور السجيل الزيتي 
علوط5 011 : : هي صخور تحوي موادا عضوية لم تصل إلى مرحلة 2 
النضج لتكون النفط » ويمكن أن تعطي نفلا ومواداً غضوية 
أخرى ) ولكن تمحتاج إلى تجهيزات معقدة ذات كلفة عالية 
حالياً . ويمكن حرق هذه الصخور في مراجل خاصة لتوليد طاقة 
كيربائية . كشف .عن هذه الصخور في مناطق عديدة من 
سورية » أهمها منطقة وادي اليرموك في محافظة درعاء حيث تبين 
أن ثخانة التوضعات تصل إلى .5١م‏ وهي صخور كلسية 
ذولومينية +: متبا منايعود إلى الكريقاسي. الغلوي: وهو غني بالمواد 
العضوية ) إذ'تضل تشبعيا في الضخر إلى ١+‏ ه211 
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مقطع جيولوجي عام في أقصى شمال شرق سورية والطبقات المنتجة للنفط 


بمحتوى زيت فيها لآر١1١/‏ وكبريت ثرا هر”/. ومنها 
مايعود إلى الإيوسين سين وهي أفقر. وقد أجريت تجارب حرق 
مباشر عليهاء بينت أنها تنقج طاقة حرارية تتراوح بين 
١8٠١ ٠٠‏ كيلو الوري / كغ . 

المواد المشعة : أهمها خامات اليورانيوم والتوريوم » ولم تبلغ 


اعمال التنقيب والدراسات في القطر العربي السوري مرحلة 


تحديد إمكاناته بدقة؛ وقد تبين وجود خام اليورانيوم في 
الفوسفات بشسب تتراو ح بين 5-٠‏ غ/طن. وقد 


0 8 
اجريت تجارب على نطاق مخبري لاستخلاصه ولم تكن إيجابية : 
إِذ : تبلغ نسبة المستخلص أكثر من ال من الخسوى ع 
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مقطع جيولوجي عام في حقل الجبسة والطبقات المنتجة للنفط 


المصنع من الفوسفات نفسها فأعطت نتائج أفضل» بلغت بعض الينابيع الكبيتية الحارة ‏ حمامات الشيخ عيسبى »ء 
من كمية اليورانيوم الموجودة في الحمض . تتميز بإمكانات إشعاعية وبالتالي تبرز أهمية دراسة بعض عروق 
ولوحظ في بعض الشقوق الفوسفاتية » تمعدنات ثانوية المياه المعدنية الحارة ( الهيدروترمالية ) في التنقيب عن هذه المواد . 
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المعجم الجغراني للقطر العربي السوري 


بجموعة الفلزات الخديدية 









6 خامات. استخلاص الحديد وصناعة الصلب وقد 
ثبت وجود فلزات حديدية رسوبية عديدة في سورية» يرتبط 
استهارها بدراسات إقامة مجمع للحديد والصلب . 

ب خامات معادن السبائك والخلائط الحديدية 
كالكروم والمنغنيز . 


لقم خامات الحديد الرسوبية : وتوجد في ثلاث 
مناطق رئيسة وهي : 
الزيداني والمناطق المجاورة لها على بعد ٠4م‏ شمال غرب 


مدينة دمشق . 





القسم العام 


عفرين وراجو على بعد ١‏ م شمال غرب مدينة حلب . 
القدموس على بعد 7٠١‏ 5 غرب مدينة حماة . 
كا تنتشر بعض الظواهر الحديدية في مناطق أخرى 
كالسلاسل التدمرية وبيت جن والبسيط وصافيتاء وجميع هذه 
الخامات رسوبية» تعود إلى الكريتاسي الأسفل وخاصة أعلى 
الطابق الآبسبي» وأهم فلزاتها الغوقسيت والهيدروغوقيت 
والشاموزيت والسيديريت » أما انواع توضعها فهي : 


النوع البويضي ( الأووليتي) : ويتميز بوجود حبات 
بيضوية أبعادها بين ارء ‏ ر.ثم» تتألف نواتها من ذرة 
كوارتز أوروتيل » ويد بها أغلفة متناوبة من الغوقيت أو 
الميدروغوتيت» وأحياناً الشاموزيت» ما يعطيها لونا أخضر» 
وهذا النوع من أجود خامات الحديد الرسوبية ويوجد في 
خامات منطقة الزبداني . 


النوع البازلاني ( البيزولتي ) : : حبيبات نمائلة شكلا 
للأولى ولكنها أكبر حجماء أبعادها 8ه ١م‏ وتحوي أحيانا 
في جوفها بلورات صغيرة من الروتيل والإيلمينيت » لذلك تكون 
نسبة التيتان فيها مرتفعة » ويوجد هذا النوع بشكل تركزات في 


بقية الأنواع» وقد لرْحظ ذلك في منطقة نبع بردى ونبع كبري - 


في عفرين وبعض توضعات القدموس . 

التوع الحطامي ( كونغلوميرا حديدية): أبعا 
الأجزاء الحطامية من .5م » محاطة بملاط غضاري حديدي», 
ويلاحظ فيبا ارتفاع نسبة الطيماتيت والطيدروهيماتيت » وتنتشر 
خاصة في منطقة راجو وبعض مناطق القدموس . 

الحجر الرملي الحديدي : ويتألف من .حبيبات من 
الكوارتز» يجمع بينها ملاط حديدي غضاري» وينتشر هذا 
النوع بكثرةٍ في القدموس وني مستوى الحديد السفلٍ في 
الروطنة بالزسدافي وسبة القدود فيه اقفر لااسساوز 
د 18 : 


٠‏ فكمن الزبداني : تنتشر خامات الحديد في أماكن 
عديدة» أهمها جديدة يابوس والروضة وثمال بلودان » وقد بينت 
أعمال التنقيب. التفصيل في الجديدة والروضة» أن تشكيلة 
6 ست ا من الاووليت مورعية عل 7 اد ا طبقّات »؛ 
تتألف من الغضار ولمارن والكالسيت» ويفصل بين المستويين 


#إسوزع د مأريلة 
1 


كلس ومارن بئخانة هره ‏ 86ر١١م.‏ ويعد خام حديد 
الزبداني من الخامات الفقيرة ولكن نسب التيتان والرصاص 
والكبريت فيها منخفضة وهذه ميزات إيجابية وكذلك ارتفاع نسبة 
الكلس . وأجريت تجارب تركيز على هذا الخام » تبين بنتيجتها 
إمكانية رفع نسبة الحديد حتى 4ر59/ في جديدة يابوس 
بمردود وزلي للفلز المركزر»ع مقداره اره/ا/7» 5 أن كميات 
الاحتياطي مناسبة للتفكير بإقامة قيتاعة عن أساسها.. 


حطامية ورملية » يبلغ متوسط ثخانة الطيقات نحو هم . 


ه مكمن القدموس : يقع إلى الغرب والجنوب الغربي من 
بلدة القدموس وصخوره غضارية رملية حديدية في الفنتيق 
والميدان وبيدر الرمل ونعنو . وقد تبين أنها مماثلة خامات منطقة 
عفرين تر يكبا ولكنها أفقرء إذ إن نسبة الحديد لاتزيد على 
6 ف أفضلها ونسبة الرمل فيبا عالية» إذ إنها تتراوح بين 
كو او ا 1 

ب خامات السبائك والخلائط الحديدية 


فلزات الكروم : ترافق صخور المعقد الأوفيوليتي في 
شمال غرب سورية ( منطقة البسيط )» وهي من نوع الكروميت 
ب0ي8ن امختلط ببعض الأكاسيد الحديدية وبعض الفلزات غير 
المفيدة كالأنتيغونيت والكلوريت . وهي مرتبطة بصخور الدونيت 
والبيريدوتيت الركامي وتبدو بشكل كتلي وبنية حبيبية » أبعاد 
حبيباتها بين ١درء ‏ 8ثمء أو مبعاة مرقشة كجلد 
الفهد وهى تتجمع بشكل عدسات منبسطة أبعادها بين 
١‏ .همع وتتراو حم ثخانتها بين ٠١‏ ا .ه١اسمء»‏ وقد 
جرت أعمنال التنتقيب عن-هذه الفلزات في الفعرة 
818 ح »5 1 وحصي نحو 51 موقعاء نات 
الكروم ٠‏ على السطح وتبين أن: العنسات الكنيرة قل استقم: 
ناما وقدر الاحتياطي و قا ع 92 ألقن علو موقن تل 
بالتحاليل الكيميائية أن نسبة الكروميت ,6820© تتراوح بين 
كع هدر" ه./ ونسبة 760 (الاكسيد الحديدي ) بين 4 رع 
و .ورم؟/» وأن بالإمكان إغناء الخام بالتركيز وبالتالي 
صلاحيته للاستغار إذا وجدت عدسات كبيرة . وما تزال أعمال 
التنقيب جارية في المنطقة» أسوة بما بمائلها في البلدان امجاورة 








اع لس حي 5ك 7 


الحاوية على الكروميت.. بكميات اقتصادية ومكامن قابلة 
للاستئار . 

خام المنغنيز : يرتبط هذا الخام بالطبقات الرسوبية 
البركانية » المرافقة للمعقد الأوفيوليتي في منطقة البسيطء وهو 
يشر بشكل أسرّة عدسية في صخور الراديولاريت» وقد 
أحصي موقعاً أهمها في جبل أرزعوت وقرب بيت بدورء 
وفلزه من نوع البيرولوزيت» يخالطه أحيانا المانغانيت 
والبسيلوميلان » وتتراوح نسبة المنغنيز فيه بين 5 ل /8٠0‏ 


ولكن السيليم 


ل فيه مرتفع وبذلك يعتبر خاماً متدني الجودة» م 


أن العدسات قليلة الثخانة بين عدة سنتمترات و 5ر١م»‏ وقد 


قدر الاحتياطي بتحو 5.٠.٠‏ "طن ولكنها مبعارة وموزعة على 


جموعة الفلزات غير الجديدية الغوذجية 
أ _الفلزات غير الحديدية 
5 م عم يعدت 0 هذا يل في منطقة 
اسيك 1 ضمن صخور الدياباز لببلولاقاء . ؛ عرب قرية 
السازاك وما تزال أعمال التنقيب جارية في البحث عنه . 
نخحامات الرصاص والزنك : ععترقك كبريت 
الرصاض, (اغاليق ع بسكل عروق قرب جباتا الزيت وريمة , 
جبل الحرمون » وتختلط أحياناً مع البلند ( كبريت التوتياء ) . ,: 
لوحظت عروق هيدروترمالية في اط الخرمون والشيخ منصور ‏ 
ينتشر فيبا الغالين مع السيروزيت وبلورات كالسيت ودولوميت 
بنسبة رصاص نحو ٠٠٠١‏ جزء في المليون » ونسبة زنك ٠‏ 
جزء في المليون . 
ب __فلزات المعادن الخفيفة 
# عناهات» الألنيوة ؛ ثبيت حديفاً [مكاية اتسخلاوض 
ايوم 0 غير | االموكسينات ا( فلزه التقليدي . لى هذا الأساس 
يَدَاَتَ في سورية مند العام 5 أعمال حرق 5 ديج ساد 
البازلت وتنفسخه عن توضعات غنية بالالرمية (و0ياةف )ع 
وتبين وحجحود مثل هذه التوضعات ف منطقة جبل الخلوع حيث 


تصل هذه النسبة إلى 375/ ونسبة التيتان (,110 ) نحو ه / . 


نخامات: التيتانيوم : تنتشر على الساحيل السوري 
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المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري 
وتخاصة بين بانياس وطرطوس بشكل رمال سوداء» ناتّجة عن 
حت المناطق البازلتية . لوحظ في ركازاتها الثقيلة إيلمينيت 
وروتيل» وتبين أن نسبة التيتان تصل أحياناً إلى هدر 5 من 
لركازة وبالتالي يمكن في حالة العثور على جيوب رملية ثخينة: 
استخلاص هذه المادة . 

خامات المغنيزيوم : تدل الدراسات الحديفة على 
إمكانية استخلاص أكسيد لمغنيزيوم 80 من صخور 
البيريدوتيت » اله 2 نسبة الكلس 4 ضّ ١‏ وتكون 
تعية كسيد الي أ يع م ا وحنو عبذا 
النوع عن لباقت ل ا 
االسيية المغتيزيوم إلى 78 س 1/47 ونسبة أكسيد الكالسيوم 
"رء س ار ٠‏ / وبالتالي إمكانية استخلاص أكسيد المغنيزيوم 
لصناعة ار المقاوم م للحرارة منه . 


جموعة اخخامات والفلزات الا معدنية 
1 خامات امخصبات 

الفوسفات : تنتشر خامات الفوسفات في 
السلاسل التدمرية وفي منطقة الحماد جنوب هذه السلاسل . 
وعرفت مواقع ممدودة طلا ف الال الساحلية 1 3 عرفت طبقات 
فقيرة منبا في جبا ل الك امود هذه الخامات من | ناحية العمر . 
اياوج ل المريباتق ‏ الأعا مدهت 2 بات وال 
رسوبيات هذه 0 ويه جزء من منطقة فرسقائية 
شاسعة» تمتد إلى الاردث (الرصيفة والحسا) وإلى العراق 
(عكاشات ) وإلى المملكة العربية السعودية ( الثنيات والريف  )‏ 


وأهم المكامن السورية مكمن غدير الحمل في السلاسل 
التدمرية الجنوبية وهو مستثمر بقسميه الشرقية وخنيفيس» ثم 
وادي الرخيم في التدمرية الشمالية» جنوب شرق البلعاس, 
فالسيجري والحباري في الحماد. وككون نجام , الفوسفات من 
عناصر حبيبية دقيقة مستديرة» أو ييضوية يججمع فيما بينها ملاط 
كلسي وأحيانا سبايسي أو فوسفاتي وأجودها ماكان ملاطه 
كينا 3 فسفايا وضعيف الفاسك» وبينت التحاليا 


ما 


الكجياتية 1 الله ونين 3 الفوسفور (و0يوط) في الفوسفات 





اسم العام 


السورق: تقراوخ بن + 785 ونسية الكلس: بن 
٠‏ ننه ار والقلون (0037ز:؟ ‏ 4./ : 


٠‏ مكامن غدير الحمل: أهمها الشرقية أو الصوانية 
وخنيفيس» ثم مكامن صغية أقل أهمية لايزيد احتياطي 
الفوسفات في كل منها على ٠١‏ ملايين طن وهي الأبتر والمركزية 
والحمل» في الشرقية تكون الطبقات شبه أفقية وتتألف من 
تعاقب رمل فوسفاتي (,8,0) 55 7575/ وصخر فوسفاني 
كل زب6ي0) 7255 . ويستثمر هذا الخام في منطقتين 
هما آو ب» حيث أنشئ في كل منبما معمل تركيز بطاقة 
در ١‏ مليون طن في آ» و *رء مليون طن في ب » ويبري العمل 
في إنشاء معمل تجفيف بطاقة ٠ر١‏ مليون طن ووحدة تركيز 
أخرى بطاقة ٠‏ ه 4 طن / ساعة . 


إن خامات مكمن خنيفيس أكثر جودة ؛ فنسبة خامس 
كسيد الفوسقور بوو6 )بين قر 74 4لا ولقد بيد 
استثارها في العام 9١‏ بصتمتد الخامات إلى مسافة 1 4 وهي 
مؤلفة من طبقتين » ثخانة كل منها نحو 4م» وميل كل منهما 
2570-٠‏ وفي خنيفيس معمل تركيز يعمل مند العام 
ويد بطاقة + + أل طن سسوبا» مرق العمل في معمل 
آخر بطاقة 5٠‏ 4طن /ساعة ومجفف بطاقة ٠٠٠‏ آلف طن 


أهم مكامن الفوسفات السورية ومواصفاتها واحتياطتها 


ظ الموقع العمر الجيولرجي ظ 
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الاحتياطي ربملائين الأطنان) | نسبة 05دط// 





ا 


٠‏ مكمن وادي الرخم : وفيه ثلاث طبقات فوسفاتية 
قاسية , ثخانتها في السيجري در دم وهو عير مستثمر . 

ه السيجري والخباري : ويحويان طبقات فوسفاتية قاسية » 
ثخانتها في السيجري هرهم وني القسم الشمالي من الحباري 
در١‏ ١م‏ نسبة ,2,0 فيه 1ر9 /.1١‏ وهي غير مستثمرة . 

٠‏ عين الليلون : وفيبا طبقات فوسفاتية غير منتظمة » تحوي 
عقداً وغلوكونيت ويل .4 *١5‏ نحو الغرب ؛ فتتغطى بشكل 
سريع بصخور كلسية » جما لا يشجع على الاستؤار . 

ب خامات الصناعات الكيميائية 


5و5 الملح 301 : يستثمر الملح في سورية من منجم 
التبنى ومن الملاحات : 

٠‏ منجم التبني : على مسافة 5 ؟ إلى الشمال الغربلي من 
مدينة دير الزور» العمق الوسطي للطبقة الملحية 145١م‏ 
وثخانتها” بين 5ر“ام ‏ ؟رمء» يتم الاستغار فيه بواسطة 
التفجير ومتوسط الملح فيه 4 ر5/86/ ولكن تتخلله بعض عروق 
غضارية وابيدريتية» لذلك فهو يحتاج إلى تنقية» يقدر 
الاحتياطي في المنجم در ؟١‏ مليون طن وفي منطقة الهرموشية 
المقابلة لها على الضفة اليسرى للنبر بأكثر .من ١٠م‏ مليون طن 
ولكن في طبقتين » متوسط عمقيبما 5/١١م‏ و ١17م.‏ إن ملح 
هذه المنطقة هو جزء من توضعات ملحية واسعة تعود لتشكيلة 





9 العيقة المتحة الانتثار السنوى 
2 5 الف طن 


6 التركيز | التركيز 


ا 




















ب مبببييينن0 


الفارسي الأدن (التورون ) وما كة الملح ضعيقة فيا و 
0 ايسا النفط ع # تود طبقسة أكثر 217 
4 د د :ونام تعتود. إلى 'تشكيلة الدييانة (هيوسي 
أسفل ) . تصل فيها ثخانة الملح العظمى إلى مل 
٠‏ ملح الملاحات 

١‏ ملاحة الجبول : تبعد 1٠١‏ 2 جنوب شرق مدينة 
5086 يتوضع الملح في قسمها الشمالي الشرقي » متوسط 
طاقتها الانتاجية. ٠١‏ الاف طن سنويا . 
الحدود السورية ‏ العراقية » منها في سورية 
راغي و الوطن. 


. 1 8+ العيحق عام 


* _ ملاحة الجيسة : تبعد 81+85 قال »شرق فيو 
اورت تجا 360و اها جنوال + ددن فق متنا 
ملاحة جيرود : على بعد 2 ثهمال: شرق 
دمشق» مساحتها 6 ؟' ملحها غير نقي . بلغ إنتاج الملح في 
مد وح يسا سبو »مها ١‏ ألف طن 


اقييعة لا توجد مكامن مستثمرة للكبريت و 
متووة انيج عو تكرير انط وال ٠ ٠‏ مم أطن سنا 
7 0 5 
لبان لخ غرودي قاد 3 5 ديف 3 
نائحة عن عين ليخي عين البيت: ومع ع الغواصون منبا 
فسنوياً نو “اللا مسسمطل ف مساق الأغدادين. 
٠‏ مغارة الشجيري : 8١8‏ شمال شرق تدمر) تظهر فيها 
اثار كببيت على الطبقات السطحية وتستثمر بطرق بدائية . 
التنقيب عن ز الالكيرسة : إن بئري تلشمبة (تشرين ) 
الدرر يك طبقات بنع ف تل كيده لذلك 
ب زيوب ببدم لسلا أخاو: الى ال 


جَ نخامات وصخور البناء 
55 الرخام وأحجار الزينة : الرخام بالمعسين العلمى 
البتروغرافي شو الصخر الكلبون الاستحالي المتبلؤار 3 0 وحود له 


ابت 


ستسي يسيس سه المعنجع الجغرافي للقظر العري السوري 


لاع نطاق ضيق في منطقة البسيط وغير قابل للاستغار» أما 
5 يول ومنبا صخور انلفاعية 4 منطفة 3 
حر" اررق ذي البلورات د الني تعطلى أتمك 58 
ا 3 الصخور الكلسة 0 ابي تتلون بفعل 
الشوائب ب كاللون الوردي 2 جبل ليسي شع (الامسود ف عفرين 
تالبني ‏ الفاتيء ح أو المائا ل. للضفرة ة في الرحيبة وبرزة ؛ 5 

بالأحض ول اللسسبيي والألمل مواقم جز ليك ل 
585 إنشاء الشركة العامة لاستوار الرخام والحجار الزينة 
والحص بعد قيام معملينء أخدهما في اللاذقية والآخر في دمشق 
لقطع وصقل وتصنيع الواح الرخام بطاقة ٠./األف‏ م' لكل 


جم اطقن 2110 روه : يويد ث مسو اتقة سسسب 
متكشفة على نطاق واسع في شرق وتمال شرق سورية وضي تعود 
إلى التيوجين وتكون كتلية قاسية في الرصافة والرقة» بحيث 
تستعمل كحجر بناء » وأوابد مدينة الرصافة بُنيت أعمدتها من ' 
هذا الحص» وفي منطقة طوال ال و ارا 


الحص الأزلى بثشخانة ٠٠١‏ داه م 2 أسفل التوروني والثان 
يمان ٠ع‏ في أععالاه . ن احتياطي المنطقة الشمالية الشرقية من 
الخص ٠»‏ هو عوليا غير 5-0 ولسبة الكيريتات 4 ولجده 
0-6 


منطقة النبر الكبير الشمالي 'وعلى بعد 57٠0‏ شمال شرق 
اللاذقية ( منطقة الزوبار ) . وتتعكشف رسوبيات حصبية نيوجينية 
أيضيا : تتراوح ثخانتها بين ٠١‏ هلام» يقدر احتياطيها ب 
1" مليون طن . 


« منطقة فاق ف دشيو أو كتبان سلة 
الاحتياطي فيا بدح ١‏ مليون طن. 9 كن يسم العم 
حدود ب لق م د اد وقد ع يد يا م 
اللاذقية معمل لصتاعة البلوك الخحصّى ع الذي سي عل 
نطافق وأسع ف صناعة البتاء للقواطع الداخلية وحيو بطاقة 
3200007 م" وينتظر بعك اغالا مع هلا المنتتج 


في ضناغة 
التماءةة إنشاءع معامل لخر 2 سين ق وتمال شرق لغيسية ورية . 





الفسم العام مل ل ل ل ا ممح سي ا ا 2 


س الغضار - رسوبيات ولحقيات. غغري .٠ه5/‏ عل 
الاقل من السليكانة الالومينية وهي متعددة الانواع البتروغرافية 
والمينرالوجية وأهمها : 

05 الكاولشت بيضاء ذات 
6 أصياعة 0 والبووسادت. 


0ظض دهني ع وهي مادة 


الموتموريونيت : 
حشو | 


ه الايليت : وهو نوع قاس . وتوجد هذه الاانواع مختلطة . 


وف سورية رسوبات تعود لاعمار جيولوجية مختلفة 
أهمها : 
الكفير ) تغذي معمل بورسللان حمأة . 
نطاق محدود كطين حفر بعد أن انشىٌ معمل صغير هذا 
الغرض ف المنطقةء ؟ أن من أنواعه : البيلون الحلبى المستخدم 
كادة فصر وتنظيف ه: 
ه غضار الرقة » لصناعة بعض أنواع الأجر . 


وجري دراسات لاستخدام الغضار ف صناعة الأجو 


الناري واجر البناء والقرميد والادوات الصحية . 


أبن سر 


الرمال الكوارتزية : توجد هذه الرمال في مناطق 
عديدة كالسلاسل التدمرية والنبك والقريتين والزيداني والرصافة 
والرقة » وترتبط بأعمال مختلفة كالكريتاسبي الأدنى والأوليغوسين 
والميوسين» ويفتش عن الرمال النقية لمصانع الزنجاج 
والسبيرامية ؛ القائمة ولضساعة: الآججر الكلسي الرملٍ المخطط 
لقيامها. ومن أجل صناعة الزجاج يجب أن تكون نسبة ثاني 
عق السيليسيوم (,510 ) ك5 2588 وألا تزيد نسبة أكسيد 
الحديد (,0,يه7) على مدر /.٠‏ عع جا التركيب الحبيبسي 


الى فك الوضوان إلية 8 . وأهم مناطق استغار هذا 
الرمل منطقة الرميلة قرب القريتين » ريف ععن يشكاة رمال 


تعود إلى ا ميوسين الأدف بئخانة ه ١م‏ في مساحة 1 ويقدر 
الاحتياطي ب ٠ه‏ مليون طن » وقد أنتج منها في العام ١5/85‏ 
ما مقداره 50 ألف طن » منها ٠‏ ألف طن لصناعة الزجاج . 
ومع الفل أيها قرب بلودان لمعمل زجاج د 


مشق وفي جبل 


مسح سس فص اسمن 000 


أبى عطاك #اعدين تسنات السق ف عطق القة ذا 
الغرض . وقد اختيرت منطقة النبك لاقامة صنئاعة الاجر 
السيليسبي ‏ الكلسبي. نظرا لصلاحية رمل غرب جبل الكودان 
ووجود الحجر الكلسي المناسب . 

الطف البركاني والبازلت : الطف البركاني مجموعة 
حصى ورمال بركانية ذات فجوات كثيرة » تتميز بخفتها وقساوتها 
وتجانس تركيبها » وتوجد في سفوح بعض اتخاريط والتلال البركانية 
وأهمها تل شيحان في جنوب سورية» حيث قدر الاختياطي ب 
مرم؟” مليون طن » وتبين صلاحيته لصناعة الصوف الطفى 
لأفراض' السدل اراز الس قراف لطر الو يقن 
الخحجارة البازئنية القاسية أرضف الظرقات وأغراض البناء. 

_المواد الأولية لصناعة الإا“همنت : تتوزع معامل 
الإسمنت حالياء» قرب دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس 
أكبرها معمل طرطوس المنشأ حديثاء وهو بطاقة' 54.٠‏ طن 
يومياً » ويبلخ.مجمل طاقة المعامل نحو ستة ملايين طن / سنوي . 

إن تركيب خليطة المواد اللازمة لصناعة الاسمنت الأسود 
لي لتاب كلس وهقه] هر ليس :510 00 
ألومين (,0يل4) /٠١‏ ويكون السيليس والألومين بشكل 
سيليكات ألومينية » يحصل عليها من الغضار» وقد استخدم 
حديثاً البازلت المتفسخ» ويحصل على الكلس من الحجارة 
الكلسية النقية: إذ عضي ألا “نزيك: لسيية: كفيك المغنيزيوم 
(3680) عن هر؟/2 م يجب أن تكون خالية تقريباً من 
الكبريتات والفوء سقات» كن استعمال المارث وهو مزجج 
طبيعي هم الكل ن والغضار لمذه الصناعة » شريطة غخلوه من 
الشوائب .. ويضاف إلى الخليطة نحو 5/ من الحص » وجميع 
مله الراك سائرة وكية الأسعان ف )سورية, وتفش عن الخيجر 
الكلسي .النقي لصناعة الكلس ء 6 تدرس الصخور الدولوميتية 
للحاجة إليها مستقبلاً في صناعة تعدين ) الحديد 


لمياه الجوفية في سورية 


استثمرت الياه الجوفية في سورية منذ أقدم العصورء 
تقهر آقاى الأفيت والفجتارات بره حافيةةفى الناطق 
اي والجنوبية » وقد ازداد الاهتام بدراساتها ووسائل استغارها 
في وقتنا الحاضرء حرصاً من الدولة على تأمين مياه الشرب 
والاستعمالات المنزلية » وتعميمها على ججميع الأأياف والقرى ع 





2-6 : 001 


إضافة إلى تزايد الحاجة إليها لمستلزمات الري والصناعة في 
المناطق التي تقل أو تنعدم فيا المياه السطحية . 

وتفشفلام حاأليا إقى انب التقرانابة اللبرارسية 
واطيدرولوجيةء انم الطرائق الحيوفيزيائية وتنظلم التماذج 
اطيدر و كيميائية ع وتستخدم الحاسبات الإلكترونية 2 تحديد 
مسامية الصخور ومقدار نفاذتييا ‏ أي وججود الفراغات 
والشقوق التي تسمح بخزن المياه ‏ و«الارتباط فيما بينبا بحيث 
تسمح بجريان هذه المياه ووصوطا بكميات كافية إلى أقنية وابار 
الامارع وبالتالي نحديد طبقات الخزين ودرجةه ناقلية المياه 
فهباء وبالتالي إنتاجية البئرء ثم نسب الأملاح المنحلة في هذه 
المياه :. 


إن الخرائط المرافقة مجمل بعض نتائج هذه الدراسات 
وفق مايسمح به المقياس الموضوعة به. ويبين الشكل زمر 
الصخور والمواصفات الليتولوجية لطبقات التتخزين الماثية ومناطق 
المياه الحوفية » ويبين الشكل درجات ناقلية هذه المياه وبالتالي 


أ السوولف سمالي 

مر عطاية عهى ورسل ور ر مل يكوتفلو ميا 
8 كربو ناعة . كلسي و ذثر لبو ممه : 
طيعات حاو به على سرت وصوان . 
ور بساط ل : يلت م طف 


3-3 9 ١ 
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تست عد مد ماطى _الماه اكؤشة الرلة 





المعجم الجغراقي للقطر العرني السوري 


درجات إنتاجية الابار وفق تسلسل نفوذية :هذه المناطق . أما 
الشكل فيبين عنطوظ تساوي الملوحة: بأجزام. المليوك:«من المواد 
الضلبة الحلة واقط ماين :ته واس 180 أي عن 
در ٠غ‏ حتى هغ في الليترء علما بأنها في المياه العذية وتخاصة 
في المنطقة الغربية تنخفض حتى ١٠5١‏ » أما في السبخات فترتفع 
إنى مافوق 5.٠.٠6٠‏ 5004. وقد قسمت سورية وفق خواص 
المياه الجوفية إلى اربع مناطق نستعرض مميزاتها فيما يلي : 


المنطقة الجبلية الغربية : معظم أراضي هذه المنطقة 
مشكل من صخور كربوناتية مشققة ينتشر فيها الحت 
الكارستي» مما يسمحخ لميه الامضر الغزيرة 
0500م /سنوياً) بالتسرب ومن ثم بتفجر بعض 
الينابيع على تماس الطبقات الكتيمة مثل عين الفيجة ونهر السن 
وبردى والعديد من الينابيع الصغيرة على طول الفوالق الرئيسة في 
عرنة_والزبدالي وينابيع غور (غرابن) الغاب مع بعض ينابيع 
حارة» مبعث مياهها طبقات الغور العميقة كينابيع الحمة 





ىر اواقس ل . سس سسب ل سحلا 


المواصفات الليتولوجية لطبقات التخزين الماثية ومناطق المياه الجوفية . 


عن تقرير الآم المتحدة رقم 








القعةم سك مسهست حععده 


والشيخ عيسبى» أما المياه الجوفية التي تتصرف من السفوح 
الغربية » فتكون في القسم المركزي من السهل الساحلي » ومنبها 
ما ارقفجر يشكل ينابيع عذبة © نحت خحرية بين طرطوس ويانياس . 


تعود المستويات المائية إلى أعمار جيولوجية مختلفة » ففي 
الجورابي يوجد ورياك » أحدهما بين الباجوسبي النفوذ والبازلت 
الببي الكتم » 5 فى عرنةء والأخخر بين الحجر الكلسي 
الاكسفوردي المارن » © فِ مدل قيس ء ويشكل رمل الابسق 
0 كلس الألبي المتشقق طبقات خازنة للمياه ما في الزبداني » أما 
فى الجبال الساحلية وجبل الكرد ؛ فالابسبي غضاري كتم» مما 
يساعد عل وجود خزان مالي فوقه, 5 أن الصوان والطبقات 
< الكلسية الرافقة له والمشققة في السينوني هى طبقات خخازنة 
وكذلك اللاقاس اللسقرارك القتووة, ابااسيكور السريقة قي 
البسبيط؛ فهي حزان فقير وينابيعها ضعيفة لاتتجاوز 
أب #لرثاء 


إن إنتاجية الآبار الحفورة في فى هذه المنطقة جيدةء في 
” ممطلةة عداة اعظت لبان المتغذية من السيتؤفاق. | توزون 
قل ما ونوعية المياه غذبة ونسبة المواد الصلبة لا تتعدى 
الكبريتات (,50) بتأثير الطبقات المارنية » الموجودة فوق الطبقة 
(,50) بتأثير الخضية الموجودة بقرمباء ويالاحظ قْ بعص , ايز 
الساحل ومنطقة الخميدية ؛ تسلولب ميأة البحر المالحة 9 الطبقة 
المائية الحوفية ونخاصة عند زيادة الضخ . 


هضاب حوران وجبل العرب البركانية : إن الطبقات 
الواقعة تحت البازلت الرباعي والمليئة بالفواصل الناشكة عن #د 
الصبات يعن بجاري المسكوبات » إضافة إلى الشقوق الت> 
فشكل بساظا مائياً ندا في هضبة خوراتء أما ف اماق 
الغربية والشرقية » حيث ينتشر البازلت النيوجيني ) الذي تسد 
الشقوق فيه بنواتج التحلل وحبيبات الطف الناعمة ؛ فتعد فقيرة 
بالمياه الجوفية » وتوجد بعض حيوز تتفجر فيها ينابيع صغيرة على 
مستويات مختلفة في جبل العرب 


إن إنتاجية الآبار كثيية الاخختلاف وهي مابين 


0-2 


ف د قاؤل رثا 


بنك لصسبصحوت الها 


في منطقة مزيريب وفي المنطقة المتوسطة بين جنوب 
لان موق ول وعم السيي قباسلة | ابآرا أخخرئ 
بعمق ٠:٠‏ 6: كام كانت جافة . 


000 فافاء 1 سيط اورحواي 
ب سي لرسوية د. دور في نزح المنطقة او ثخانة 
المستوى المشيع بالماعءع فحيث يوجد المارك وغضار الباليوسين 
الحجر الكلسي ع فتتعمق طبقات الحري: : غم ةل عدة 
مسعوياتك يصعب تحديد مدى إمكاناتها . ومياه المنطقة عدبة 
فلاتتجاوز نسبة المواد الصلبة في ابار القنيطرة 04 »552141١‏ 
وهي في منطقة مزيريب: حتى 280٠6٠‏ وتظهر بعض شواذات 
الملوحة في منصفة منطقة المسمية » حيث تصل النسبة إلى 15181051٠٠‏ 
وسبب ذلك المارن البحيري الواقع فوق الطبقة المائية . 


السطيحة السورية وبادية الشام: يقصد بها من 
الناحية بم » المنطقة الواقعة شرق خط ير يمدينة دمشق 
صى واتلاتل التدمرية جام الصحراوية اي شوالاً . 


ففي الجنوب توصلت الابار إلى طبقة مائية جوراسية . 
منتشجة في التنف على عمق ٠0٠4م‏ وقد تكون رسوبيات 
الكريتاسى الاعلى حاوية على طبقات مائية . 


إن سهل الغوطة الممتد شرق دمشق» يعد أحد أهم 
مناطق المياه الجوفية في سورية؛ فالحصويات والكونغلوميرا 
والبازلت والحجر الكلسي ولمارني البحيري » العائد للنيوجين 
والرباعي » تتميز بكونها ذات مسامية ونفوذية عاليتين» وهي 
تتغذى من سفوح سلاسل باق العزقيسة وقل, اتفال 
هيدروليكي بنبري بردي .والأعوج أو الأبارء. التى لا يتجاوز 
عمقها ٠دمء‏ تنتج من 5594ل را واقع عا ف 
تشتكاقت حصوية ينتج داك ب يتم رثا ولكن المشكلة هي 





:"أ 


في تلوث هذه المياه» نتيجة الاتضال فيما بينها وبين المياه 
السطجنة: ْ 


- 


في المنطقة التدمرية يعتبر الحجر الكلسبي والدولوميتي 
السينوماني ‏ التوروني » طبقة تخزين ماني محدودة تقتصر على 
وديان وأحواض ما بين الجبال» وقد أمكن استغلاها في منطقتي 
الناصرية والصوانة بابار أعماقها بين ٠٠١‏ و ١٠10م‏ إنتاجها 
5 ١1ل‏ /ثا. وتعد الطبقة الصوانية المشققة في الكامباني 
طبقة مائية جيدة وهي منتشرة في وادي المياه وتدمر والباردة 
والأزاك وحوض -خناصر » وتزداد إنتاجيتها في المناطق المصدعة : 
أما في المناطق الواقعة إلى شمال وشرق السلاسل التدمرية ؛ فتؤثر 
مجموعة الفوالق على الطبقة المائية السينومانية ‏ التورونية . 
تعتبر الطبقات الكلسية السيليسية » الحاوية على الصوان 
في الإيوسين الأسفل» مستويات مياه في منطقة السلمية 
ومنحدرات البلعاس والبشري ولكن إنتاجيتها ضعيفة. وفي 
المنطقة الممتدة جنوب نهر الفرات ء توجد المياه الجوفية في 
الصخور الكربوناتية والتوضعات الحطامية . وتعتبر اللحقيات في 
الأخراض يرن اللبلية تشكيووظ مائزة. 
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إشاجية الب م"/ ساعة 


| لحنت مسو بله الااءىة هع عن 
"لحا قلطلة. ب:.؟ أقرساه .ىذا 


: لسسة عسي بسي المعجو الحقرائي للقظر العربي السوري 


أما في شمال نهر الفرات فتظهر المياه في أسرة الوديان 
وتوضعات الجص الكهفية وتكون إنتاجية الابار كثيرة التغير ؛ 
فهي مابين دره ‏ ١ل/ثا‏ في طبقات الباليوسين وتصل إلى 
مهال كا فى اللسقياتة: . ظ 
دض محرطى الدن سرابية مفملة: تين أعنية مقة 
الأوساط الترسيبية في إمكانات المياه الجوفية » ففى هذا الحوض 
يتناقص الحجم الحبيبي للرسوبيات الحطامية » بدءاً من الجنوب 
والشمال باتجاه مركز الحوض . وقد حددت في المنطقة الشرقية 
منه» عدة افاق محتملة للتخزين المالي في الصخور الكربوناتية 
التورونية والسانتونية والكامبانية وهي ‏ بخلاف الموجودة في 
المنطقة ‏ مياه عذبة ولمواد الصلية فيبا لاتتعدى 
ولارء ل 4رء غ/ل» وكذلك فإن مياه المنطقة الجنوبية عذبة 
نسبياً» بيها تكون مياه المنطقة الشمالية مالحة » وبعض الينابيع 
ذات ماخذ غائية عميقة عبر الصدوع والفوالق وتتميز بحرارة 
عالية تصل إلى درجة هه" » 5 في حمامات أبو رباح » وهي بين 
6 ا ه”” في الضمير وتدمر والسخنة . 


نوعية المياهة: الطبقات المائية الكربوناتية في الناصرية 
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ملوحة الميأه الباطنية 5 الجمهورية العربية السورية 


والقريتين والأاك ووادي المياهء تعد عذبة . فالمواد الصلبة المخلة 
فييا بين #8٠٠‏ ٠٠"جرء‏ في المليونء كذلك مياه 
الرسوبيات الحطامية في غوطة دمشق وحوض جيرود وسرير نير 
الغرات:. أمنا مياه الطففة التدمريسةة فهسسين ماين 
٠6‏ ب ٠٠١٠اجزء‏ في المليون وهي مقبولة في المنطقة » اما 
مياه الكامباني في خناصر ووادي المياهء فتحوي نحو ٠٠٠٠١‏ 
جزء في المليون » وتشير مياه الطبقات الجصية العائدة إلى الفارس 
الأدّق وبعض المناطق المحصورة وبعض مناطق حقيات النبر إلى 
مايزيد عل 22818.٠٠‏ . 

إن المياه الجوفية لللأحواض المغلقة تتصرف إلى 
اعابت الي تزيد ملوحتا على 62214١٠١٠١٠.٠.٠.‏ أي 


٠‏ غ]/ل وزيادة النزح بالضخ من بعض الابارء يؤدي إلى 


تسرب مياه السبخات إلى هذه الابار وهذا مالوحظ في منطقة 
«رمضان » شممال شرق دمشق والبيضا غرب تدمر . وفي بعض 
المناطق التدمرية » يحوي الكامباني مارن بيتومي وتؤْدي أكسدة 
المادة العضوية ل إيجاع الكبريتات: ثم ينتج كيه 


الحارة » الناتجة عن ينابيع هذه الطبقة في المنطقة التدمرية . 


' السهول الشمالية : توجد المياه الجوفية في منطقة حلب 
في الحجر الكلسبي العائد للإيوسين» وقاعدة الطبقة المائية 
محدودة بمارن الباليوسين والكريتاسي الاعلى الكتم» كا يشكل 
كلس النيوجين المتكهف » طبقات مائية متعددة في غرب وثمال 
حلب وتوجد مياه جوفية ضحلة في الجبول والممطخ . تتغذى المياه 
الجوفية من كميات الامطار امحلية ومن التسرب السطحي لحوض 
نبر قويق . وتعد السهول الشمالية الشرقية إحدى أغزر المناطق 
بالمياه الجوفيةء فهي تتغذى من المناطق المرتفعة » الواقعة خلف 
الحدود والتي يتراوح المطول فيها بين ٠ه‏ و ٠٠١‏ ثم سنويا . 
وتشكل الصخور الحطامية والبازلت في الشرق والتشكيلات 
الكربوناتية في الغرب » طبقات التخزين وهي طبقة الرذ وطبقة 
رأس العين وطبقة تل ابيض . 


في الرذ تتالف طبقة التخزين من حصى وكونغلوميرا ورمل 





